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بداء ملاح (الكعبي محم دشهيد كريم  ظاته القيمة التي لما تحمل من عناء في توجيهي وا 

قومت الرسالة وافر الشكر والامتنان وأسأل الله العلي العظيم أن لا يحرمنا علمه وعلميته 
 يبقى منارة يستلهم الباحثين منها العلم والمعرفة. وأن  

هاشم داخل  .د أ. ) ةالذين درسونا في السنة التحضري   نالأساتذتكما أتقدم بالشكر الجزيل 
 (حسن مجيسرإيمان  .د أ. )و (حسن نعمه ساهي .د .أ )و (عزيز محم دان غفر  .د أ. )و (حسين

الذين كان لهم الفضل  الآخرين في قسم التاريخأشكر أساتذتي و  و ) أ. د. قاسم عبد سعدون( 
وأتقدم بالشكر والامتنان لأعضاء لجنة  ،في ما وصلنا إليه من خلال توجيهاتهم ونصائحهم الموقرة

بداء أرائهم التي سوف تنهض الرسالة وتعيننا لإخراجها بنسختها العلمية المناقشة لقبولهم ا لمناقشة وا 
أنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا  في يومه ) قول العماد الأصفهاني:المحكمة، ولعلنا لا نغادر 

إلا  قال في غده : لو غير هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو 
ننا لا ندعي الكمال في رسالتنا فالكمال لله وبهذا فإ (ليل على استيلاء النقص على جملة البشرد

كما ومن باب الوفاء الذي يقتضي أن يُرد الفضل والإنسان مجبول على النقص والزلل. عز وجل 
تي في الحياة لأهله، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من كان له الفضل بعد الله فيما أنا به اليوم قدو 

لى أبي العزيز، و  لى أمي العزيزة، و المضيئة  تيشمعا  من كانت خير قرين في الحياة زوجتي الغالية، ا 
  في حياتي، لكم الشكر الجزيل. ، وكل من كان له الأثر الطيب، أخوتي، أخواتيأولادي

 له الطيبين الطاهرينآو  محم دالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على و 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ةــــــــــــــــــــقدمالم  

 كل خير ومنتهى كل رجاء، ونحمده حمدا  سرمديا  دائما . بسم الله فاتح  

خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين  محم دوالصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا 
 .الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً 

 العرب وبلغاؤهم بينهولى لفهم ماهية النص  القرآني ومصدريته، فَرَقَ فصحاء في محاولة أُ 
نس والجن ولا من لوان المنطق، فلا هو من أشعار الإوبين ما ألفوه من أجناس الخطاب وأ

ن  )) يعرفونه من طرق النثر؛ ولذا قال قائلهم: ا كانوا رجزهم، وما هو بشيء مم   إن  له لحلاوة، وا 
ن ه لمثمر أعلاه ن ه ليعلو وما يُعلى ،عليه لطلاوة، وا  ن ه ليحطم ما تحته، وا   .(1)((مُعذَّق أسفله، وا 

ة لفكري  ل الفكر الإنساني بمشاربه اايز  ، ولاى الآنوحت   ،ومنذ انبثاق لحظة المواجهة تلك
نص  في ال ة، ولئن كان مفهوم الوحي هو المفهوم المركزي  ر الظاهرة القرآني  شتى يحاول تفسي

هيمن من جهة أخرى يُ  القرآني، بل إن ه يشير إلى نفسه بهذا المفهوم في مواضع كثيرة، فإن ه
بشر، الخطابي ة الموجه ة من الله إلى الأنبياء، أو إلى الملائكة، أو ال نساقعلى مجمل الأ

يتضمن بالفحوى وحي الجن  والشياطين للإنس، أو وحي  وه عن ذلك أو الحيوان، فضلاً 
 بعضهم للبعض الآخر، هذا من جهة.

تبتعد أو  ،ر عن كينونته بمفاهيم أخرى متباينةومن جهة أخرى فإن  النص  القرآني عب  
ى ذهب حت   ،كالقرآن، والذكر، والكتاب، والتنزيل، والحكمة، وغيرها ،تقترب من مفهوم الوحي

، ولئن كان (2)لبعض إلى أن ها تزيد على الخمسين اسماً فخلط بين الأسماء والأوصافا

                                                 

 .3/344 ؛ الحلبي، السيرة الحلبية،3/328 ن،عبد الرزاق الصنعاني، تفسير القرآ( 1)
 .143-1/141 ؛ السيوطي، الإتقان،276-1/273 ( ينظر: الزركشي، البرهان،2)
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مفهوم الوحي يمكن أن  يستوعبها جميعاً بوصفه مفهوماً شاملًا دالًا في الثقافة سواء قبل 
 ، فإن ه هو الآخر قد تعمق في(1)تشكُّل النص  أم بعد تشكُّله كما يعبر نصر حامد أبو زيد

( بشكل أدى كما تزعم الدراسة إلى نحت صورة ريخي  التأ _ لامي )القرآني  الفضاء الإس
 .والأسطرة   مفارقة قوامها المتخيل والغرائبي   ،ةتاريخي  

ذا ما حاولنا تحديد ماهية الوحي موضوع الدراسة على أن ه وحي التبليغ أو النبوة  وا 
دين( بعيداً عن أشكال الوحي ) الذي يتبعه تبليغ رسالة سماوي ة شرعي ةالرسالي ة، أي الوحي 

ذا ما ذهبنا للتخصيص  أكثر وقلنا بأن   والإلهامات الأخرى التي تحدث عنها القرآن الكريم، وا 
( ) بأن  أُلقيت الألواح المكتوبة لموسى ،ة كان على نحو مفارق تماماً الوحي في اليهودي  

 ،سب فرضية التجسد والحلول، وكذا الحال في المسيحي ة بحكما يعبر عنها النص  القرآني  
ره على نقاش سنعرض وانتهى دو  ،ى تضائل دور الوسيط بين الله تعالى وعيسى المسيححت  

ن  استحوذت فإن  صورة الوحي القرآني )الرسالة الإسلامي   له خلال البحث، ة = القرآن( وا 
ية وتفرد  تبيان عن القرآني   صمت النص  ن  ، إلا أعلى هذا المفهوم بشكلٍ أكثر خصوص 

 ،() جبرائيل _ () ة والنبي  طبيعة الوحي، وماهية الواسطة أو الوسيط بين الذات الإلهي  
وهو ما تحاول الدراسة التوقف عنده  ،فتحت الباب مبكراً لنقاش واسع حول هاتين الجزئيتين

، ى الوقت الحاضر، وما أحدثه من اشتغال فكري  واستعراضه، وبيان امتداده وتواصله حت  
للجن والإنس  بالبعض لحد الاضطراب وكأن ه يعيد على الدوام فتح التحدي القرآني   وصل

قُل لَّئِنِ اجتَْمَعَتِ الإِْنسُ واَلجِْنُّ علََىٰ أنَ يَأتْوُا بمِثِْلِ هذََٰا القْرُآْنِ لاَ يَأتْوُنَ بمِثِلْهِِ ﴿ على أن  يأتوا بمثله، قال تعالى:

أَمْ يقَوُلوُنَ افتْرَاَهُ قُلْ فَأتْوُا بعَِشْرِ سوُرٍَ مِّثلْهِِ مفُتْرََيَاتٍ واَدْعوُا منَِ ﴿ وقال تعالى:، (2)﴾هيِرًا ظَوَلَوْ كاَنَ بَعضْهُمُْ لِبعَْضٍ

 .(3)﴾استَْطعَتُْم مِّن دوُنِ اللَّهِ إنِ كنُتمُْ صاَدقِِينَ
                                                 

(1،  .35 ( ينظر: مفهوم النص 
 .88 ( الإسراء،2)
 .13 هود،( 3)
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ها ن  ، تصن ف على أحيث يكون المخرَج لفظاً  ،لذا ظل ت مسألة هوية النازل بالوحي
حديثاً، فالمشتغل على العلوم و  واحدة من قضايا وبحوث فلسفة الدين وعلم الكلام قديماً 

ورسم خارطة موضوعه،  ة يلج هذا البحث كمدخل أو كبداية وانطلاقة لتأسيسه البحثي  القرآني  
الحال لمن يبحث في فلسفة النبوة والدين والتشريع، ومسائل العقائد والكلام  وكذا

 .(1)والأخرويات

تحاول هذه الدراسة، استعراض جهود شتى في محاولة تفسير ماهية وهوية هذا النازل 
في  لا بلحاظ كونه بحث ،الأرضي   ، وطرائق اتصاله بالبشري  ماوي  السَّ  أو المفارق الغيبي  

خارج  ة، أو ما شابه من العلوم التي يظن البعض أن ها تقعفلسفة النبوة، أو العلوم القرآني  
، ة الأولىوفي أساساته الإسلامي   ريخي  إن ما هو بحث مندك في العمق التأ لتاريخ؛أسوار ا

هذه التصورات،  نشأت ونعني بذلك مدونة السيرة، ففي خضم أجوائها وزمنها الافتراضي  
ة ريخي  ات والصور، وفي رحم صياغاتها التأة انبثقت هذه التفسير ريخي  ومن معطياتها التأ

 متخيل الذي تدعيه الدراسة.)عصر التدوين(، ولد ال

اقه بل إلى لحظة انبث ،إن  لهذا الموضوع تاريخه الممتد  إلى القرون الهجر ية الأولى
ة كما أشرنا سلفاً، فهو موضوع معاصر وراهن في الآن نفسه، وهو يحمل تصورات ديني  

ة، ولئن متباين هة أو استشراقي  ة وحداثوي  ة، وقراءات علماني  ة وقراءات غربي  ة إسلامي  وفلسفي  
لموضوع واستحضاره ما تؤكد على حيوية هذا افإن   ،أكدت هذه القراءات المختلفة على شيء

 دائم الإثارة والتشويق. ة، فهو همٌ دراسيوالميادين العلمي   ثي  الدائم في الفكر البح

 ( في عملية الوحي، وما هو وضعه النفسي  ) فطالما طُرح السؤال، ما هو دور النبي  
ة المفارقة، ة الملائكي  خلاله، وكيف تمت عملية التواصل بينه وبين المرتبة الوجودي   بايلوجي  وال

وما الواسطة في عملية التواصلِ تلك، وهل تمت على نحو الرؤية والسماع، أو على نحو 
                                                 

 .9 مدخل إلى الوحي، ،( ينظر: حب الله1)
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الإلهام، أم كليهما، وما اللغة التي استخدمت في عملية التواصل، ونسبة الوعي خلالها، 
 لك من الأسئلة المفتوحة. إلي غير ذ

الحديث، هو ظهور  ولعلَّ مما زاد الجدل في هذا الموضوع في اللاهوت المسيحي  
والتفكير بتقديم علاجات تنُقذ النص   ،ة بين الكتاب المقد س والعلم الحديثالمشكلات العلائقي  

 ،م الحديث والتطورمن الانهيار أمام الإكتساحات الجارفة التي سار بها العل المسيحي   الديني  
ة، التي غالباً ما تقاطعت مع ة والمسيحي  ة اليهودي  ة اللاهوتي  والاكتشافات الصادمة للسردي  

 .ة والمنطق العقلي  المخرجات العلمي  

، حاول الغربيون الإنجليني   التوراتي   وأمام هذه النجاحات الهائلة لنقد النص  الديني  
، مرتكبين بذلك المناهج ذاتها على النص  القرآني   والمتأثرون بمناهجهم وثقافتهم تطبيق

مفارق  نحوها، وهي أن  النص  القرآني   لم يرغبوا بالالتفات العلمي   ،ة فاضحةمغالطة منهجي  
بمعنى إننا أمام كائنين معرفيين  ــــوئه وحياله تماماً لمنظومة الحديث والتاريخ المشكلة في ض

سلام التاريخ  تهما بإسلام القرآن، أو إسلام النص  يمكن أن  نصطلح على تسمي ،مختلفين وا 
الباحث والناقد والمفكر  وهي المفارقة التي تنبه لها بحصافة بحثية مائزة، أو إسلام الحديث،

إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النشأة  ( في كتابه )من)جورج طرابيشي   المعاصر
 المستأنفة(.

سوى محاولة عرضٍ لجملة من المقولات المتباينة  توعلى أي ة حال فهذ ه الدراسة ليس
ة ة في إطارها المتخيل في السردي  ، تصاحبها تأملات ومناقشات للقضيفي هذا الشأن

ة التي لا شكَّ ة والمذهبي  وحمولات التوجهات الفكري   ،ة في حقولها المتعددةة الإسلامي  التاريخي  
 ة.الموضوع ومقارباته المفاهيمي  ألقت بظلالها على صياغة التصورات القائمة لهذا 

ة مصدراً من مصادر التشريع بتضمنها جزءاً من سلوكيات ولئن كانت السيرة النبوي  
ج من البحث عن ، فإن  تدوينها لم ينةوسيرته الاجتماعي   ( أو أفعاله وتقريراته) النبي  
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 هـ( في544)ت الخارق والعجيب؛ ولذا ليس من قبيل المصادفة أن  نجد القاضي عياض
يحاول النقل عن السلف من المسلمين من الصحابة  )الشفا بتعريف حقوق المصطفى(

( اختص  ) ( بعينه أو بقلبه أو كليهما، وأن  الله) ( رأى الله) والتابعين أن  النبي
، تعويلًا على تأويل قوله اً بالرؤيةمحم د( بالتكليم، و ) ( بالخل ة، وموسى) إبراهيم

هذا ، ن ه رأه مرتينوأ، (1)﴾ولَقَدَْ رآَهُ نزَلْةًَ أخُرْى * أَفَتمُاَروُنهَُ علَىَٰ ماَ يرَىَٰ * مَا رأَىَ  الفْؤَُادُ  كذَبََ مَا ﴿ تعالى:

 وفي مقدمتهم السيدة عائشة، استناداً  ،مع إشارته لإنكار بعض الصحابة لإمكانية الرؤية

جاهداً إحكام حضور مسألة ، (2)﴾ وهَُوَ اللَّطِيفُ الخَْبِيرُ درْكُِ الأْبَصْاَرَ لَّا تدُرْكِهُُ الأْبَصْاَرُ وَهُوَ يُ﴿ :لقوله تعالى

هـ( أن ه رآه 324)ت ى قرر نقلًا عن الأشعري  الخوارق والمعجزات في السيرة النبوية، حت  
(، ) فقد أوتي مثلها نبينا () وأن  كل آية أوتيها نبيٌ من الأنبياء ،ببصره وعين رأسه

( ) نهم بتفضيل الرؤية، وأن  الله شرح صدره للرؤية كما شرح صدر موسىوخُصَّ من بي
 . (3)للكلام

إحدى  ،وعلى هذا الأساس كانت موضوعة الوحي مفهوماً وصورة، وطبيعة الإيحاء
ا بحثاً عن هذ ،أهم الحقول التي عملت فيها أقلام المؤرخين والمفسرين والفلاسفة وغيرهم

ب ة تنُقِ هل كانت الجماعة الإسلامي   :يصح لنا أن  نتساءللذا و الغريب والمفارق والمعجز؛ 
كانت  وهل ،ةة والاعتقادي  ب عن ذاتها ومتبنياتها الفكري  ( أم كانت تنُقِ ) عن حياة النبي  

 كما تم ت في التاريخ، أم كما رسبت في وجدان الرواة () تسعى إلى كتابة سيرة النبي  
ياسي ة والسن بالأحداث المذهبي ة حد  نجت السيرة من التلو   إلى أيثم   ،والمؤرخين  ومخيلاتهم
 المحيطة بزمن التأليف؟

                                                 

 . 13-11 النجم، (1)
 .103الانعام،  (2)
 .1/198ي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ينظر: القاض (3)
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ومَاَ كاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ ﴿ للبشر بقوله تعالى: لخطاب الإلهي  لك ان  القرآن الكريم حصَّر مسافمع إ

، إلا أن  طرق الإيحاء (1)﴾إنَِّهُ علَيٌِّ حكَيِمٌاءُ فيَوُحيَِ بإِذِنْهِِ ماَ يشََ أوَْ يرُسْلَِ رسَوُلاً يكُلَِّمهَُ اللَّهُ إلِاَّ وحَيْاً أوَْ منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ

 ة الوحي من قِبَل الوسيط بين اللهكانت مُبهمة، بمعنى الكيفية أو الصورة التي تم بها تبليغ ماد  
(والأنبياء، مما أدى إلى فتح الباب واسعاً أمام التكهنات والآراء )،  وعمل المخيال
للحادثة في النص   وضمور الاهتمام  بالمعطى التوصيفي   ،ةة المذهبي  الآيديولوجيا الفكري  و 

 س.المؤس   ه مفارقة في أبعاد كثيرة للنص  القرآني  ، وهو ما أدى إلى إنتاج صورة سيري  القرآني  
 ،هللم تُعرف إلى الآن الهيأة أو الصورة الأقرب  صفوة القول نحن  أمام مبهم تاريخي  

في  ة في حقول التفسير، والحديث، والسيرة،ة الإسلامي  في النصوص  التراثي  ما رسم أن  إذ 
 والفلسفي   والتاريخي   الأزمنة المختلفة، يُنبئ عن صور وصياغات تداخل فيها الديني  

ة أو لنقُل حول نواته الأم كظاهر  ،لنسج التصورات المتلاحقة حول هذا المُبهم ،والمتخيل
 لسماء والأرض.ة بين اتواصلي  

توقف في عنوان الدراسة، وهو ما يقضي منا ال فكرة التي حاولنا ترجمتها ابتساراً وهي ال
  .صاغت فكرة البحث في نطاق عنوانه قليلًا لبيان المصطلحات التي

 :التشكل _أولا  
 والشكل: صورة ،، يقال على فلان شكل أبيه و شبهه(2)التشكل في اللغة والمشاكلة هو الموافقة

 . (3)الشيء المحسوسة أو المتوهمة، وهو الهيئة الحاصلة للجسم، فقولهم: أشكل، أي صار ذا شكل

هو أيضا نتاج عملية ف ،أما التشكل في الاصطلاح فهو لا يبعد عن المعنى اللغوي  
فقدت عناصره  ،هيكلًا جديداً ن بحيث تكو  ، يترتب عليها تنظيم عناصر مختلفة ،توحيد

                                                 

 .51 الشورى، (1)
 .168 ينظر: الرازي، مختار الصحاح، (2)
 .271-29/269 ؛ الزبيدي، تاج العروس،215 ينظر: الجرجاني، التعريفات، (3)
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تجزء منه، وانفتح على رؤية أخرى لا ي الذي أصبحت جزءاً  صالح الشكلفرديتها ومعناها ل
 .(1)في التعبير والتدليل

  :يــالوح _ثانيا  

الإشارة والرسالة  هوردت كلمة الوحي بمعاني متعددة في معاجم اللغة العربي ة، منها أن  
وحيت  :غيرك، ويقال لىهو كل ما ألقيته إوأوحيت له أي كلمته بكلامه تخفيه، و  ،والكلام الخفي  

فيقال:  ،أن  الوحي هو السرعة وقيل: يضا أي كتب،اليه الكلام وأوحيت، ووحي وحيا وأوحى أ
الوحا الوحا، أي السرعة السرعة، ويقال توحيت توحيا أي اسرعت، واستوحى الشيء: حركه و 

وأَوَحْى ﴿ه وقوله تعالى: ألهمليه: أي بعثه و ، أوحى الله إ(3)رف على أن ه الإلهام، وعُ (2)"دعاه ليرسله

 .(5)وحى لها القرار فاستقرت، والإيحاء الإشارة، ألهمها وأوحى لها معناها، أي أ(4)﴾ربَُّكَ إلِىَ النَّحلِْ

( لملائكته و لرسله وأنبيائه فقط، بل شمل فلم يقتصر وحي الله )أما في الاصطلاح، 
أو بين بعضهم البعض، قال  لجن،أيضا وحي الشياطين لأوليائهم، والتحاور بين الإنس وا

ذن فهو مفهوم واسع متعدد التطبيقات(6)﴾ولْيِاَئهِمِْ ليِجُاَدلِوُكمُْوإَنَِّ الشَّياَطيِنَ ليَوُحوُنَ إلِىَ أَ ﴿ تعالى:  .(7)، وا 

عرفان يجده  وهو أيضاً ، أي نفسي   ،فكرة وشعور داخلي    الوحيوأشار البعض الى أن  
ه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت ن  الشخص من نفسه مع اليقين بأ

                                                 

 . 12صابر عابد، التشكل الشعري ألصنعة والرؤية،  محم د :ينظر (1)
 .15/382؛ ابن منظور، لسان العرب، 2/773 ،( ينظر: القسي، شواهد الإيضاح2)
 .2/773ينظر: القيسي، شواهد الإيضاح،  (3)
 .68النحل،  (4)
 . 3/320 ينظر: الفراهيدي، العين، (5)
 .121الانعام،  (6)
 .21 ينظر: حب الله، مدخل الى الوحي، (7)
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رة سرية وخفية بالكلام صو ، ويتشارك فيه الإنسان وغيره، وقد يتم بيسمعه أو بغير صوت
ها ملقاة مصحوبة بالشعور الواضح بأن   ،نسانفكرة يدركها الإ بمعنى أن ه وغيرهما، أو بالرمز

رها إن  كان بمعنى الإلهام على نحو وغي نسانية،منفصل عن الذات الإ علىمن طرف أ
؛ إذ يشاركه فيه سائر المخلوقات  .(1)خاص 

 :تخيلالم _ثالثا  

يلَــة لًا وخِ ي  الُ خَ خـَـ الَ الشــــــــــــــــيءَ يَ نّــَه، وَفِي أي رآه هو في اللغــة من خـَـ ، وظَ
: مَ  لِ ثَ مَ ظُنَّ ال  ي يَ خَل  أَ ع  يَ مَ ســـ ـــ وتخيل الشــــــيء أي: أشــــــتبه عليه والتبس، ، (2)ن  يَ

لُ ، ﴿(3): ظ نَ وتوهموخيل له)تخيل الحبل ثعبانا يســـــــعى(، ي نفســـــــه تخيله فو  يَّ خَ ُ ي

ى عَ ْ َِِِ َ ت ا  هَ َّ ن َ أ مْ  هِ رِ حْ ِ نْ سِِِ مِ هِ  يْ َ ل ِ ، والمُخيل، أي المشـــــــــتبه من غير يقين حســـــــــب ما (4)﴾إ

 .(5)يخيل إليه

وجمعه خيالات أما في الاصطلاح فالخيال: هو ما يتراءى في اليقظة أو الحلم، 
نسان المعنى بها الإ شكل من الكيفيات المتعددة التي يهب  الفضاء المخيل هو والمت، (6)وأخيلة

للماهية  ،(7)والترميز التصور، والتمثل،على نحو  ،اً للأشياء، وذلك قصد تملكهُا دلالياً ومادي  

                                                 

ي، محم درشيد رضا، الوحي ال محم د؛ 1/63 ؛ الزرقاني، مناهل العرفان،918 ينظر: الكفوي، الكليات، (1)
 .143؛ باقر الحكيم، علوم القرآن، 26
 .11/217 ابن منظور، لسان العرب، ( ينظر:2)
 .1/417 ينظر: احمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، (3)
 .66 طه، (4)
 . 1/593 حسن، المعجم الأشتقاقي، محم دينظر:  (5)
 .671 ص،ينظر: احمد المصري، شرح درة الغوا (6)
ينظر: الزاهي، المقدس  ،361 ج. دوران، الأنثروبولوجيا رموزها وأساطيرها، (7)

 .10 والمجتمع،
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شكل العالم ي يستطيع بواسطتها أن يُ الخلاقة، التقدرة هو أيضاً ال، و (1)المتمثلة بالوعي
 .(2)ة، وهذا ما يجعل المخيال في العمق رمزاً لكل فكرةص  بطريقته الخا

جاء الفصل الأول وخاتمة. وقد انعقدت دراستنا لهذا الموضوع بمقدمة وفصول ثلاثة، 
(. : بعنوان  )صورة الوحي وطبيعة الإيحاء في التقليد الكتابي  والعصر الجاهلي 

د يعة الإيحاء في التقليناقشنا في المبحث الأول منه الذي جاء بعنوان الوحي وطب
،  .حي وطبيعة الإيحاءوانعكاسه على صورة الو هوم النبوة مفو  اليهودي 

، والإشارة  أما المبحث الثاني فاستعرض الوحي وطبيعة الإيحاء في التقليد المسيحي 
ومآلات ظاهرة  ،إلى الاختلافات التي حدثت بين المذاهب المسيحي ة حول مسألة التجسد

 .لى تصوراتهم لمفهوم التجسد والحلولبناءاً عالوحي 

،  واهتم المبحث الثالث ببحث مفهوم الوحي والاتصال بالمفارق في العصر الجاهلي 
ي الذ مخي لة المجتمع العربي  نجمين للوحي، ومدى تأثيرها في وكيفية استجلاب الكهان والم
 انبثق فيه الإسلام فيما بعد.

 .(حي في التقليد الإسلامي، ومفهومه وماهيته وصورهالو ): وانتظم الفصل الثاني تحت عنوان 
وخصصنا المبحث الأول منه للحديث عن مفهوم الوحي وماهيته في النصوص  القرآني ة 

 والقراءة التفسيري ة.
لى إ، وأشرنا فيه من القرآن إلى التاريخ -المباحث فتناول طرق تلقي الوحي  أم ا ثاني

اخ ي النص  القرآني  والمروي التاريخي  الذي شكل المنالمفارقة بين صور الوحي وطبيعته ف
 المناسب لنمو المتخيل حيال هذه الظاهرة المتفردة.

                                                 

 .7 ينظر: غولدييه، المتخيل والمخيال، (1)
 . 127 ينظر: النشار، نظرية المعرفة، (2)



 ...............................ــة........................ــــالمقدمــ

10 

اً بمناقشة كيفية اللقاء بالمفارق وتشكلات الملاك في مدونة  وكان ثالث المباحث مختص 
عة كم هائل في صنا ،خيل الديني  توالم يديولوجيات المذهبي ةالسيرة النبوي ة، ومدى اشتغال الآ

 .  لهذا المعطى الغيبي  المجرد من المرويات التاريخي ة

، حول الوحي وطبيعة الإيحاء في القراءة الكلامي ة والفلسفي ة ودار المبحث الرابع
 .ومحاولة الفلاسفة والمتكلمين تقديم صورة مفهومة مدركة عقلياً لظاهرة الوحي المفارقة

خي ل في القراءة الحداثوي ة صورة المت)ن انعكاس وانعقد ثالث فصول الرسالة تحت عنوا
 .(الوحي وطبيعة الإيحاء لظاهرة

واختص  المبحث الأول منه بتتبع القراءة الاستشراقي ة واستعراض آراء المستشرقين 
 ونظرياتهم عن الوحي وطبيعة الإيحاء في الديانة الإسلامي ة.

، من خلال ي القراءة الحداثوي ةواستكمل المبحث الثاني النقاش حول هذه الجزئيات ف
 ستشراقيةالمدرسة الاب هممدى تأثر بيان ، و أبرز الحداثويين العرباستعراض نظريات وأفكار 

 والأفكار الداعي ة إلى نبذ التمسك بالموروث والسائد.

التي حاولنا فيها تركيز  ،وقد خلصت الرسالة إلى جملة منن النتائج ضمتها الخاتمة
فصول الدراسة، وما انتهت  وربط أبرز المنطلقات التي تأسست عليها ،سفكرة البحث الأسا

 در جهدنا المتواضع.إليه بق

اعتمدت الدراسة على جملة من المصادر الأولية والمراجع العربية، والتي نشير لأبرزها 
 على وفق الترتيب التالي:

 هـ( الموسوم151)تومن أهمها وأبرزها كتاب سيرة ابن إسحاق : كتب السيرة النبوي ة _1
)المبتدأ والمبعث والمغازي( بعد ه المصدر الأول والمؤسس لتدوين السيرة النبوية وظاهرة 
الوحي في ماتبقى من بعض قطعه المحققة حديثاً. ومنها أيضاً تهذيبه المعروف بسيرة إبن 
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لأبن سعد ( )الطبقات الكبرىكتاب  كذلكو هـ( أو )السيرة النبوي ة(، 218هشام )ت
 هـ(.310ت) بن جرير الطبري   محم دل (والملوك لرسل)تاريخ اكتاب هـ(، و 230ت)

وقد أفدنا منها في عرض الرؤية التفسيري ة لظاهرة الوحي وتشكلاته كتب التفسير:  _2
بن جرير  محم دل ()جامع البيان عن تأويل آي القرآن التفيسير كتاب بوماهيته ومن أبرز كت

لأبي إسحاق أحمد بن  (لكشف والبيان عن تفسير القرآن)ا كتابهـ(، و 310ت) الطبري  
بن الحسن  محم دلأبي جعفر  ()التبيان في تفسير القرآن كتابهـ(، و 427)ت الثعلبي محم د

لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ()مجمع البيان في تفسير القرآن كتابهـ(، و 460ت)
هـ(. التبيان في تفسير 460بن الحسن الطوسي )ت محم دوكتاب أبي جعفر  هـ(548ت)

 .القرآن

عززت هذه الكتب الدراسة بمجموعة من الأحاديث النبوي ة حول طبيعة  كتب الحديث: _3
 كتابهـ(، و 211ت)لعبد الرزاق الصنعاني   ()المصنفالوحي وآلية الإيحاء، ومن أهمها كتاب 

المختصر من أمور )الجامع المسند الصحيح  أشهرها كتابهـ(، و 241)مسند أحمد بن حنبل ت
بن إسماعيل  محم دل (رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري

لمسلم بن الحجاج القُشيري  النيسابوري   ()صحيح مسلمكتاب هـ(، و 256ت)البخاري 
 هـ(.261ت)

وقد ساهمت كتب الفلسفة في تزويد دراستنا بآراء الفلاسفة  كتب الفلسفة: _4
همها كتاب متكلمين الذين حاولوا تقديم فهم أعمق وموسع لظاهرة الوحي، ومن أوال

دل ()فصوص الحكمهـ(، وكتاب 601( للموسى بن ميمون )ت)دلالة الحائرين  محم 
دبن  لحسين بن عبد الله  ()الإشارات والتنبيهات كتابهـ(، و 339)تالفارابي   محم 

دلأبي حامد  (الفلاسفة هـ(، و)تهافت370ت)بن الحسن بن علي بن سينا   محم 
 هـ(.505ت)الغزالي 
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المراجع العربية: وأفدنا منها في استعراض وجهات النظر المختلفة حول طبيعة الوحي  _5
وتفسيراته، إذ ربطت بين الدراسات القديمة والجديدة، وتطور النقاش حول الوحي عبر 

لنصر حامد أبو زيد، وكتاب العصور ومنها، كتاب )مفهوم النص  دراسة في علوم القرآن( 
)بسط التجربة النبوية( لعبد الكريم سروش، وكتاب )في السيرة النبوي ة الوحي والقرآن والنبوة( 

( لحيدر حب الله، وكتاب لهشام جعيط، وكتاب )مدخل إلى الوحي وبشري ة اللفظ القرآني  
ري لامنس )صورة أصحاب الكساء بين تجني النص  واستباحة الخطاب الاستشراقي هن

الكعبي، وكتاب )الوحي من خلال مصنفات السيرة قديماً وحديثاً(  محم دانموذجاً( لشهيد كريم 
ية أو حل اللغز المقدس( لمعروف عبد الغني محم دالنوي، وكتاب)الشخصية ال محم دل

 الرصافي.

اهرة كتابات المستشرقين: ورفدت كتابات المستشرقين دراستنا بما قدموه من آراء حول ظ _6
ي، ومحاولاتهم النقدي ة إتجاه هذه الظاهرة، وأبرز كتاباتهم ما قدمه لثيودور محم دالوحي ال

في مك ة( لمونتغمري وات، وكتاب)الإسلام  محم دنولدكة في كتابه )تاريخ القرآن(، وكتاب )
في القرون الوسطى( لدومنيك سورديل، وكتاب )الرسول المتخيل قراءة نقدية في صورة النبي 

 في الاستشراق مونتغمري واط ومكسيم رودنسون( لنبيل فازيو.

لقارئ العفو وهذه الدراسة ككل عمل بشري  لابد وأن  يعتريها النقص والخطأ، فنسأل ا
 ى به القلم، وأن  يهدي إلى سواء السبيل.عما سها به الفكر وطغ
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 المبحث الأول
 دي  الوحي وطبيعة الإيحاء في التقليد اليهو 

 :النبوة ومفهومها في اليهودي ة _أولا  

ينبثق مصدر التشريع في كل الديانات الكتابي ة منها والوضعي ة عند مصدر متعال 
 إلى النبوة؛ وعليه يجدر الالتفات أولاً  ن الغيبي  والأرضي  عن طريقيُشكل نقطة الاتصال بي

، إذ يُعد الأمر  ختلاط غاية في الأهمية؛ وذلك للاماهي ة النبوة في الفكر الديني  اليهودي 
 والاضطراب الذي لابس مفهومها عندهم، وهو ما انسحب بدوره على مفهوم الوحي.

كز على الدراسة التي ر نا سنمن الأحبار اليهود، إلا أنوهذا الأمر لطالما نَظ رَ لهُ الكثير 
لمنظرين لمسألة ، فهو أهم ا(1)هـ(601)ت اليهودي موسى بن ميمونوالمؤرخ الفيلسوف  قدمها

النبوة والوحي في التراث التوراتي  وشروحه التلمودي ة، لا سيما وأن ه عاش في قرطبة، واتصل 
اً مؤلفات ابن رشد  .(2)بالفلاسفة المسلمين، واطلع على الفلسفة الإسلامي ة عن كثب، وخصوص 

، وهو ةالفلسفي  وقد لخص الرؤية اليهودي ة التوراتي ة لمسألة الوحي والنبوة في أهم كتبه 
 .لذا سنعتمد على هذا الكتاب في الدرجة الأساس في تقصي هذه الرؤيةو  )دلالة الحائرين(،

فيض من قبل )) وماهيتها هيفي اليهودي ة  النبوةحقيقة لى أن  أشار ابن ميمون إ
بوساطة العقل الفعال على القوة الناطقة، وثُم على القوة المتخي لة بعد ذلك، وهذه  الله

                                                 

كان م وفضلائهم، و ( الرئيس أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي، يهودي عالم بسنن اليهود، ويعد من أحباره1)
عرفة رئيسا عليهم في الديار المصرية، وهو أوحد زمانه في صناعة الطب وفي أعمالها، متفنن في العلوم، وله م

 .3/457عة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، يبهـ؛ ينظر: ابن أبي أص601جيدة بالفلسفة، مات في سنة 
كان من ، أحمد بن رشد قرطبي أبو القاسمبن أحمد بن  محم دبن أحمد بن  محم دأحمد بن ( 2)

توفي سنة ثنتين وعشرين وستمائة؛ ينظر: المالكي، ، بيت علم وجلالة ونباهة وحسب في بلده
 .1/221الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 
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وتلك الحالة هي  ،يمكن أن  يوجد لنوعهرتبة الإنسان وغاية الكمال الذي أعلى م هي
غاية كمال القوة المتخيلة، وهذا أمر لا يكمن في كل إنسان بوجه، ولا هو أمر يصل 

وتحسين الأخلاق حتى تكون كلها على أحسن مايكون  ،العلوم النظري ةفي كمال الإليه ب
لى غاية ما يمكن، ع قوة المتخيلة في أصل الجبلةال ذلك كمنضاف لدون أن  ي وأجمله

القوة المتخيلة إن ما هو تابع  هاتكمال هذه القوى البدني ة التي من جملوقد علمت أن  
مقدار يكون له ولا صفى مادة  ، ولاحسنالعضو الحامل لتلك القوةمزاج لذلك فضل لأ

صه بالتدبير بوجه، لأن  أو يكمل نقفائته  :وهذا أمر لا يمكن أن  يجبر ،تكون له
له أن  يبقيه على  العضو الذي ساء مزاجه في أصل الجبلة، غاية التدبير المعدل

أو وضعه أو جوهره ، أما إن  كانت آفته من مقداره ،لأفضل هيئاته يردهصحة ما لا 
تتم على وفق آراء  ،(1)فهذا ما لا حيلة فيه(( ،ن منهاأعني جوهر المادة التي تكو  

 هي:ثلاثة، و 

يه الناس فينب( يختار من يشاء من ة، ومفاده أن  الله )وهو رأي العام   الرأي الأول: _
ن كان جاهلًا أو عالماً، كبيراً أو صغيراً في السن، لكن يشترط أ ويبعثه، ولا فرق أن

 ة والأخلاق.ة والصلاحي  يكون فيه الخيري  

لكمال اطبيعة الانسان، وذلك مال في وهو رأي الفلاسفة، وفيه أن  النبوة ك الرأي الثاني: _
م يُعق النوع للفعل إن لحصل لشخص من الناس إلا بعد ارتياض يخرج ما في قوة لا ي

، أو سبباً ما من الخارج، فلا يمك نسان ن أن  يتنبأ الجاهل، ولا يكون الإذلك عائق مزاجي 
 يمسي غير نبي  ويصبح نبياً.

ه ابن ميمون ومفاده أن  الذي يصلح للنبوة هو رأي الذي يُرجحالوهو  الرأي الثالث: _
المتهيء لها، وقد لا يتنبأ وذلك بمشيئة إلهية، فإن  الأمر الطبيعي أن  كل من يصلح 

                                                 

 .400 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا (1)
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 رتاض بحسب تدبيره وتعليمه سيتنبأ الممنوعه من ذلك؛ إن ما مُنع لسبب ما.وأ ،جبلته
لفاضل في الغاية، أما ا لكاملينبي من شاء وقت ما شاء، لكن لولذلك يُقال أن الله 

ضفدعاً، فهذا حماراً أو العوام فلا يُمكن أن  يُنبئ أحدهم إلا كإمكان أن يُنبئ الجُهال من 
أي  اعتقادنا، أن هُ لابد من ارتياض وكمال حتى يكون الإمكان الذي تتعلق به قدرة الإله

لح، وعلى لابد من تهيؤ طبيعي من أصل جبلته، فلا يحصل في درجة النبوة إلا من يص
 .(1)مراتب أيضاً 

بعد أن  يقوم بالتفكير، وأيضاً  (2)الهيولاني ة( بالقوة) العقل الفعال هو العقل الذي يعملو 
هذه الماهي ة هي كمالٌ يأتي في الحلم أو الرؤيا، وهو أن  يحصل للقوة المتخيلة من كمال 

منها كأن ه جاءها عن  الفعل حت ى تَرى الشيء كأنه من خارج، و يكون الأمر ألذي ابتدأوه
 .(3)الأحكام الخارج

 )إذا كان فائض الفيض العقلي  )وغيره من المتنبئين فقال:  ميزَ ابن ميمون بين النبي  
على القوة الناطقة فقط، ولا يفيض منه شيء على القوة المتخيلة، إم ا لقلة الشيء الفائض 

ل فيض العقل، فإن  هذا هو أو لنقصٍ كان في المتخيلة في أصل الجبلة فلا يمكنها قبو 
ذا كان ذلك الفيض على القوتين جميعاً، أي الناطقة والمتخيلة،  صنفُ علماء أهل النظر، وا 
وكانت المتخيلة على غاية كمالها، فإن  هذا هو صن ف الأنبياء، فإن  كان الفيض على 

هذا هو  فإن   المتخيلة فقط، ويكون تقصير الناطقة إم ا من أصل الجبلة أو لقلة الارتياض،

                                                 

 .392-390دلالة الحائرين،  ر:ينظ( 1)
، وهي كل ما يقبل الصورة، أي يتخذ شكلًا Hyle)انية الأصل )نأو الهيولي كلمة يو  ( الهيولانية2)

معيناً، والعقل الهيولاني  هو قوة النفس المستعدة لقبول ماهيات لأشياء مجردة عن المادة، أو هو 
 الأستعداد المحض لإدراك المعقولات، أو العقل بالفطرة أو القوة، كما عند الأطفال. ينظر: الأحمد

 .280 ؛ لويس صليبيا، المعجم الفلسفي،2/329 نكري، دستور العلماء،
 . 401 دلالة الحائرين، ( ينظر:3)
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الزاجرون وأرباب الأحلام، الذين يعملون العجائب بالحيل كما صنف النواميس والكهان و 
وتحدث لهم خيالات عجيبة وأحلام، ودهشات في حال اليقظة شبه مرائي النبوة، حت ى يظنوا 

صلوا ويعجبون جداً بما يدركونه من تلك الخيالات، إذ يظنون أن هم قد تح ،أنفسهم إن هم أنبياء
ويأتون بتشويشات عظيمة، وتختلط عليهم الأمور الحقيقي ة بالأمور  ،على علم بغير تعليم

ا أصلًا، أي إن ها لم وكونها لا حاصل فيه ،الخيالي ة؛ كل ذلك لقوة المتخيلة وضعف الناطقة
...، وأم ا الصنف الثالث )الكهان(، فمنهم من تكون لهُ قوة الإلزام بعمل ما تخرج للفعل

خ  .(1)(راجه للفعل، والأخذ بذلك الناموس(وا 

على  ،، و حننيا بن عزور(2)وفي هذا الس ياق ذكرت الأسفار اليهودي ة صدقيا بن كنعنة
 .(3)أن هما كانا من مُدعي النبوة

بحسب  ،ة تكون على درجات متباينةوأشار ابن ميمون إلى أن  النبوة في اليهودي  
لمتنبئ وقتاً ما بصورة مرتبة عالي ة ثم يتنبأ وقتاً ته، فقد يتنبأ اطبيعة الموحى أو مد  

ة واحدة في عمره ثم تسلب تلك المرتبة العالي ة لمد   د ينالاخر في مرتبة دونها، أو ق
منه، أو قد يبقى في مرتبة واحدة إلى حين انقطاع نبوته، وهي تنقسم إلى إحدى عشرة 

 :(4)مرتبة

 :المرتبة الأولى 

تَصحَب الشخص معونة إلهي ة تُحركه وتُنشطه لعملٍ  هي أول مراتب النبوة أن  
جماعة فضلاء من جماعة أشرار، أو تخليص صالح عظيم ذي قدر، مثل تخليص 

                                                 

 . 408-406 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا (1)
 .20-18، 24سفر الملوك الثاني، الإصحاح  ينظر:( 2)
 . 6، 28الإصحاح  ،سفر أرميا نظر:( ي3)
 .442-432 ،بن ميمون، دلالة الحائرينا( ينظر: 4)
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على قوم كثيرين، ويجد من نفسه لذلك محركاً، وداعياً  فاضل كبير، أو إفاضة خير
، (1)همللعمل، وتسمى هذه )بروح القدس(، وهذه أيضا درجة مسيح إسرائيل الفضلاء كل

، أو (2)((حلَّت عليه روح القدس)) والشخص الذي تصحبه هذه الحالة يقال عنه أن ه:
 .(3)((لبسه روح الرب))

 :المرتبة الثانية 

فيه، وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقهُ فيتكلم بحكم، أو  أن  يجد الشخص أمراً ما قد حل
ر بروح مُدب)ة، وهذا يقال عنه أن ه إلهي  تسبيح، أو أقاويل عظيمة نافعة، أو بأمور تدبيري ة أو 

ألفوا أخبار  ()، وأيوب()المزامير، وكذلك دانيال ()، وبهذا النحو ألف داوود(القدس
. وعلى مثل هذه الروح (4)ن ها مكتوبة بتدبير من روح القدسلذلك يسمونها كُتباً، أي أ ؛لأياما

، أي أن  الروح انطقته (5)((ساني كلمتهوروح الرب كَلَمَ فِّيَ وعلى ل)): ()القدسي ة قال داود
 بهذه الأقاويل.

 :المرتبة الثالثة 

وهي أول مراتب من يقول أن  كلام الر ب صار إلي أي دبر الله الي، وما نحى في هذه 
، ونفس ذلك الحلم للنبوة، مثل أمثال أن  يَرى النبي  مثالًا في الحلمالعبارات، والمعنى هو 

 .(6)زكريا كلها

                                                 

 . 433 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا ( ينظر:1)
 .6، 14القضاة، الإصحاح  (2)
 .24، 6القضاة، الإصحاح  (3)
 . 436-435 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا ( ينظر:4)
 . 2 ،23سفر الملوك الثاني، الإصحاح  (5)
 . 440 بن ميمون، دلالة الحائرين،إ( ينظر: 6)
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  الرابعة:المرتبة 

 (1)ومبيناً، ولا يُرى قائلهُ، كما اعترى صموئيل كلاماً في الحلم للنبوة مشروحاً  سمعأن ي

إن ي قلت أن  بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد، والآن يقول )) (2)في أول وحي أتاه
 .(3)((الرب: حاشا لي! فإن ي أُكرم الذين يكرمون

 :المرتبة الخامسة 

فقال لي الرجل: يا )): (5)، كما في نبوءات حزقيال(4)في الحلم خصهي أن  يُكلمه ش
واجعل قلبك إلى كل ما أريكَ، لأن ه لأجل إراءتك آتي  ،ابن آدم، انظر بعينيك واسمع بأذنيك

 .(6)((بك إلى هنا، أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى

 :المرتبة السادسة 

فقال لي ملاك الرب في )) ،(7)يينكثر النبلمه الملاك في الحلم، وهذه حالة أأن  يُك
 .(8)((الحلم: يا يعقوب، فقلت: هأنذا

                                                 

له أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف وهو من هو شمويل ويقال  (1)
ورثة هارون وأسمويل معناه بالعبرانية )إسماعيل( وقيل هو أول ملك تاريخ الملكي ة العبري ة. ينظر: ابن 

 .6/436 كثير، البداية والنهاية،
 .440ن ميمون، دلالة الحائرين، اب( ينظر: 2)
 . 30، 2صحاح صموئيل الاول، الإ( 3)
 . 440ابن ميمون، دلالة الحائرين،  ( ينظر:4)
لخابور ا( حزقيال أي قوة الله أو تقوى الله، وقد تنبأ حزقيال في أوائل فترة السبي وعاش في جوار نهر 6)

 . 6 وقد تنبأ في السنة الثلاثين من عمره. ينظر: تادرس الملطي، حزقيال،
 . 4، 4حزقيال، الإصحاح  (6)
 . 440 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا ظر:( ين7)
 . 11، 31سِفر التكوين، الإصحاح  (8)
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 :المرتبة السابعة 
ك وقال لي ملا)): (2)شعيا، كقول أ(1)أن  يَرى في الحلم للنبوة، أي كأن ه تعالى يكلمه

 .(3)((نسانالرب: خذ لنفسك لوحاً كبيراً وأكتب بقلم الإ

 :المرتبة الثامنة 
نبوة ويَرى أمثالًا كإبراهيم بمرأى يبين القطع، لأن  تلك الأمثال أن  يأتيه وحي بمرأى ال

 .(4)كانت في الرؤيا نهاراً 

 :المرتبة التاسعة 
يضاً: إن ك لم تعطيني وقال ابرام أ))، (5)أن  يسمَع كل ما في الرؤيا، كما جاء في ابراهيم

رثك هذا، بل الذي يخرج من نسلًا، وهو ذا ابن النبي  وارثي، فإذا كلام الر ب إليه قائلًا: لا ي
 .(6)((أحشائك هو يرثك

 :المرتبة العاشرة 
وهي تعرف ، (7)(بطم ممرا)ى النبوة، وهي أيضاً كإبراهيم فيأن  يَرى شخصاً يكلمه في مرأ

 .(8)ونسائهم () ببيت حبرون في مدينة الخليل الفلسطينية، وبها قبر إبراهيم واسحق ويعقوب

                                                 

 . 440 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا ( ينظر:1)
( أشعيا بن آموص ، ومعنى اسمه )الرب يخلص( ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القديم 4(

( لكثرة نبواته عن المسيح ويغ مقتولا  لب على ظن المؤرخين بأن أشعياء قد ماتويلقبونه )بالنبي الإنجيلي 
. ينظر: الشوكاني، الفتح الرباني،  .1/515في اضطهاد الملك منسي الإسرائيلي 

 . 1، 8اشعيا، الإصحاح  (3)
 .440بن ميمون، دلالة الحائرين، ا ( ينظر:4)
 .441 بن ميمون، دلالة الحائرين،اينظر:  (5)
 . 4-3، 15التكوين، الإصحاح سفر  (6)
 .441 ( ينظر: ابن ميمون، دلالة الحائرين،7)
 .20 ( ينظر: دانيال، وصف الأرض المقدسة في فسلطين،8)
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 :المرتبة الحادية عشرة 
يَرى ملكاً يُكلمه في الرؤيا كإبراهيم، وهي أعلى مراتب النبيين الذين شهدت الكتب أن  

، وهذا ما (1)بما لهم بعد تقرير ما تقرر من كمال نطقيات الشخص على ما يوجبه النظر
 .(2)((إن  كان منكم نبي  للر ب، فبالرؤيا استعلن له، وفي الحلم اكلمه))ه التوراة: تأوضح

أن  النبي قد يكون نائباً عن الله لتوضيح  دم يتبنى الفكر التوراتي  إضافة إلى ما تق
، أو هو النائب بين نبي أول ونبي ثانٍ لتبليغ رسالة الأول، فقد ورد في (3)مقصده للناس

فقال الر ب لموسى : أنظر، أنا جعلتك إلهاً لفرعون، وهارون أخوك يكون ))الخروج:  سِفر
وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من  نبيك، أنت تتكلم بكل ما آمرك،

 .(4)((أرضه

(، فيقوم بدوره بإلقاء ما تلقاهُ إلى هارون، ) ( يتلقى من الله) إذن النبي موسى
الذي يبلغ الرسالة للناس، في علاقة تداولي ة على نحو المساندة والتعاون والمشاركة، وهي 

قَالَ ربَِّ ٱشرحَ لِي صدَريِ ﴿ية أكثر في قوله تعالى: بوضوح وشفاف علاقة عرضها النص  القرآني  

اَنِي  *ويَََِّر ليِ أَمريِ  * ٱشدُد بهِِ  *هرَٰوُنَ أخَِي  *وَٱجعَل لِّي وزَيِرا مِّن أَهليِ  *يفَقَهُواْ قوَلِي  *وَٱحلُل عُقدَة مِّن لَِّ

 .(5)﴾شرِكهُ فيِ أمَرِيوأََ  *أزَريِ 

ن  مدلول النبوة قد اتسع لمعان عدة، يتغير مفهومها والقارئ لنصوص  الأسفار يجد أ
، حيث كان يقصد بالنبوة في بداية التاريخ  على ضوء المرحلة التاريخي ة، أو الظرف السياسي 

                                                 

 . 442-441 بن ميمون، دلالة الحائرين،ا ( ينظر:1)
 . 6، الآية 12العدد، الإصحاح  سفر (2)
 .223البار، مدخل إلى دراسة التوراة،  محم د ( ينظر:3)
 .2-1، الآية 7 الخروج، الإصحاحسفر ( 4)
 .32-24طه، ( 5)
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متحدثاً عن الر ب من جهة، ومتحدثاً عن الشعب من جهة أخرى،  يكون النبي   اليهودي  أن  
خر، ومن ثم تطور هذا المفهوم واكتسب لذا فهو مجرد مُبلِغ ينوب عن أحدهما عند الآ

دلالاتٍ أخرى فأصبح يُطلق على القضاة، وعلى الرائي، والمنجم، أي لَم  يتم تحديد اللفظ 
في تلك المرحلة على من يتنبأ بأمور المستقبل،  نبي فقط، كما تحولت وظيفة النبوةعلى ال

ن الأنبياء يتنبؤون لهم بما لذا كان لكل ملك من ملوك يهوذا أو إسرائيل مجموعة كبيرة م
ويكون عند مجيئك إلى هنا، إلى المدينة ))صموئيل الأول:  سِفر، فجاء في (1)ينبغي فعله

التي تصادف زمرة من الأنبياء نازلين المرتفعة وأمامهم الر ب، ودف وناي وعود، وهم 
 .(2)((يتنبؤون، فيحل عليك روح الأب فتنبأ معهم، وتتحول إلى رجل آخر

حظ أن  الأمر قــد أدى إلى التبــاس مفهوم النبوة على مفهوم المتنبئين )الكــاهن، والملا
والعراف، والمنجم(، فالنبوة في اليهودي ة لم تنحصر بالرجال فقط بل شملت النساء، كما في 

ودبورة امرأة نبي ة زوجة لفيدوت، هي قاضــــية بني إســــرائيل في ))قصــــة دبورة وقصــــة مريم، 
ة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت آيل في جبل أفرايم، وكان بنو ذلك الوقت، وهي جالســــــ

فأخذت مريم النبي ة وأخت : ))، وجاء في ســـفر الخروج(3)((إســـرائيل يصـــعدون اليها للقضـــاء
هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النســـــــــــــــاء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا 

 .(4)((...ر ب فإن ه قد تعظم الفرس ومراكبهلل
فوجدت ))(: زوجة النبي إبراهيم ) () وورد أن  الملاك تبدى أيضاً للسيدة هاجر

، فقال: يا هاجر، (5)ملاك الر ب على عين الماء في البرية، على العين في طريق شور
                                                 

 . 162 الخطيب، مقارنة الأديان، محم د( ينظر: 1)
 .6-5، 10سفر صموئيل الأول، الإصحاح  (2)
 .4،4القضاة، الإصحاح ( 3)
 .21-20، 15سفر الخروج، الإصحاح ( 4)
ر. ينظر: وهي صحراء تمتد من وادي العريش إلى برزخ السويس وهي الأراضي التي بيت فلسطين ومص (5)

 .  159، 2022، 1، عدد4مصطفى محمد نور الدين، شور طريق للهجرة، مجلة مدارات تاريخية ، مجلد
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لى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي ،  جاري ة ساراي، من أين أتيت؟ وا 
ب: ارجعي إلى مولاتك، واخضعي تحت يديها، وقال لها ملاك الر ب: فقال لها ملاك الر  

: ها أنت حُبلى، فتلدين ابناً، تكثيراً أكثر نسلك فلا يُعد من الكثرة، وقال لها ملاك الر ب
 .(1)((تدعين اسمه إسماعيل، الرب قد سمع لمذلتكو 

ص ي التاريخي  والنوعليه فمفهوم النبوة عند اليهود مفهوم متسع المجال، ويتداخل فيه 
وما أضفته عليه الشروح، وهو بالنتيجة انعكس على تصورهم للوحي الذي تلقاه هؤلاء 

 الأنبياء، وعلى طبيعة ذلك التلقي وأشكاله.

 :ي  الوحي وطبيعة الإيحاء في التقليد اليهود _ثانيا  
 جاء الوحي في الفكر اليهودي  بطرق متعددة كان من أبرزها ما يسمى بالظهورات

، فعرف الوحي عندهم ( 2)الإلهي ة، أي ظهور الر ب للأنبياء بأشكال جسمي ة مرئي ة مؤقتة
رادته وغايتهإعلان الله لذ)) بأن ه: ، (3)(وكشف أسراره لأنبيائه واستعلان مجده( اته وا 

ولكي يتمم ما )) :(4)أرميا سِفرأو القديس، جاء في  فالرب يضع الكلام في قلب النبي  
وظهر له الر ب عند بلوطات )) التكوين: سِفر، وجاء في (5)((من فم أرميا تكلم به الرب

( تراءى لإبراهيم ، أي  أن  الله )(6)((ممرا، وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار
 .عند سنديانة ممراً 

                                                 

 .11-7، 16سفر التكوين، الإصحاح  (1)
 . 17 ،فائق علي سعيد، الوحي بين اليهودية والنصرانية والإسلام ( ينظر:2)
 . 11 أبو الخير، الوحي الإلهي،( 3)
ف القرن السابع ق.م، في أواخر عصر الملك منسى المرتد، من عائلة كهنوتية، ولد إرميا في منتص (4)

تقطن في قرية صغيرة تسمى عناثوث في أرض بنيامين، تبعد حوالي ثاثة أميال شمال شرق أورشليم. 
  .5ينظر: تادرس الملطي، أرميا،

 .1، 11 سفر أرميا، الإصحاح،( 5)
 . 1، 18سفر التكوين، الإصحاح  (6)
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وظهر )): (للنبي موسى ) الخروج مسألة العليقة المشتعلة سِفروذكر في 
النــار،  لــه ملاك الرب بلهيــب نــار ذا العليقــة تتوقــد بــ من وســــــــــــــــط عليقــة: فنظر وا 

اذا لا  والعليقــة لم تحترق. فقــال موســــــــــــــــى: أميــل، لأنظر هــذا المنظر العظيم، لمــ
تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، فناداه الله من وسط العليقة وقال: 

 .(1)((موسى، موسى! فقال: هأنذا
ص  يـاـت الرؤيــة تتــداخــل فيــه بين الرب  والملاك، فبــدايــة النوالملاحظ على نص  العليقــة أن  معط

لسـاـن تقول: )وظهر له ملاك الرب(، ثم ذكر أن  الله )ناداه من وســط العليقة(، فهل من تكلم هو الرب ب
 الملاك؟ وبالتالي تجل ي الرب بصورة ملائكته، أم أن  من ظهر وتكلم هو الملاك بأمر من الرب؟

ما دونوه لمُوحى به، وكل ما تكلم ونطق به الأنبياء والرسل، وكل ة الوحي فهي اأم ا ماد  
هو نفس الله )ما تنفس به الله(، أو كلمة الله التي تكلم بها بواسطة في الأسفار المقدسة، ف

 .(2)أو دون واسطة، أو من خلال أنبيائه القديسين
طة بياً إلا بواس( لا يكلم ن) بيد أن  هذه الرؤية تخالف ما في الإسلام؛ لأن  الله

 (.) الوحي، أو من خلال خلق صوت كما حدث في قضية تكليم موسى
ن  كانت () وعلى أي ة حال فإن  الرؤية اليهودي ة حيال ما جاء للأنبياء تشير  من الوحي، وا 

 إلى حدوثه عن طريق التواصل الخطابي  المباشر فإن ها تنص  على أن ه يأتي على أربع صور هي:

لرؤيا، : أن  يصرح النبي أن  ذلك الخطاب كان من المَلَك في الحلم أو في اولىالصورة الأ 
يا يعقوب! يا يعقوب، فقلت: فقال ملاك الر ب لي في الحلم: )) نحو قوله في سفر التكوين:

 .(4)((فكلم الله إسرائيل في رؤيا الليل، فقال: انا الله إلهك و إله أبيك))، وقوله: (3)((هأنذا

                                                 

 . 4-2، 3فر الخروج، الإصحاح س (1)
 . 13 ابو الخير، الوحي الإلهي، ( ينظر:2)
 . 11، 31التكوين، الإصحاح سفر ( 3)
 .3-2، 46التكوين، الإصحاح سفر  (4)
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: أن  يذكر خطاب المَلَك له فقط، دون تصريح إن  ذلك كان في حلم أو مرأى انيةالصورة الث
اتكالًا على ما قد عُلم أن  لا وحي إلا على أحد الوجهين: فبالرؤيا أتعرف له، في الحلم 

قم أصعد إلى بيت آيل، وأقم هناك، واصنع هناك مذبحاً لله الذي  ))أخاطبه، نحو قوله: 
وكلم الله نوحاً قائلًا: ))، وأيضاً في قوله: (1) ((جه عُيسَوا أخيكظهر لك حين هربت من و 

ل أخرج من الفلك انت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من ك
ب على الأرض، اخرجها معك، لتتوالد في ذي جنس، طيوراً وبهائم، وكل الدبابات التي تد

. وهي المسألة الصورة التي ذكرت في القرآن (2) ((الأرض و تثمر و تكثر على الأرض

 كُلٍّ مِن فِيهَا فَاسلُْكْ التَّنُّورُ وَفَارَ أَمْرُنَا جَاءَ فَإِذَا وَوَحْيِنَا بِأعَْيُنِنَا الْفلُْكَ اصْنَعِ أَنِ إِلَيْهِ فَأَوْحَيْنَا ﴿بقوله تعالى: 

 .(3)﴾مُّغْرَقُونَ إِنَّهُم ظلََمُوا الَّذيِنَ  فِي تُخَاطِبْنِي وَلَاهُمْ مِنْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ سَبَقَ مَن إِلَّا وَأَهْلَكَ  اثْنَيْنِ زَوجَْيْنِ

: هي أن  لا يُذكر مَلَك أصــــلًا بل ينســــب القول لله أن ه قال له، لكنه الصـــورة الثالثة
صار كلام ))(: يصرح بأن ه أتاه في مرأى أو في حلم، كما في الوحي لإبراهيم )

م في الرؤيـــــا قـــــائلًا: لا تخف يـــــا إبرام أنـــــا ترس لـــــك، أجرك كثيراً الرب إلى إبرا
 .(4)((جداً 

: أن  يقول النبي قولًا مطلقاً، أن  الله علمه، أو قال له: افعل واصنع أو قال الصورة الرابعة
كذا، من غير تصريح، لا بذكر ملك ولا بذكر حلم، اتكالًا على ما قد عُلم، وتأصيل أن  لا 

( ) ، كما في أمره لإبراهيم(5)يأتي إلا في حلم أو مرأى أو على أيدي ملكنبوة ولا وحي 
قال الرب لإبرام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى ))(: ) ويشوع

                                                 

 .1 ،35التكوين، الإصحاح سفر  (1)
 . 17-15، 8التكوين، الإصحاح سفر  (2)
 . 27( المؤمنون، 2)
 . 1، 15التكوين، الإصحاح فر ( س4)
 . 421-419 بن ميمون، دلالة الحائرين،إ ( ينظر:5)
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فقال الرب إلى يشوع: لا تخف ولا ترتعب خذ معك جميع رجال ))، و(1)((الارض التي أريك
 .(2)((الرب

، وعداه ما صوره ى هذه الأربع وعليه، فكل ما يجيء على إحد فهو نبوة وقائله نبي 
وأتى الرب إلى فلان في الحلم ليلًا، فليست تلك نبوة أصلًا، ولا ذلك الشخص )) يقال فيه:

نبياً؛ لأن  معناه الذي أتاه هو تنبيه من قبل الله لذاك الشخص، كذلك تكون سبب لحدوث 
 .(3)((أمور أراد الله حدوثها برؤية مناميه

ليه عبارة أخرى، يبدو أن  النبوة يحددها الوظيفة أو المهمة التي يضطلع بها الموحى إوب
ى بعد الوحي أو البلاغ، فإن  لم يكن هنالك مهمة أو وظيفة متعلقة بأشخاص آخرين غير الموح

ن ما يكون النبي نسبياً؛ لأن ه ينبئ غي  ره ويرشدهمإليه، فإن  ذلك من قبيل التنبيه للشخص نفسه، وا 
 بعض الجزئيات والنصائح والأفعال.إلى أوامر الرب ونواهيه، سواء برسالة متكاملة أو ب

وبالعودة إلى ماهية عملية الإيحاء أو طبيعتها، أي كيفية التواصل بين المفارق 
، فإننا نجدها تنقسم على ثلاثة أشكال هي:  والأرضي  في التقليد اليهودي 

 :بي  الكلام المباشر من الله إلى الن _1
(؛ نظراً لأن طبيعة ) بحسب ابن ميمون إن  أرقى درجات النبوة هي ما بلغه موسى

الوحي بينه وبين الرب كانت عبر الكلام المباشر، ولذا سُمي كليم الله، وقال ابن ميمون في 
إلى وجه،  سرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهاً  في إفلم يقم من بعد نبي  ))هذا الصد د: 
 .(4)((أنبياء بني إسرائيل فكان يأتيهم الوحي عبر الملاك أما غيره من

                                                 

 . 1، 12التكوين، الإصحاح سفر ( 1)
 . 1، 8يشوع، الإصحاح ( 2)
 . 223 بن ميمون، دلالة الحائرين،إ (3)
 .398-397 ،بن ميمون، دلالة الحائرينإ (4)
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( مع الرب تُخالف ) ومن نافل القول هنا أن  الرؤية التوراتي ة حيال كلام موسى
وعبر سماع الصوت المخلوق في  ،الذي يشي بحدث اللقاء لمرة واحدة ،النص  القرآني  

أهَلِهِ ٱمكُثوُاْ إنِِّي ءاَنََتُ ناَرا لَّعلَِّي ءاَتِيكُم مِّنهَا بقِبََسٍ أَو أَجِدُ علَىَ إِذ رءَاَ ناَرا فقَاَلَ لِ ﴿ الشجرة فقط، قال تعالى:

ا وأَنََا ٱختَرتُكَ فٱَستمَعِ لمَِ * إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فَٱخلعَ نَعلَيكَ إنَِّكَ بٱِلوَادِ ٱلمقُدََّسِ طوُى  *هاَ نوُدِيَ يمَٰوُسَىٰاٰفلََمَّا أتََ  *ٱلنَّارِ هدُى 

 .(1)﴾ي وأَقَمِِ ٱلصَّلوَٰةَ لذِِكريِإِنَّنيِ أنََا ٱللَّهُ لَا إلِهََٰ إلَِّا أنَاَ فَٱعبدُنِ  *يُوحَىٰ 

ولَمََّا جاَءَ ﴿ كما في قوله تعالى: ،ثره إعطائه الصحف المكتوبةهو اللقاء الذي تم على أو 

فََوَفَ ترَىَنٰيِ فلَمََّا تجَلََّىٰ  ۥنيِ ولَكَٰنِِ ٱنظرُ إلِىَ ٱلجبَلَِ فإَنِِ ٱستقَرََّ مكَاَنهَُ انظرُ إلِيَكَ قاَلَ لنَ ترََ قاَلَ ربَِّ أرَنِيِ أَ  ۥربَُّهُ  ۥموُسىَٰ لمِيِقتَٰنِاَ وكَلََّمهَُ 

قاَلَ يمَٰوُسىَٰ إنِِّي ٱصطفَيَتكَُ  *منِيِنَ دكَاّ وخَرََّ موُسىَٰ صعَقِا فلَمََّا أفَاَقَ قاَلَ سبُحنَٰكََ تبُتُ إلِيَكَ وأَنَاَ أوََّلُ ٱلمؤُ ۥللِجبَلَِ جعَلَهَُ  ۥربَُّهُ 

فيِ ٱلألَواَحِ منِ كلُِّ شيَء مَّوعظِةَ وتَفَصيِلا لِّكلُِّ  ۥوكَتَبَناَ لهَُ  *علَىَ ٱلنَّاسِ برِسِلَٰتَٰيِ وبَكِلَمَٰيِ فخَذُ ماَ ءاَتيَتكَُ وكَنُ مِّنَ ٱلشَّكٰرِيِنَ 

 .(2)﴾ذوُاْ بأِحََنَهِاَ سأَوُرْيِكمُ داَرَ ٱلفََٰقِيِنَشيَء فخَذُهاَ بقِوَُّة وأَمرُ قوَمكََ يأَخُ 

شر ويعمل على تكثيف عمليات اللقاء المبا ،ولكن التقليد التوراتي  يخالف هذه الرؤية
 ب وموسى، وهذا ما يمكن أن  نستشفه في جملة من النصوص  في هذا اللحاظ ومنها:بين الر  

قائلًا: كلم بني إسرائيل: إذا أخطأت نفس  وكلم الرب موسى))جاء في سفر اللاوين:  _1
، إن  شهواً في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها

ثم الشعب، يقرب عن الخطيئة التي أخطأها ثوراً من كان الكاهن الممسوح يخطئ لإ
 .(3)((بقر صحيحاً للرب، ذبيحة لخطيئته

 

                                                 

 .14-10طه، ( 1)
 .145-143الأعراف، ( 2)
 .4-1، 6اللاوين، الإصحاح  فر( س3)
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وسى قائلًا: كلم بني إسرائيل قائلًا: كل شحم ثور أو كبش أو كلم الرب م))أيضاً:  وجاء فيه _2
 .(1)مل لكل عمل، لكن اكلاً لا تأكلوه((شحم المفترسة فيستعز لا تأكلوا، وأم ا شحم الميتة و ماع

له ))قال في سفر الخروج:  _3 له إسحاق وا  وناداه الله ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وا 
 .(2)((ن ه خاف أن  ينظر إلى اللهيعقوب، فغطى موسى وجهه لأ

وكلم الرب موسى قائلًا: أوصي هارون وبنيه قائلًا: هذه )) جاء في سفر اللاوين: _4
الشريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى 

 .(3)((الصباح

إسرائيل الفصح  وكلم الرب موسى في برية سيناء: وليعمل بنو))وورد في سفر العدد:  _5
 .(4)((في وقته

على مرصدي أقف، وعلى الحصن أنتصب، واُراقب لأرى ما ))حبقوق:  سِفرفي جاء  _6
يقول لي، وماذا أُجيب عن شكواي، إن  النبي بالروح، فأجابني الرب، وقال أكتب الرؤيا، 

ة تتكلم إلى الميعاد، وفي النهاي ها على ألواح لكي يركض قارئها؛ لأن الرؤيا تعدوانقش
 .(5)((لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر ؛ولا تكذب، إن توانت فانتظرها

وعلى الرغم من استخدام اليهود لهذه النصوص  وغيرها للاحتجاج على من نفى 
الرؤية المباشرة، إلا أن ها لا تنهض دليلًا على التكليم مباشر، مع أن ها لا تنفي 

شروط النبوة الأربعة؛ إذ ذكر أن  الرب فهي من جهة أخرى رب ما خالفت  ،الخطاب

                                                 

 .25-22، 7سفر اللاوين، الإصحاح ( 1)
 .6، 3سفر الخروج، الإصحاح ( 2)
 .10 -8، 6سفر اللاوين، الإصحاح ( 3)
 .1، 9( سفر العدد، الإصحاح 4)
 .2، 2سفر حبقوق، الإصحاح  (5)
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كلم موسى وهارون في آن واحد، فضلًا عن وصف هارون بالكاهن، والكهانة من 
أصناف النبوة الكاذبة كما أسلفنا، مما يُفصِح عن تناقضات كثيرة في المدونة 

 التقليدي ة التوراتي ة.

( 52) الرب موسى( العدد( تكرر فيه لفظ )كلم سِفروتجدر الإشارة هنا إلى أن  )
( العدد هو من إملاء الله ) سِفر( مره، وكل ما جاء في 31) (اللاوين سِفر)مرة، وفي 

( المكانة والرفعة عند ؛ لذا فإن  هذا ما يعكس ما لنبوة موسى )(1)(لنبيه موسى )
 اليهود.

 :ن طريق الملاك في الرؤى والأحلامتلقي الوحي ع _2
 

،  (2)((كان منكم نبي للرب، فبالرؤيا استعلن له، في الحلم أكلمه إن  )) العدد: سِفرورد في 
 .(3)( مرة29( مرة، ولفظ )رؤى( )1160وتكرر لفظ )الرؤيا( في الكتاب المقدس )

وقال لي ))ومن ذلك ما قول يعقوب:  ،وعادة ما تكون الرؤيا أو الرؤى في الأحلام
 .(4)((ملاك الله في الحلم: يا يعقوب، فقلت: هأنذا

، ولكن بصفات خاصة، وقد يتبدى الملاك في تلك الرؤى والأحلام بصورة رجل بشري  
ولما أُتي بي إلى هناك، إذا ))اثناء الحلم، مثل ما جاء في نبوءات حزقيال:  فيكلم النبي  

فقال لي  لباب،برجل منظره كمنظر النحاس، وبيده خيط كتان وقصبة قياس، وهو واقف با
 .(5)((ل بكل ما ترىسرائيالرجل: أخبر بيت إ

                                                 

 .28 ابو الخير، الوحي الإلهي، ينظر: (1)
 .12، 6 الإصحاحسفر العدد  (2)
 .36-35 ابو الخير، الوحي الإلهي، ينظر: (3)
 .11، 31سفر التكوين، الإصحاح  (4)
 .4، 4سفر حزقيال، الإصحاح  (5)
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إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا  ))دانيال:  سِفرومثال ذلك أيضاً ما ورد في 
لمسني عند وقت تقدمه المساء، وفهمني وتكلم معي، وقال: يا دانيال إن ي  في الابتداء واقفاً 

 .(1)((خرجت الآن لأعلمك الفهم

(، وهي الصورة وهو جبرائيل ) بشري  والملاحظ هنا أن  النص  حدد اسم الملاك ال
 .ما يتعلق بشخصية دحي ة الكلبي   جد انطباقها واضحاً في المدونة الإسلامي ة فيالتي سن

 :حلول روح الأب أو روح القد س _3
من صور الإيحاء وكيفية تلقي الوحي في اليهودي ة أن  روح القدس يحل  في الأشخاص سواء 

اضطراب مفهوم النبوة في التقليد التوراتي  وشروطه كما أسلفنا،  كانوا أنبياء أو غيرهم، بحسب
كان عليه روح القد س، وكذلك الحال  (عتنائيل)فيتحدث على ألسنتهم، ومن ذلك أن  القاضي 

 .(2)((ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق)) (، إذ جاء في سِفر القضاة:لجدعون)بالنسبة 

اً حل  فيه، وقوة طرأت عليه، فتنطقه، وهذا كله في أن  يجد الشخص أمر ))والمراد هنا: 
 .(3)((حالة اليقظة

 وعليه فالنص وص التوراتي ة تتباين حول صور الوحي وطبيعة الإيحاء بين الإيحاء في
لهي عن اليقظة، والإيحاء في المنام من خلال الرؤيا، والتكليم الإلهي  المباشر، والتكليم الإ

رة يكون ون ملاكاً بصورته الملائكي ة، وتارة بصورته البشري ة، وتاطريق الوسيط، الذي تارة يك
جسد  هو النبي  نفسه، أو عن طريق الالهام، وأخرى عن طريق حلول قو ة روح خارجي ة في

وص إيحاء سيجد بعضها طريقه إلى النص قأو نفس الموحى اليه، وهي صور وطر 
 لتاريخي ة، وغيرها.الإسلامي ة في حقولها التفسيري ة، والحديثي ة، وا

                                                 

 .23-21، 9سفر دانيال، الإصحاح  (1)
 .34، 6، الإصحاح 5، 3سفر القضاة، الإصحاح  (2)
 .435 ابن ميمون، دلالة الحائرين، (3)
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 المبحث الثاني
 يعة الإحياء في التقليد المسيحي  الوحي وطب

تباينت التعريفات والاستعمالات اللغوي ة الدالة على الوحي في التقليد المسيحي  كحالها 
، و لمفهوم الوحي في التقليد  عرفت دائرة المعارف البريطاني ة أن  الوحي في اللاهوت التوراتي 

الحالة التي يكون فيها الإنسان تحت تأثير إلهي  مباشر، ويعني الوحي أن  )ن ه: )المسيحي  بأ
يتجرد الإنسان ليكون في قبضة الإله، بحيث يصير هذا الإنسان هو الطريق أو القناة التي 
يسري فيها وحي الله من كلام ومشيئة، فالوحي بصورة عام ة هو نوع خاص  من تعليم الله 

لتعليم بوسائل مختلفة يتعرض لها من أُوحي إليهم، كما يكون نتاج هذا لخلقه، ويكون ذلك ا
 .(1)((التعليم في الغالب كتابات مقدسة

كمـــا أن  الوحي في العهـــد الجـــديـــد هو إعلان مجيء ملكوت الله الـــذي يســـــــــــــــوع 
ظهار المنهج الجديد المؤدي إلى النجاة، للإقلاع عن الخطيئة والاندماج  ســــــه، وا  مؤســـ ـــ

 .(2)في المسيح

؛ وهذا  وعندما نتحدث عن نص  موحى، يتبادر إلى الذهن صورة ملاك يكلم النبي 
، فيكون بذلك هذا النص  هو  الأخير بيده ريشة يخط الكلمات الإلهي ة على رق جلدي 
)كلام الله( الصادر مباشرة منه، ولذا ترسخت هذه الصورة في الذاكرة المسيحي ة 

ة رسامي  عصر النهضة، فرسموا الإنجيلي ين وفوق  الشعبي ة وذاكرة الفنانيين، وخاص 
رأسهم يطوف ملاك، يسرُّ لهم كلاماً، وهم ينظرون إلى هذا الملاك ويكتبون الكلمات 
على الورق، وعليه إتخذ الخطاب الإلهي  شكلًا متواتراً من فم الله إلى إذن النبي  فإلى 

، الذ ا يصونه من كل عيب يعطي الكتاب قيمته الإلهي ة المط ييده فإلى النص  لقة، مم 
                                                 

 .36 احمد عبد الوهاب، الوحي والملائكة، (1)
 .3/181 ة الفكر الديني،لويس غولدييه، فلسف ينظر: (2)
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أو تحريف، إلا أن  القراءة المتمعنة والنقدي ة لنصوص الكتاب المقد س تظهر لنا صورة 
 .(1)مغايرة

 ويُشكل أحد الباحثين على التصور الفلسفي  المسيحي  لعملية الاندماج بين المسيح
( والوحي؛ مشيراً إلى أن  مفهوم الوحي ذاته يتطلب فهماً يتجاوز ) التفسيرات الفلسفية

؛ لأن  عقيد التجس د  المجردة التي تصفه كتصورات ذهني ة ورمزي ة غير قابلة للتطبيق العلمي 
،  الس يدالتي يؤمن بها المسيحيون، والتي تفيد بأن  الله المتعالي ذاته تجس د في  المسيح البشري 

المسيح  الس يدوح هنا هل وحي لا تقدم التفسير العلمي والمنطقي لهذه العلاقة، والسؤال المطر 
؟ وكيف يمكن التمييز بين  بالصفة الإلهي ة والبشري ة واحد، أم أن  لكل طبيعة وحيها الخاص 
ذا  ؟ وا  هذين النوعين من الوحي؟ وهل هو صادر من الجزء الناسوتي  أم من الجزء اللاهوتي 

يبرز تساؤل جوهري   سلمنا بفكرة اندماج الطبيعتين الإلهي ة والبشري ة في شخص المسيح
المسيح الوحي من جهة أعلى بينما هو ذاته يعتبر الله المتجسد؟  الس يدآخر، كيف يتلقى 

ذا كان الله بالفعل متجلي  في المسيح، فهل هنالك جهة أعلى تصدر الأوامر أو توجه  وا 
 .(2)الوحي إليه؟

ضرورة لنقل وباعتبار الوحي الطريق الوحيد لمعرفة الشريعة، لذا أصبحت هنالك 
(، ) وتبليغ هذه الشرائع؛ لأن  كل البشر كانوا يتوقعون إعلاناً أو وحياً من الله

وبرهان ذلك أن  كل الكتب الديني ة ليست عند المسيحيين فقط، فإن  غيرهم عندهم كتب 
كثيرة يعتقدون أن ها مُنزلة، فلو كان الوحي مناقضاً للعقل لما توقعه العالم أجمع واعتقد 

 .(3)دهبوجو 

                                                 

 . 31( ينظر: جوزيف نفاع، النص  الكتابي  والنص  القرآني )الوحي في الكتاب المقدس(، 1)
 .275، 47/3حازم عدنان احمد، الوحي والالهام في النص رانية، مجلة الجامعة العراقية، عدد ( ينظر: 2)
 .21 القس انس، علم اللاهوت النظامي، ينظر: (3)
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وكيفما يكن من أمر فإن  النظام اللاهوتي  يتبنى فكرة أن  قصد الإله مكتوم تماماً عن 
البشر في حياته وخطيئته وخلاصه، وحياته الأبدية، وهو ما يفرض وجوب وسيط روحي 
بين الله والبشر، ولعجز البشر عن معرفة الله وتلك المقاصد كان لابد من مُخبر عنها وهذا 

، وغاية الوحي أن  يوضح ما لا يقدر العقل أن  يعرفه ويدركه، وتكمن (1)الوحيالوسيط هو 
 :ي في المسيحي ة في خمسة أركان هيإمكانية وقوع الوح

 أن  الله هو المُوحي. _1
 أن  الموحى إليهم من البشر مصطفون بالنبوة. _2
 أن  وسيلة الاعلام الإلهي  للملائكة أو البشر هي الوحي. _3
 اهرة الوحي أمر يشترك في الشعور به جميع الأنبياء والرسل.أن  ظ _4
قد يكون الوحي كلاماً ملفوظاً أو مكتوباً، وقد يكون معاني يمكن التصرف بأدائها  _5

 .(2)بألفاظ من عند النبي

أن  يتكلم بيقين عن  ويُفهم الوحي في المسيحي ة على أن ه كلمة الله التي تُخول النبي  
يريده، فهو أساس فهم العقيدة؛ لأن ه طريق إيصالها، ومضمون شرائعها؛ أعمال الله وما 

 .(3)لأن هم يرون أن  الوحي قد اكتمل بالمسيح عيسى، أو على الأقل في حياة الحواريين

وبالاعتماد على المعتقد المسيحي  بوجود واسطة للوحي تدعى )الروح القد س(، الذي 
، فإن  ن، الذين عملوا على تدوين الوحي المسيحي  صاحب المسيح واستمر بعده مع الحواريي

 .(4)صوت المسيح عندهم هو صوت الله، وهو كالصوت الذي سمعه موسى من قبل

                                                 

 .26 القس انس، علم اللاهوت النظامي، ينظر: (1)
 .458عبد الرحمن الميداني، العقيدة الاسلامية وأسسها،  ينظر: (2)
 . 334-332سليمان مظهر، قصة العقائد،  ينظر: (3)
 .139 سبينوزا، رسالة في اللاهوت، ينظر: (4)
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ة وما كتبه الحواريين في ما يسمى )بالعهد حي  يوبناءاً على ما تقدم يُنظر للوحي في المس
نجيل ل نجيل الجديد(، أو )الأناجيل الأربعة( المعتمدة )إنجيل متى، وا  نجيل مرقس، وا  وقا، وا 

المسيح من بداية الحمل إلى وقت الصلب وقيامه من قبره  الس يديوحنا(، التي تحمل أخبار 
لثلاثة ليال، ثم رفعه بعد أربعين ليلة إلى السماء، لذلك لا يمكن القول بأن  الأناجيل وحي 

سُميت بأسمائهم، وهي  المسيح، بل هي نتاج كتابات هؤلاء الحواريين؛ لذلك الس يدمن إملاء 
يضاف إلى أن  ما تدل عليه ؛ (1)التي تتفق على اعتبارها الفرق والطوائف المسيحية المختلفة

الدراسات النقدي ة أن  أولى الكتابات المسيحي ة لم تكن الأناجيل، بل رسائل بولس الرسول، 
الرسالة كانت في وهذه الرسائل كانت تعالج مشاكل الجماعات المسيحي ة الموجهة إليها، ف

على الإلتزام  من باب الحث تكانأو أن ها الأغلب تأتي على شكل أجوبة لهذه الأسئلة، 
لقد سمعت بإيمانكم بالر ب يسوع منها ما جاء في أعمال الرسل: )) ،(2)بتعاليم المسيحي ة

 .(3)ومحبتكم نحو جميع القد يسين، لا أزال شاكراً لأجلكم، وذاكراً إياكم في صلواتي((

ص  الكتاب ونتيجة للإختلاف بين هذه الأناجيل نجد للوحي صوراً مختلفة في نصو 
خر، وهو ما سنحاول اجماله بالص ور الآتية لطبيعة الإيحاء في المقدس  من إنجيل إلى آ

 المسيحية.

  :الوحي عن طريق الظهور المباشر للإله والكلام مع النبي _1
لكتاب المقد س بعهديه القديم والجديد على يتجلى هذا النوع من أنواع الوحي في ا

السواء، ورافق هذا الاستماع رؤية عينية للر ب أو شبيه أو ما ظهر من خلاله؛ حيث ظهر 
 :، ومن الشواهد على هذا النوع(4)لهم في أشكال جسمية مؤقته مثل الرجال

                                                 

 . 31الاعرجي، الوحي ودلالته،  ( ينظر:1)
 .36 ابي  والنص  القرآني )الوحي في الكتاب المقدس(،جوزيف نفاع، النص  الكت ينظر:( 2)
 .14، 2( أعمال الرسل، الإصحاح3)
 .14 ابو الخير، الوحي الألهي، ( ينظر:4)
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في ما بين ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو ))(: ظهور الر ب للنبي إبراهيم)_    
وقال له: أترك أرضك، وعشيرتك وارحل إلى الأرض ، قبلما سكن في حاران، النهرين

 .(1)((التي أُريكَ، فترك بلاد الكلد انيين، وسكن في حاران

، إلا أن ه لم يُشر إلى الكيفية التي  والنص  أشار لخطاب مباشر وظهور إله المجد للنبي 
 وتي ة؟؟دود الفاصلة بين الهيئة الإلهي ة والهيئة الملكفما الح ،ظهر بها أو ماهية هذا الإله

وللخروج من هذا المأزق يرى علماء المسيحي ة أن  الخطاب المباشر من الله للأنبياء 
جاء من خلال ظواهر طبيعية، إذ تجلى الر ب على جبل مرتفع للسيد المسيح، ولهُ ثلاثة 

: هذا هو ابني الحبيب، الذي رضيت وكلمه الأب بصوت من السحابة، قائلا))من تلاميذه، 
 .(2)((به، فلهُ أسمعوا، فلما سَمع التلاميذ هذا الصوت وقعوا على وجوههم

ن  تحدث عن ظهور الإله بصيغة رمزي ة، واستخدام السحابة بدلًا من الهيئ ة، فالنص  وا 
يقة أم طر  إلا أن  المسألة بحاجة إلى إجابة، حول هل أن  هذه الصورة تعد أحد كيفيات الوحي

ذا كان صوتاً قد أث ر للإيحاء فقط؟ وهل ما سمعوه التلاميذ مجرد صوت أم رؤية جسمي ة؟ وا 
يذ في وعيهم فإن نا ندخل في قضية تشكيك بمسألة روح القد س الذي يفترض أن  هؤلاء التلام

ن )المسيح( وم تبليغ والسماع والرؤية هنا النبيمحملين به، ومن ناحية أخرى يتساوى في ال
 )الحواريون(. دنى منزلة منه وهم )التلاميذ( أوهم أ

 :الوحي في الاحلام والرؤى _2

ه أن ه  لما ))وهي أكثر صور الإيحاء وطبيعته في العهدين القديم والجديد، ومن نصوص 
كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، قبل أن  يجتمعا، وجِدَت حُبلى من الروح القد س، فيوسف 

                                                 

 .3-2، 7اعمال الرسل، الإصحاح ( 1)
 .5، 17متى، الإصحاح إنجيل  (2)
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، ولم يشأ أن  يشهرها، أراد تخليتها سرًا، ولكن فيما هو متفكر في هذه اً رجلُها إذ كان بار 
الأمور، إذ ملاك الر ب قد ظهر له في الحلم قائلًا: يا يوسف بن داود، لا تخف أن  تأخذ 
مريم امرأتك؛ لأن  الذي حُبلى به فيه من الروح القد س، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع؛ لأن ه 

 .(1)((هميُخلِص شعبه من خطايا
 

عندما علم هيرودوتس ملك اليهود بمولد المسيح أراد قتله، ))وجاء في نص  آخر أن ه 
 .(2)((فإذا ملاك الرب  قد ظهر ليوسف في الحلم قائلًا: قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر

وعند مجيء المجوس للسجود للطفل يسوع، حيث كانوا عازمين أن  يرجعوا إلى هيرودوتس 
أوحى إليهم في الحلم أن لا يرجعوا إلى ))بمكانه، دون علمهم أن ه يريد قتله، ليخبروه 

 .(3)((هيرودوتس
 

وظهر له ملاك الرب واقفاً ))( ) )إنجيل لوقا( عن ظهور الملاك لزكريا وتحدث
عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب وخاف فقال له ملاك الرب: لا تخف يا 

 .(4)((ع دعائك وستلد امرأتك الياصبات، ابناً تسميه يحيىلأن  الرب سم ؛زكريا
 

 :الوحي عن طريق الملاك _3

ويتم اللقاء بالملاك المرسل من الرب في المنام أو في اليقظة، ومن ذلك بشارة المَلَك 
( ويحل عليها روح القد س، إذ وردَ في للقديسة مريم العذراء أن ها ستحبل بالمسيح )

ن أنعم الله عليها، فدخل عليها الملاك وقال لها: السلام عليك يا م)) )إنجيل لوقا(:
، …تحبلين وتلدين ابناً تسمينه يسوع...، فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم فسفاضطربت

                                                 

 .22-18، 1إنجيل متى، الإصحاح  (1)
 .13، 2متى، الإصحاح  إنجيل (2)
 .12، 2متى، الإصحاح إنجيل ( 3)
 .22، 1لوقا، الإصحاح إنجيل ( 4)
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فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلًا، فأجابها الملاك: الروح 
 .(1)((سيحل عليك

الرسل( أن ه عندما قبض رئيس الكهنة على الرسل وأودعهم السجن أعمال وجاء في )
: اذهبوا إلى الهيكل، واب السجن وأخرج الرسل، وقال لهمجاء ملاك الرب  في الليل وفتح أب))

 .(2)((وبلغوا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة

 :سالوحي عن طريق حلول روح القد   _4

 الس يدة الحلول والتجسيد وتركيزها في شخصية مع محاولة التقليد الإنجيلي  تأييد فكر 
( دعماً لفكرة النبوة الإلهي ة ومعتقد الثالوث المقد س )الرب، الابن، روح ) المسيح
وهو ما شجبه  ،لجرياً على انبثاقها بصورتها البدئي ة في التقليد التوراتي  الأو   ،القدس(

يْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَ﴿ النص  القرآني بغير موضع من آياته، قال تعالى: قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَ

لُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُ ، وقال (3)﴾مُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَالْمََِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْ

لَٰهٌ وَاحِدٌ  وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَََّنَّ الَّذِينَ نَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ قَالُوا إِلَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ ﴿ تعالى: لَّا إِ لَٰهٍ إِ وَمَا مِنْ إِ

لِيمٌكَ  .(4)﴾فَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَ

 وة بكلوتأسيساً على ما تقدم من غايات تثبت هذا المعتقد الفاسد، وحصر الوحي والنب
طريقة تصوراتها الكهنوتي ة المسيحي ة، ركز ت النص وص الإنجيلي ة على فكرة الإيحاء بهذه ال

 منها: ،مستعرضة إياها بنص وص عد ة

                                                 

 .35-26، 1انجيل لوقا، الإصحاح ( 1)
 .20-17، 5اعمال الرسل، الإصحاح ( 2)
 .30التوبة، ( 3)
 .73المائدة، ( 4)
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امتلأ زكريا أبوه من الروح القد س، وتنبأ قائلًا: تبارك ))(: ) عندما ولد نبي الله يحيى _1
فأقام لنا مخلصاً قديراً في بيت عبده داود،  الرب إله إسرائيل؛ لأن ه تفقد شعبه وافتداه،

 .(1)((كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين
ولم يقتصر حلول روح القدس على الأنبياء؛ إذ حل على التلاميذ في اليوم الخمسين  _2

وامتلأ الجميع من الروح القد س، ))المسيح، فجاء في )أعمال الرسل(:  الس يدمن صعود 
 .(2)((دأوا يتكلمون بألسنة أخرى،  كما أعطاهم الروح أن  ينطقواوابت

وقد يعب ر عن حلول روح القدس في المسيحية بالإلهام، وهو ينقسم على وفق منظورهم 
 إلى نوعين هما:

: وهو مصرح به في نص وص الكتاب المقدس، إذ يُعَد عناية إلهي ة لكشف  _أ الإلهام النبوي 
 .(3)بي ببثها إلى قومه، ولهذا سمي بالإلهام النبوي  حقيقة مجهولة يقوم الن

ن أو التلاميذ إذ جاء في )رسالة  _ب : وهو الحلول الذي اختص  به الحواريو  الإلهام الكتابي 
 .(4)((تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس))بطرس الثانية( : 

 

اب كتبوا ما كان يلقيه أو يتحدث ، أي بمعنى وجود كت  (5)والمسوقين تعني حرفياً محملين
(، وهم تلامذته الذين أصبحوا ملهمين، فدخلوا هم أيضاً دائرة التقديس ) عيسى به النبي  
امتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة ))إذ ورد في الكتاب المقدس:  ،والنبوة

 .(6)((أخرى، كما اعطاهم الروح أن  ينطقوا

                                                 

 .71-67، 1لوقا، الإصحاح  نجيل( إ1)
 .4، 2اعمال الرسل، الإصحاح ( 2)
 277 حازم عدنان، الوحي والالهام، ينظر: (3)
 .21، 1رسالة بطرس الثانية، الإصحاح  (4)
 14 القس بسام، وحي الكتاب،ينظر:  (5)
 .4، 20اعمال الرسل، الإصحاح  (6)
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ن  نص وص الكتاب المقدس وشروحه هي مجموعة من الأسفار التي وعليه يتضح إ
أفاضه عليهم روح القدس، والإلهام هو الذي كتبها رجال ملهمون قديسون من خلال الإلهام 

سون إلى الكتابة، مبيناً لهم ما يجب عليهم قوله، الغوث الإلهي  الذي يدفع الكت اب المقد  
 .(1)أحفاظاً على الوحي من الوقوع في الخط

 :نظرية التجسد ومآلات ظاهرة الوحي _5

قد تبدو فرضية )حلول روح القد س( دامغة في مفهومها وتصو رها العام أو الأولي  
وكذا غيره  ،( وحوارييه أو تلامذتهالمسيح ) الس يدلماهية الحلول على نحو واحد بين 

 من الأنبياء بحسب متبنى الفرضية العام.

( ومن المسيح )الس يد نتباه إليه للتفريق بين ارق يجدر الإلكن هنالك ثمة ملحظ فو 
حل  فيه الر ب نفسه، أم ا  -بحسبهم  -المسيح الس يد وهو أن   ،هم دونه في عملية الحلول

( وهو الواسطة بين = الحواريون فحل فيهم )روح القد س(  )جبرائيل في المفهوم الإسلامي 
، وصار إنسانًا وحل بيننا من خلال ) ، فالتجسد هو أن  اللهالله والنبي   ( اتحد بجسد بشري 

المسيح، أو ما عبر عنه في الفلسفة الإنجيلي ة بمفهوم اتحاد اللاهوت بالناسوت )طبيعة الس يد 
)السر(، جاء في  ـعنه بر عب  ، ولذا )طبيعة الإنسان(، وهو مفهوم معق د إلى حدٍ بعيدـ بالله( 

ولا خلاف أن  سِر  التقوى عظيم، قد )) طيموتاوس:أهل رسالة القديس بولس الأولى إلى 
أُظهر في الجسد وأُعلن بار اً في الروح، وتراءى للملائكة، وبُشرَ به عند الوثنيين، وأُوفي به 

 .(2)((في العالم، ورُفع في المجد

وحاول )جوش مكدُويل وبارت لارسون( تبرير هذا المفهوم المعق د وعقلنته تحت عنوان 
: كيف يمكن لكائنات بشرية محدودة مثلنا أن  تفهم الله غير فقالا أصبح الله إنساناً؟!()لماذا 

                                                 

 .71 شارك جينبيرت، تطور العقائد، ينظر: (1)
 .16، 3الإصحاح ( 2)
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أو الخير  ،المحدود؟ إن  من الصعب علينا أن  نستوعب معاني وأفكار مجردة كالحق
بدون وجود أمثلة منظور لها، فنحن نعرف الجمال عندما نراه في  ،أو الجمال ،)الصلاح(

ما يتجسد في شخص صالح، وهكذا ولكن بالنسبة لله، كيف شيء جميل، والصلاح عند
 يمكن أن  نفهم طبيعته؟

وأجابا بأن ه يمكننا ذلك إلى حدٍ ما إذا قام الله بطريقة ما بتحديد نفسه في شكل إنسان 
يمكن للكائنات البشري ة أن  تفهمه؛ ولذا أصبح يسوع إنساناً حتى يتمكن البشر أن  يفهموا الله 

لو كان يسوع المسيح إنسانًا فقط، أو مجر د ))عض الشيء، وانتهيا إلى القول: اللامتناهي ب
كائن مخلوق، لبقيت تلك الهوة الواسعة السحيقة بين الله والإنسان، بين اللامحدود والمحدود، 

بين القد وس والفاجر، وما كان لنا أن  نعرف الله لو لم ينزل إلينا،  ،بين الخالق والمخلوق
 .(1)((الهوة الهائلة بين الله والبشرمقدرو أي كائن مخلوق أن  يُجس ر  وما كان في

سة على نصوص  إنجيلية عد ة، ومنها ما جاء في )إنجيل والواقع أن  هذه الرؤية متأس  
ألذي كان في  ن  إ))،  وأيضاً (2)((والكلمة صار بشراً، فسكن بيننا، فرأينا مجده))يوحنا(: 

، لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد صائراً ن يكون معادلًا اللهحسَب خلسة، أصورة الله لم ي
 .(3)((في شبه الناس

وهي فكرة تمتد جذورها إلى العهد القديم الذي تحدث عن صراع يعقوب مع الله كما 
قام في تلك الليلة فأخذ امرأتيه وخادمته وبنيه الأحد عشر فعبر ))عرضها )سفر التكوين(: 

هم الوادي وعبر ما كان له، وبقي يعقوب وحده، فصارعه ب مخاضة يبوق، أخذهم وعب ر
ق ورك يعقوب رجل إلى طلوع الفجر، ورأى أن ه لا يقدر عليه، فلمس حق وركه، فانخلع حُ 

                                                 

 .17 ( حقيقة لاهوت يسوع المسيح،1)
 .14 ،1( إنجيل يوحنا، الإصحاح 2)
 .7-6، 2صحاح رسالة فليبي، الإ( 3)
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اصرفني؛ لأن ه قد طلع الفجر، فقال: يعقوب: لا أُصرفك أو تباركني،  في مصارعته له، وقال:
ون اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل؛ لأن ك فقال له: ما أسمُك؟ قال: يعقوب، قال: لا يك

 ،صارعت الله والناس فغَلَبت، وسأله يعقوب فقال: عرفني اسمك، فقال: لِمَ سؤالك عن اسمي
 .(1)((وباركه هناك

ومع مجيء المسيح أصبح )) حاول الأب صبحي اليسوعي  تبسيط هذه الفكرة قائلًا:و 
، الوحي ظاهراً للعيان بشخص يسوع النا عن طريق فالله ما عاد يكشف عن نفسه و صري 

 .(2)((تدخله في الأحداث البشري ة، أو من خلال الأنبياء، بل اتخذ وجهاً بشري اً بالمسيح
ن  التجسد يعني أن  الله وهو ملك السماوات قد تنازل إ: ))وقال الشماس سامح حلمي

المنظور منظوراً  ر غيروأخذ جسدًّ إنسانياً فاتحد بطبيعتنا، وظهر بيننا على الأرض، فصا
 .(3)((تواضعاً وحب اً فينا، وأخلى ذاته، وأخذ جسدنافي جسد إنسان، 

أم ا ميلاد ))وهذه الرؤية في الواقع يخالفها ما جاء في قصة ولادة المسيح في )إنجيل متي(: 
من المسيح، فهكذا كان: لم ا كانت مريم أمُه مخطوبة ليوسف، وُجِدَت قبل أن  يتساكنا حاملًا 

الروح القدس وكان يوسف زوجها باراً فلم يرد أن  يشهر أمرها، فعزم على أن  يُطلِّقها سراً، وما 
نوى ذلك حتى تراءى له ملك الرب  في الحلم وقال: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن  تأتي باُمرأتك 

ه يسوع؛ لأن ه هو الذي س، وستلدُ ابناً فسمِّ ن فيها هو من الروح القد  و  مريم إلى بيتك، فإن  الذي ك
: ها إن  العذراء يُخلِصُ شعبه من خطاياهم، وكان هذا كله ليتم ما قال الربَّ على لسان النبي  

ا قام يوسف من النوم، فعل كما أمره ملاك نه عمانوئيل، أي الله معنا، فلمتحمل فتلد ابناً يسمو 
 .(4)((ابناً فسماه يسوع الرب فأتى باٌمرأته إلى بيته، على أن ه لم يعرفها حتى ولدت

                                                 

 .31ـــ22، 32سفر التكوين، الإصحاح ( 1)
 .71 مدخل إلى الايمان المسيحي، (2)
 .87 إيماننا المسيحي صادق وأكيد، (3)
 .25-18، 1إنجيل متي، الإصحاح ( 4)
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معك،  ب، الر  فدخل إليها جبرائيل فقال: افرحي، ايتها الممتلئة نعمة ))إنجيل لوقا(: وفي )
وسألت نفسها ما معنى هذا السلام، فقال لها ملاك الرب: لا  ،فداخلها لهذا الكلام اضطراب شديد

سوع، وسيكون عظيماً وابن ي فسميه ، فستحملين وتلدين ابناً عند الله مريم، فقد نلت حظوةتخافي يا 
 يت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكهعلى ب يوليه الرب عرش أبيه داود، ويملكدعى، و العلي ي

س ؟ فأجابها الملاك: إن  الروح القد  م للملاك: كيف يكون هذا ولا اعرف رجلانهاية، فقالت مري
 .(1)((دعىاً، وابن الله ييكون المولود قدوس، لذلك سينزل عليك وقدرة العلي تظللك

انت السبب في خلو )إنجيل مرقس( ة الرؤية حول هذه الفكرة هي ما كولعل  اضطرابي  
)إنجيل يوحنا( من قصة الولادة، ولعل  القديس بولس في رسالته الأولى لأهل روما، حاول و

ة، وجعل ابن ابنه الذي ولد من نسل داود بحسب الطبيعة البشري  )) التوحيد بين الرؤيتين فقال:
 .(2)((الله في القدرة بحسب روح القداسة، بقيامه من بين الأموات، ألا وهو يسوع المسيح ربنا

عد  عقيدة التجس د هي الركيزة الأساس في الديانة المسيحي ة، فهي من وعلى أي ة حال ت
، والتهاون فيها تهاونأخطر العقائد اطلاقاً في الإيما ين بإخلاص المسيحي ن المسيحي 

، ومهما يكن من أمر، فقد انقسمت المذاهب المسيحي ة على فرق عد ة بحسب رؤية (3)لدينهم
المسيح، وسنقتصر منها على رؤية الكاثوليك، والبروتستانت  الس يدمنها لطبيعة كل  

 والأرثدوكس.

 الكاثوليك: _1

اثوليكي   اني  أصــــــــــــــــــل كلمــة كــ اثوليكوس(،  Katholikos) ، هو اللفظ اليونــ كــ
اثوليكي ــة أكبر تجمع والتي  اني ــة الكــ ؛ حيــث تمثــل الكنيســــــــــــــــــة الرومــ المي  تعني العــ

                                                 

 .36-28، 1نجيل لوقا، الإصحاح إ( 1)
 . 4-3، 1ولس الأولى، الإصحاح رسالة ب( 2)
 .7سيوس يشرح التجسيد، الأنبا موسى، اثنا ( ينظر:3)
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 للمســــــــــيحيين في بقاع العالم، إذ يقدر عدد اتباعها نحو مليار مســــــــــيحي، عالمي  
 .(1)(م110)لأول مرة من قبل القديس أغناطيوس عام هذا المصطلح استخدم و 

اســوتي ة للســيد للمســيح، أي يذهب الكاثوليك للقول باتحاد الطبيعتين اللاهوتي ة والن
ن ه إله تام حقيقي  و أن  الطبيعتين كانتا في شــخص واحد،  نســان تام، جســده لم يهبط  ا  وا 

ة، بل هو جســـــد مأخوذ من مريم بولادة ماوي  من الســـــماء، وليس مركباً من عناصـــــر ســ ـــ 
 ، بمعني أن  الانســــان يســــوع قد تشــــكل بنفســــه في الرحم أولًا، وبعد ذلك(2)ة حقيقيةفعلي  

 .(3)سكنته الكلمة

يدلتجســـــد حيون لم يتفقوا على طبيعة واحدة وبناءً على ما تقدم فالمســـــي المســـــيح،  الســـــ 
كمــا لم يقــدموا دليلًا ينهض بــأيٍ من الآراء التي طرحوهــا، وهــذا الخلاف نــاجم من انعــدام 
النص  الذي يؤيد تلك الآراء، وهو الأمر الذي أشــــــــــــــكل عليه المســــــــــــــيحيون العقلانيون قبل 

)يســــــــوع( و)الله( ، وهي ليســــــــت فقط  رهم، فهذه العقيدة لم تســــــــتند على دليل يُماهي بينغي
)كلية الله( إلى تجسيد بشري  فاشلة في تمثيل ما تدعيه، بل شاذة بشكل واضح، فاختصار

 .(4)أمراً لا يمكن تصوره حقاً 

 البروتستانت: _2

ة ضد ة مسيحي  كحركة ديني  ة، ظهرت ة وتعني الشهادة العلني  البروتستانت كلمة يوناني  
ظاهرة )صكوك الغفران(، إذ بدأت في شمال أوروبا في أوائل القرن السادس عشر كرد فعل 
على العقائد والممارسات الكاثوليكي ة الروماني ة في العصور الوسطى، جنبًا إلى جنب مع 

                                                 

 .68سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية،  ينظر:( 1)
 .72 سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية، ( ينظر:2)
، الاصطلاحان طبيعة واقنوم، ( ينظر:3)  .23 تادرس يعقوب الملطي 
 .72 جون هك، اسطورة التجسيد، ( ينظر:4)
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ة احدة من القوى الرئيسي  الكاثوليكي ة الروماني ة والأرثوذكسي ة الشرقي ة، فأصبحت البروتستانتي ة و 
الثلاث في المسيحي ة، بعد سلسلة من الحروب الديني ة الأوروبي ة في القرنين السادس عشر 

 .(1)والسابع عشر، وخاصة في القرن التاسع عشر

وكنتيجة للطابع الإصلاحي  لهذه الحركة لمعتقدات المسيحي ة، فإن هم رفضوا الاعتراف 
(؛ فعندما حققوا في الكتاب المقدس، ) تي ة للسيد المسيحبالطبيعة اللاهوتي ة والناسو 

نص  يدل على عقيدة التثليث أو  وجدوا خلو الكتاب المقدس  من أيما العهد الجديد، ولاسي  
التجسد، بل إن  نص وصه تؤكد على تفرد الله الأب بالألوهي ة، فليس في الأناجيل ورسائل 

نما فيه ما يدل على العكس  الرسل ما يفيد أن  المسيح إله، ولا روح القدس إله كذلك، وا 
تماماً؛ إذ فيه نص وص واضحة تؤكد أن  الله الأب واحد في ذاته واقنومه، لا يشاركه فيه 

 .(2)أحد

هو صورة )) (:) المسيح الس يدولس( حين وصف ومن ذلك ما ورد في )رسالة ب
 (3)((الله المتصدر لعالم الخَلق الله الذي لا يُرى، وبكر كل خليقة أي المسيح أول مخلوقات

سمعتم أن ي قلتُ لكم أنا ))فهو حادث، وليس الله ذاته كما ورد في )إنجيل يوحنا(:  وبالتالي
أذهب، ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون؛ لأن ي أمضي إلى الأب، لأن  أبي 

 .(4)((أعظم مني

مان المسيحي؛ لأن  النص  يظهر فهذا أصرح دليل على خطأ معتقد التجسد في الإي
 .(5)دليلٌ على تفرد الله بذاته وهو خضوع الابن لأباه،

                                                 

  .54 بروتستانتية،انعام عقيل، طوائف الكنيسة ال ينظر:( 1)
 .228سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية، ( ينظر: 2)
 .15، 1( أعمال الرسل، رسالة بولس إلى أهل قولسي، الإصحاح 3)
 .28 ،14( يوحنا، الإصحاح 4)
 .229ينظر: سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية، ( 5)
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لذا يعتبر البروتستانت أن  هذه العقيدة ليست من مصطلحات الكتاب المقدس سواء 
في العهد القديم أو الجديد؛ بل هي نتاج تصور وثني دخيل كان لدى المصريين القدماء، 

ين، والهندوس وغيرهم، فبما أن  النفس مزيج من الدم والجسد، فإذا ويوجد نحوها لدى البابلي
 .(1)مات الجسد ماتت النفس؛ لأن الجسد والنفس مترادفان

 الأرثذوكس: _3
هو  يوناني ة الأصـــــل؛ مركبة من لفظتين يونانيتين: )أرثوس( التي هي صـــــفة بما كلمة

عنى الكلمة والفكر؛ فيكون م على الرأي والمعتقد )ذكســــــــــا( وهي اســــــــــم يدلُّ قويم وســــــــــليم، و
 .(2)المعتقد القويم، أو الر أي القويم اليوناني ة)أرثوذكسا(

المسيح هو إله الكلمة المستجد، له لاهوت كامل،  الس يدأن   يقول الأرثودوكس:
وناسوت كامل، ولاهوتهِ متحد بناسوته من غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، إذ اتحدت 

س؛ لأن  روح التي أخذها )المسيح( من مريم العذراء بعمل الروح المقدبالطبيعة الناسوتية 
مُستودع العذراء طهارة كاملة، وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل  القدس طُهُر، وقُدس

نت منها طبيعة واحده هي طبيعة الله الكلمة المتجسد، فمن المستحيل  رحم السيدة العذراء تكو 
لدت إلها  فقط؛ لأن ها ولدت طفلًا رآه الناس، ولا يمكن أن  تكون ولدت أن  تكون العذراء و 

ذن لم يبق إلا أن ها ولدت الإله المتجسد نسان، وا   .(3)إنساناً فقط، ولا ولدت ابنين إله وا 

ولأن  هذه الفكرة أو الرؤية تبدو في غاية التعقيد؛ فإن  الأساقفة ورجال الدين الأرثدوكس 
كيف صار ))أن ها سر من الأسرار العظيمة، فقال الأسقف غريغوريوس: حاولوا تبريرها على 

المسيح الواحدة صفات لاهوتي ة وناسوتي ة معاً من  الس يدهذا الاتحاد؟ وكيف يكون لطبيعة 

                                                 

 .232-230رستم، فرق ومذاهب المسيحية، ( ينظر: سعد 1)
 .46 ،ينظر: سعد رستم، فرق ومذاهب المسيحية (2)
 .16-7شنوذه الثالث، طبيعة المسيح،  البابا( ينظر: 3)
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دون اختلاط وامتزاج وتغيير؟ وكيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين، ولا تكون له 
ن الأسرار الإلهي ة، التي لا يمكن أن  نفهمها أو نعيها في طبيعتان؟ هذا ما لا نعرفه، إن ه م

ا، وهذا ما نسميه في الاصطلاح الكنسي  بـ)سر التجسد الإلهي( فنحن نؤمن بنوع من عقولن
، وكل  تصور  .(1)((الاتحاد يفوق كل فهم بشري 

( المسيح ) الس يدوبالعودة لموضوعة الوحي فإن  القول  بوجود اقنومين داخل جسد 
يحيل إلى تصورٍ ملئه الضبابية حيال عملية الإيحاء، فهل كان الوحي متأت من الجزء الناسوتي  

ن  كان الوحي من هذا الجزء الأخير أو من الكل   (؟لجزء اللاهوتي  )الإلهي  ( أم ا)البشري   وا 
اب الأسفار المتحد بأقنوم واحد، فهل هو وحيٌ داخلي  أم خارجي ؟! ومما يزيد الأمر تعقيداً أن  كت  

قين )محملين( بروح القدس فما يكتبونه  المقدسة، لم يكونوا آلات كتابة فقط، بل هم كت اب مسو 
 .(2)ةمن قواهم العقلي ة، فتباينت كتابتاهم من حيث اللغة ومن حيث القيمة البلاغي ة والثقافي  

 المسيح نفسه ففي )إنجيل الس يدا وذاك مدعمون أو محصنون بوصية وهم فوق هذ
 .(3)((من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني))متى(: 

ولذا تساءل البعض بنبرة يشوبها الشك أن  الكت اب كرروا كثيراً شهادة الوحي لهم، فهل 
يا ترى كان هؤلاء فعلًا محملين وملهمين، أم متصرفين بحماسة عمياء؟ وعليه هل الكتاب 

 .(4)أكاذيب؟المقدس هو كلمة الله، أو أن ه مجرد 

الظاهرة النقدي ة للنصوص  التورات ية والإنجيلي ة المؤس سة أكدت من خلال  وحقيقة الحال إن  
كتبها وأناجيلها، في جميع فروعها مختص ين كبار في هذا المجال أن  المسيحي ة على اختلاف 

تبدد يس في كتابه )انزغر ، ما هي إلا  انحراف عن الوحدان ية إلى التثليث، ويقول فر اً عبادة وطقوس

                                                 

 .1/231 اللاهوت المقارن، (1)
 .16 القس بسام، وحي الكتاب، ينظر: (2)
 .41، 10متى، الإصحاح  نجيلإ (3)
 .8 القس بسام، وحي الكتاب،ينظر:  (4)
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إن  البحوث والاستقصاءات العلمي ة أثبتت، وأقامت البرهان والدليل على أن  ))قد يس(: أوهام 
ثمانين إصحاحاً من التسعة والثمانين  للأناجيل الأربعة، ما هي إلا  صورة ونسخة عن حياة 

عة للنصراني ة، ويالهُ وتعاليم )كرشنا(، و)بوذا(، فيالها من نتيجة محزنة للنصارى، وحصيلة مفج
خذ بالسقوط والانهيار، إن ه  آمن منظر، ومشهد أليم لأجل شخص المسيح، إن  العالم النص راني  

ساويسري= (، الابن الوحيد لـ)Agniيغطس ويغوص ويرسب ويسوخ، إن  عيد ميلاد )أغني=
sawistri،)  أُحتفل به منذ أربعة آلاف عام قبل ميلاد يسو ،  .(1)((ع المسيحأي الأب السماوي 

وقال الأستاذ )رولف سيدل( وهو عالم لاهوتي  بروتستانتي  وأستاذ في جامعة لايبزيج 
( إصحاحاً التي يتألف منها إنجيل 27) أن  من بين)) ة في كتابه )أُسطورة بوذا(:الألماني  

( هما فقط الخاليان من نصوص  هندوس ية، ومن إنجيل 24و 22متي، فإن  الإصحاحان )
( غير منقولين، 12و 7( إصحاحاً فإن  إصحاحين أيضاً هما )16الذي يتكون من ) مرقس

( إصحاح التي 24(، فقط من مجموع )20و 17و 16وفي إنجيل لوقا الإصحاحات )
نجيل يوحنا المتضمن ) ( إصحاحاً 21يتشكل منها الانجيل المذكور هي ليست منتحلة، وا 

 .(2)((لنقل( فقط خاليان من ا17و 10فإن  الإصحاحين )

ا من الكتاب 36) ويؤيد ذك مؤر خ الأديان والعالم البروتستانتي  )هابل(، إذ يذكر ( نصًّ
المقدس مقتبسة عن العقائد الوثني ة منها: تجسد يسوع، الطفل يسوع في الهيكل، قصة مريم 
المجدلي ة الخاطئة، ومعجزة المشي على الماء، وكذلك العالم )برنهارد سبيس( الضليع 

؛ إذ يُقر أن  الأمثال التي في الأناجيل بأجمعها ـ تقريباً  (3)سنسكريتي ةبال -والخط المسماري 

                                                 

 .22ناهج المستشرقين، شوقي أبو خليل، الإسقاط في م (1)
 .166 الكعبي، صورة أصحاب الكساء،نقلًا عن ( 2)
هي لغة قديمة في الهند وهي لغة طقوسية للهندوسية، والبوذية واليونانية في أوروبا في القرون  (3)

، وهي إحدى الثنتين وعشرين لغة رسمية للهند. تدرس  الوسطى، ولها جزء مركزي في التقليد الهندوسي 
 .82د كلغة ثانية. ينظر: الندوي، التفاعل اللغوي بين السنسكريتية والعربية،في الهن
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هي نسخ عن أمثال الهندوسيين، والسومريين، والآشوريين،  وخص وصًا سلسلة الأمثال التي 
وخلص  الأستاذ والعالم اللآهوتي البروتستانتي   ( من إنجيل متي13قب في الاصحاح )تتعا

 )هيلشر( بعد دراسة امتدت لعشرين عامًا حول )بولس( إلى أن  أعمال الرسل التي الألماني  
تحتوي تاريخ الرسل، إن ما هي تزوير وتزييف وتلفيق، وتمويه اختلقته وصاغته الكنيسة 

رانية عام  .(1)يسوع المسيح الس يد( لميلاد 145) النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 167 الكعبي، صورة أصحاب الكساء، ( ينظر:1)
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 المبحث الثالث
 ارق في العصر الجاهلي  مفهوم الوحي والاتصال بالمف

من المفاهيم الاعتقادي ة لعرب الجاهلي ة قبل الإســــــــــــــــلام هو مفهوم الاتصــــــــــــــــال 
بالمفارق الغيبي  السماوي  عن طريق الوحي، من دون أن  يتسم هذا الاتصال بصفة 
التشــــــــريع، ويعب ر عنه بالإلهام، والتكليم من الســــــــماء، إذ كانوا يعتقدون بأن  كهنتهم 

ا مصـــــــــــــــــدره فهو تــابع يلقي إليهم علم الغيــب، أو بتكليم يتلقون الإلهــا م والوحي، أم ــ
 .(1)السماء لهم

 في وما يهُمنا في هذا السياق هو بيان حضور لفظ الوحي بمفهومه الاصطلاحي  
 على لفظ الوحي لفظًا مستخدمًا في حياتهم اليومي ة، دالًا  الثقافة الجاهلي ة، فقد عُدَّ 

سرار والخفاء؛ فقولهم )وحي في حجر(، يُضرب مثلًا علاقة اتصال قائمة على الأ
؛ إذ ي صف أحدهم ذكر النعام وأنثاه لمن يتكلم السر، كما يتجلى في الشعر الجاهلي 

 :قائلاً 
 (2)في أفدانها الروم يها بأنقاضٍ ونقنقة        كما تَراطَن  يوحي إل

الجزيرة، الذين نظروا  ولئن كان الاتصال مع المجهول يمثل قارًا ثقافيًا في مخيال عرب
، وتنتهي إلى المفارق والمقد س  إلى الوجود بتراتبي ة، تبدأ بالمحسوس والواقعي  والأرضي 
ن  الاتصال بين هذين العالمين يجد أرضيته في أشخاص يتمتعون بنوع من  ، وا  والمتعالي 

متباينة، فإن  هذا المزايا الخارقة للمألوف، القادرون على اجتراح جسر للتواصل بين العوالم ال
 .(3)يعني أن  الخارق للمألوف كان مألوفًا

                                                 

 .125 جواد علي، السيرة النبوية، ( ينظر:1)
،  ( ينظر:2)  .32نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص 
 .97 عائشة عجينة، الوحي بين شروطه وجوده وتحولاته، ( ينظر:3)
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ونظراً للعقلي ة البدائي ة التي تعد المحرك الأساس لتصوراتهم، وسيطرة الحكايات الشعبي ة، 
والأساطير القص صي ة المليئة بالخرافات والمبالغات على حياتهم، كانت تلك المرحلة عبارة 

ة، ولعل أهمها الأرواح، والهواتف، والملائكة، والجن؛ لذا عن عالم مليء بالقوى اللامرئي  
ا عند العرب قبل الإسلام، بفعل إشغال كان مألوفً  فإن  الاتصال بين البشر والكائن اللامرئي  

 .(1)والساحر لهذه الوظيفة الكاهن والمتنبئ والشاعر

ذاته يدرك  تصور ماهيتها، وفي الوقت( قوة غامضة، بعيدة عن أن  تُ ) ولأن  الله
أثرها وتحكمها بالكون، فغالبًا ما ألح على أذهانهم السؤال عن هوية النازل، والرغبة بمعرفة 
وسيط للوصول إليه، على نحو ما يتواصل به الكاهن، والعارف، والرائي، ومن هو على 

دة، شاكلتهم، ولأن  العقل البدائي  والبدوي  على وجه التحديد بعيد عن إدراك المعاني المجر 
، تأتي في مقدمتها الأصنام، والأوثان،  فإن هم لجأوا لاجتراح وسائط لتأدية هذا الدور التواصلي 
وحتى الأشجار الغريبة، أو بعض الحيوانات، لإعتقادهم بأن ها تمتلك قوى مفارقة قادرة على 

وهذا ما  تأدية هذا الدور، ولعل ذلك تم بإشارة من أولئك الكهان والعرافين وأهل الرأي فيهم،
نلمسه في أخبارهم عن تعبدهم لهذه الوسائط، جلباً لبركاتها، أو أتقاء شرها، أو الكشف عن 

 .(2)عوالم الغيب بواسطتها

ن يعتقدون بوجود الله  (، لكنهم كانوا يعتمدون على جملة) وبالجملة كان الجاهليو 
 كريم:تعالى في القرآن ال تأدية العبادة، قاللمن الوسائط من الأحجار والأشجار والحيوانات 

أتَنَُبِّئُونَ اللَّهَ بمِاَ  وَيَعْبدُوُنَ مِن دوُنِ اللَّهِ مَا لاَ يضَرُُّهمُْ ولَاَ ينَفعَهُُمْ ويَقَوُلوُنَ هؤَٰلُاَءِ شفُعَاَؤنُاَ عِندَ اللَّهِ قلُْ ﴿قال تعالى:  _1

 .)3(﴾لىٰ عمََّا يُشرْكِوُنَ  وتَعالاَ يَعلْمَُ فِي الََّمَاواَتِ ولََا فيِ الأْرَضِْ سبُْحاَنهَُ 

                                                 

، ( ينظر:1)  .33 نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص 
 .78 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة، محم د ( ينظر:2)
 .18 يونس،( 3)
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اللَّهِ زلُفْىَٰ إِنَّ اللَّهَ أَلاَ للَِّهِ الدِّينُ الخْاَلِصُ واَلَّذيِنَ اتَّخذَوُا مِن دُونهِِ أوَْلِياَءَ ماَ نَعبُْدهُمُْ إلَِّا ليِقُرَِّبوُناَ إلى ﴿ تعالى: وقال _2

 .(1)﴾دِي مَنْ هُوَ كاَذبٌِ كفََّارٌونَ إنَِّ اللَّهَ لاَ يهَْ يَحكْمُُ بيَنَْهمُْ فِي ماَ همُْ فِيهِ يَخْتلَفُِ 

 .(2)﴾وَلئَِن سأَلَْتَهمُ مَّنْ خلَقََ الََّماَواَتِ واَلأْرَْضَ ليَقَوُلُنَّ اللَّهُ﴿ تعالى: وقال _3

لوُا هذََٰا للَِّهِ بزِعَْمِهمِْ وهَذَٰاَ لِشرُكَاَئِنَا فمَاَ كاَنَ وَجَعلَوُا للَِّهِ مِمَّا ذرَأََ منَِ الْحرَثِْ واَلأْنَعَْامِ نصَيِباً فقَاَ﴿ تعالى: وقال _4

 .(3)﴾كاَئهِمِْ سَاءَ مَا يَحكْمُوُنَلشِرُكََائهِمِْ فلَاَ يصَلُِ إلى اللَّهِ وَماَ كاَنَ للَِّهِ فهَُوَ يصَِلُ إلِىَٰ شرَُ 
 

ذا ما عدنا إلى طبيعة الإيحاء عند الجاهليين نجدها تكمن في الهو  اتف، وا 
أي أن هم يســــــــــمعون الأصــــــــــوات من دون أن  يروا الأجســــــــــام، وكأن ها تصــــــــــدر عن 
كائنات غير مرئية، وذات طبيعة صــــوتية فقط، وهي عادة ما تســــمع في الأماكن 
المهجورة، وأثناء التوحد في القفار والصـــــحاري والجبال، وفي الأودية والمســـــالك، 

، أو (4)ذه الأماكن توحد وتفكروالمرورات الموحشــة؛ لأن  الإنســان إذا صــار في ه
، كما كانوا يتصــورون أن  الهاتف قد (5)قد تنزل في حُجر المعابد والأماكن الحُرم

ا ويخاطب الناس من خلاله، كما حدث في قضــــــية مصــــــرع العزى،  يســــــكن صــــــنمً
وهي امرأة حبشــــــــــــــــية كان لها ثلاث نخلات، تكلم الناس من خلالها، وبينهم تعقد 

تاريخي  أن  النبيمجلس للســــــــــــــــمر ليلًا، و  كاهنة، وفي المروي ال ها  قال أن  ( ) ي
 .(6)أرسل خالد بن الوليد إليها فشج رأسها

                                                 

 .3 الزمر،( 1)
 .38 الزمر،( 2)
 .136 الأنعام،( 3)
 .2/124 المسعودي، مروج الذهب، ( ينظر:4)
 .23 ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش، ( ينظر:5)
 .26-25 : الكلبي، الاصنام،ظر( ين6)
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وعلى الرغم من أن  النصوص  الجاهلي ة التي وصلت إلينا تزخر بإستعمال الجاهلي ين للفظ 
ا نتاج اقتران )الملائكة(، إذ كانوا يعتقدون بوجودها ويعتبروها كائنات علوية، إلا  أن هم يرون أن ه

، ولعل هذا ما استعظمه النص  القرآني واستنكره على المشركين، وفنده في قوله (1)الله مع الجن

كمُْ أمَِ اتخَّذََ ممِاَّ يخَلْقُُ بنَاَتٍ وأَصَفْاَ﴿ ، وقوله تعالى:(2)﴾ لتَقَوُلوُنَ قوَلْاً عظَيِماًواَتَّخذََ منَِ المْلَاَئكِةَِ إنِاَثاً إنَِّكمُْ﴿ تعالى:

 .(4)﴾لاَئكِةََ تََمْيِةََ الأْنُثىَٰإنَِّ الَّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ باِلآْخرِةَِ ليََُمَُّونَ المَْ﴿ ، وقال تعالى:(3)﴾نيِنَباِلبَْ

 عن ذلك فإن نا نجد التصور الجاهلي  للملائكة، مبسوطًا في حياتهم الشعري ة فضلاً 
 والأدبي ة، ومن ذلك قولهم:

 (5)تَنَزَل من جو السماء يصوب         لاكٍ مَ ل  ولست  لأنسى ولكن 

ل للموت والغيث لكل ملاك عملًا يختص به، فالملك يرسعن اعتقادهم بأن   فضلاً 
 معاً:

 (6)أتحين بكفيه المنايا وتارة        تسحان سحا  من عطاء ونائل

ى ولئن كانت مقالة الاتصال بالغيب مقالة رائجة  لدى الجاهليين، فقد انعكست عل
باعتبارها  ،( بالملائكة لتكون دليلًا على تصديق نبوته) محم درغبة قريش بإتيان النبي  

 .(7)﴾الْأمَرُْ ثمَُّ لَا ينُظَرُونَ  وَقاَلوُا لوَلَْا أُنزلَِ علَيَْهِ ملََكٌ ولََوْ أَنزلَنْاَ ملََكًا لَّقضُيَِ ﴿ ماء، قال تعالى:في الس   كائن علوي  

                                                 

 .106 عائشة عجينة، الوحي بين شروط وجوده وتحولاته،( ينظر: 1)
 .40 الأسراء،( 2)
 .16 الزخرف،( 3)
 .27( النجم، 4)
 .1/447 الطبري، تاريخ الرسل والملك،( ينظر: 5)
 .54 بشير ياموت، شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام، ( ينظر:6)
 .8 الانعام،( 7)
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السماء إلى الأرض كان مستساغاً ومألوفاً عندهم، وعليه  ل الملائكة منو نز إذن ف
كانت صورة تحول الملائكة إلى طيور هي إحدى صور هذا الحضور أو التواصل في 

المخيال الجاهلي  
عن قصة حملة أبرهة  ، وليس ببعيد عن هذا ما حكاه النص  القرآني  (1)

، وما أرسل الله عليهم من طير الأبابيل، قال تعا  .(2)﴾ علَيَْهمِْ طَيرْاً أبَاَبِيلَوَأرَسْلََ ﴿ لى:الحبشي 

، في الوقت  ولعل  هذا ما رسخ في الذهني ة الجاهلي ة أن  بعض الطير كائن ملوكتي 
الذي اعتبروا الجن كائن خفي سفلي في الأغلب، قد يُهيئ لهم في شكل بشري  غريب أو 

مرتبط بالجن قبالة الطيور المرتبطة ال في صورة حيوانات، ولعل  الحية هي الحيوان النموذجي  
بالملائكة، كما وقد يكون الأرنب، والديك، واليربوع من الحيوانات التي يركبها الجن أو يلج 

 .(3)فيها
وبالتالي كانت عقيدة العرب قبل الإسلام قادرة على التفريق بين الجن، والملاكة، 

في الغالب، مع استثناء أن  يكون  والشياطين؛ إذ أن هم يرون في الجن دلالة على الأبالسة
والشر معاً، وهو  جناً صالحاً مقترب من الملائكة، أي أن ه قد تجتمع في جنسه قوى الخير

قَالَ اهبِْطوُا بعَضْكُمُْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ ولَكَُمْ فيِ الأَْرضِْ ﴿ كاه القرآن الكريم في قوله تعالى:المفهوم الذي أذ

 .(4)﴾مُوتوُنَ ومَنِْهاَ تخُرْجَُونَقَالَ فيِهَا تَحيْوَْنَ وفَيِهاَ تَ  *ى حِينٍ مَُتْقَرٌَّ وَمتَاَعٌ إلَِ 

فكانت الشياطين قوى سفلي ة شرير، ومن ثم الملائكة قوى علوي ة خيرة، أما الجن 
 .(5)فانقسموا إلى قسمين، قسم كافر، وقسم مؤمن يتأرجح ما بين العالم السفلي والعلوي

                                                 

 .80النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة،  محم د ( ينظر:1)
 .3الفيل، ( 2)
 .2/360 الألوسي، بلوغ الأرب،( ينظر: 3)
 .25-24( الأعراف، 4)
 . 81 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة، ( ينظر:5)
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حسب ما أفصح عنه القرآن الكريم: راجت عبادة الجن والملائكة ونتيجة لهذه المعطيات 

وَجَعلَُوا للَِّهِ شرُكَاَءَ الجِْنَّ وَخلََقَهمُْ وَخرَقَوُا لهَُ بنَيِنَ ﴿ قال تعالى: ،(1)﴾أكَثْرَهُُم بهِِم مُّؤمْنُِونَ بَلْ كاَنوُا يَعبُْدُونَ الْجِنَّ﴿

، نسبةً للقدرات الخارقة والعلم بالغيب، وتخطف الجن (2)﴾ا يصَفِوُنَ عاَلَىٰ عَمَّوَبَناَتٍ بغِيَْرِ علِمٍْ سُبحْاَنَهُ وتََ

 .(3)أخبار السماء

وبالاستناد على هذه الاعتقادات تكون وظيفة الكاهن والمتنبئ هي التعريف بالحوادث 
والأخبار والمغيبات، وهو ما يتسق مع عمل الوحي كيفما قلبته من حيث المصدري ة، فهو 

لقيه للعلم يكون عن طريق كائن خفي هو الرائي، ولا يتمكن الناس من سماع أو في ت
 .(4)بَلَغغ والمُ لِ بَ ملاحظة اللقاء بين المُ 

إلا أن  الإسلاميين ردوا مصدر علم الكاهن إلى الجن للتمييز بينه وبين النبي، 
في إذن  فقالوا: )الأصل في الكهانة إستراق الجن السمع من كلام الملائكة، فيلقيه

 .(5)الكاهن(

، قال محم دأي أن  الجن كانوا يسترقون السمع سابقاً، إلا أن ه انقطع بنزول الوحي ال ي 

ن نُّشركَِ ولََ  ۦيَهديِ إلَِى ٱلرُّشدِ فََِامنََّا بِهِ *قُل أُوحِيَ إلَِيَّ أنََّهُ ٱستمََعَ نفَرَ مِّنَ ٱلجِنِّ فقَاَلُواْ إنَِّا سمَعِنَا قرُءاَناً عجََبا ﴿ تعالى:

وأَنََّا ظنََنَّا أنَ لَّن  *كاَنَ يقَوُلُ سفَيِهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شطََطا ۥوأَنََّهُ  *تَعلَٰىَٰ جَدُّ ربَِّناَ ماَ ٱتَّخذََ صَٰحبِةَ ولَاَ ولَدَا ۥوأَنََّهُ  *برِبَِّنَا أحَدَا

وأَنََّهمُ ظَنُّواْ كمَاَ  *ال مِّنَ ٱلإِنسِ يعَُوذُونَ برِجَِال مِّنَ ٱلجِنِّ فزَاَدُوهمُ رهََقاكاَنَ رجَِ  ۥوأَنََّهُ  *تَقوُلَ ٱلإِنسُ وٱَلجِنُّ علَىَ ٱللَّهِ كذَبِا

                                                 

 . 41 سبأ، (1)
 .100 ( الأنعام،2)
، معرفة الصحابة، ( ينظر:3)  .5/75 الأصبهاني 
 . 85 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة، ( ينظر:4)
 .3/169 الألوسي، بلوغ الأرب، ( ينظر:5)
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 وأَنََّا كُنَّا نقَعدُُ منِهَا مقَعَٰدَِ  *وأَنََّا لَمََنَا ٱلََّماَءَ فَوجَدَنَٰهَا ملُئَِت حرَسَا شَدِيدا وشَهُُبا *ظَننَتمُ أنَ لَّن يَبعَثَ ٱللَّهُ أحَدَا

 .(1)﴾شهَِابا رَّصدَا ۥللََِّمعِ فمََن يََتمَعِِ ٱلأنَ يَجدِ لهَُ 

)الجن(، الأمر  قائم عن طريق وسيط ألا وهو لذا فإن  الاتصال بين الكاهن والغيب
( ه808هو ما انتبه له ابن خلدون )تالذي انعكس حرجاً على التفريق بين الوحي والكهانة، و 

أن  للن فس الإنساني ة  ة، وذلك...،من خواص  الن فس الإنساني  وأم ا الكهانة فهي أيضا ))بقوله: 
وحاني ة ال تي فوقها، وأن ه يحصل من ذلك لمحة للبشر  استعدادا للانسلاخ من البشري ة إلى الر 

ر أن ه يحصل لهم من غير اكتس اب، ولا في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك، وتقر 
أو حركة، ولا  الت صو رات، ولا من الأفعال البدني ة كلاماً  ولا من استعانة بشيء من المدارك

في لحظة أقرب من  بأمر من الأمور، إن ما هو انسلاخ من البشري ة إلى الملكي ة بالفطرة،
وتشب ث بأمور جزئي ة محسوسة أو متخي لة كالأجسام الش ف افة، وعظام  ...،لمح البصر

 أو حيوان، فيستديم ذلك الإحساس أو الت خي لالحيوانات، وسجع الكلام، وما سنح من طير 
تي فيهم مبدأ يكون كالمشي ع له، وهذه القو ة الذي يقصده و مستعينا به في ذلك الانسلاخ، ال

لذلك الإدراك هي الكهانة...، فتنفذ فيها نفوذا تام ا في نوم أو يقظة، وتكون عندها حاضرة 
، ولا يقوى الكاهن على الكمال ر فيها دائماً عتيدة تحضرها المخي لة، وتكون لها كالمرآة تنظ

في إدراك المعقولات، لأن  وحيه من وحي الش يطان، وأرفع أحوال هذا الص نف أن يستعين 
، ويقوى بعض الش يء على ذلك  بالكلام ال ذي فيه الس جع والموازنة ليشتغل به عن الحواس 

ي يشي عها من ذلك الأجنبي  ما الات صال الن اقص، فيهجس في قلبه عن تلك الحركة، وال ذ
يقذفه على لسانه، فرب ما صدق ووافق الحق ، ورب ما كذب ؛لأن ه يتم م نقصه بأمر أجنبي  عن 
دق والكذب جميعا، ولا يكون موثوقا  ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم، فيعرض له الص 

راك بزعمه، وتمويها على به، ورب ما يفزع إلى الظ نون والت خمينات حرصا على الظ فر بالإد

                                                 

 .9-1 لجن،ا( 1)
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الس ائلين، وأصحاب هذا الس جع هم المخصوصون باسم الكه ان، لأن هم أرفع سائر 
أي أن الفرق لا يكمن في مصدر العلم، إنما في قصور نفس الكاهن مقارنة  .(1)((أصنافهم
 بالنبي.

ا ب  سماع صوت لا يسمعه غيره، أو نفث في الروع فيجدوالكاهن يستمد معلومات إم 
الكاهن المعرفة في نفسه، أو عن طريق رؤيا يراها الكاهن، أو من خلال شفرة أو لغة 

، وقد يكون الكاهن في حالة الغيبوبة، (2)مرمزة لا يفهمها إلا الكاهن، أو رؤية ومشاهدة
وذلك لاتصاله بعالم مجهد صعب لا يتحمله كل إنسان، ولاتصال الروح يكون سبباً في 

تكهن في الأغلب في الأماكن الهادئة التي يكتنفها الظلام تصبب العرق، ويكون ال
 .(3)والعتمة

 الكهان الذين برزوا خلال تلك الحقبة: ومن جملة

سيد بني ربيعة وكان يسمى بالأفكل، والتي تعني الشخص الذي  عمرو بن الجعيد: _1
فزع أو والرعدة، وهي الارتجاف والرجرجة التي تأخذ الإنسان من ال (4)تعتليه الرعدة

 .(5)الخوف أو من المرض كالحمى
والذي كان يمارس القضاء والخطابة يسمى الحازي،  (6)سيد قبيلة كلبزهير بن جناب:  _2

 .(7)أي الشخص الذي يمارس التنبؤ والسحر

                                                 

 .1/101 تاريخ، (1)
 .95-94، المنمق في أخبار قريش، بن حبيب؛ ا298-3/296الآلوسي، بلوغ الأرب،  ( ينظر:2)
 .5/316 جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ( ينظر:3)
 .600 ينظر: ابن الكلبي، جمهرة النسب، (4)
 .2/33( ينظر: الفراهيدي: العين، 5)
: نسب معد واليمن الكبير،6)  .1/49 ( ينظر: الكلبي 
 .90 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة،( ينظر: 7)
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أول ما تكهن به أن ه كان نائماً في ليلة صهاكية مظلمة مع أخويه في سطيح الغساني:  _3
ظلام والغسق، ليطرقنكم والضياء والشفق، وال)نح وتأوه، فقال: لحاف، إذ زعق بينهم وتر 

 .(1)ما طرق...(

وهو أحد كُهان الجاهلي ة، وقيل أن  عمره ثلاثمائة سنة، عاش إلى ما بعد  شق الكاهن: _4
 .(2)() ولادة النبي

استحضار الجن، فكانوا يمارسون طقوساً أما عن طريقتهم في استجلاب الوحي و 
، أو ارتداء زي خاص (3)لاستخارة بالنوم في الحِجر والاماكن المقدسة عموماً خاصة، منها ا

والتدثر، وعدم لبس المصبغ ، كما لا يدع العراف تذييل قميصه، وسحب ردائه، ولا يفارق 
 .(5)، كما كان يعتقد أن  النفث في الفم، أو البصاق فيه طريقة لتلقي المعرفة أو تناقلها(4)الوبر

فيهم، ويعزى هذا التشوه إلى ثقل  ق الكهان والعراف وجود تشوه جسدي  وعادة ما يراف
حمل الوحي، وهو أمر قد أضفى القداسة عليهم، أو أن  هذا التشوه هو من الأثر الذي يخلفه 

كالجن هي  س في كل من كان متصلًا به؛ لأن  الكائنات التي تعبر إلى عالم اللامرئي  المقد  
 .(6)نفسها مشوهة

طيح بأن ه كان مسطحًا لا عظم فيه إلا الجمجمة، وأن  وجهه كان في فقد وصف س
 .(7)صدره، ولم يكن له رأس ولا عنق

                                                 

 .1/133 ؛ السهيلي، الروض الأنف،2/175 المسعودي، مروج الذهب،( ينظر: 1)
 .1/347واليمن الكبير، ابن الكلبي، نسب معد ( ينظر: 2)
 .90 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة،( ينظر: 3)
 .3/67 الجاحظ، التبيان والتبيين،( ينظر: 4)
 . 93 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة،( ينظر: 5)
 .13/19الدينوري، نهاية الأرب، ( ينظر: 6)
 .1/120 لحلبي، السيرة الحلبية،؛ ا1/27السهيلي، الروض الأنف، ( ينظر: 7)
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، ولما سُئل عن مصدر علمه (1)اما شق فكان له يد واحدة، ورجل واحدة، وعين واحدة
 .(2)قال: لي صاحب من الجن أستمع منه اخبار السماء

 ح:إذن فالخطاب الكهاني يكشف عن ثلاثة ملام

من الكلام يعرف  ى صار له تشكل خاص  ه، حت  استقلال معرفة الكاهن وفرادة نص   _1
 به.

تقان الأسلوب. _2  تأكيد قدرة الكاهن على التعريف بالكلام، واختيار العبارة وا 
 .(3)نزوع خطاب الكاهن إلى التأثير في السامع بضروب الإيقاع والإعراب _3

لى أن  الكاهن له صلة بالغيب، وناقل لخطاب لذا فاجتماع هذه الملامح قد يدل ع
ان السائد بقدسية الكاهن ة بحسب النص وص، والإيمي  ممثل لإرادة الألوهو الأخر المفارق، 

كما أن  الصورة التي نسجها المخيال الجاهلي  عن كائنات مفارقة تتمتع بقدرة فائقة سابقاً، 
ذا المخيال، اعلة ومؤثرة على هعلى التخفي والاحتجاب، كانت ناجمة عن صورة أخرى ف

الفاصل ما بين السماء والأرض، إذ كان مسرحاً لكائنات لها قدرة على الانتقال  ألا وهي
، وقد كان قاراً في مخيلة الجاهلي  أن  عالم الغيب أو عالم  بين العالمين الأرضي  والسماوي 

التي لا يستطيع أي بشري   س هو عالم مليء بالأسرار والخفايا والمكنونات المفارقة،المقد  
؛ لذا كانت  أن  يحوزها أو يطلع عليها، نتيجة للفرق الشاسع بين العالم البشري والعالم الغيبي 

على دون بقدرات هذه الكائنات تلعب دوراً وسيطاً، إذ كان الجاهليون يعتق هذه الكائنات
التأثير في العالم الأرضي  
(4). 

                                                 

 .7/461 الجاحظ، الحيوان،( ينظر: 1)
 .1/27 السهيلي، الروض الأنف،( ينظر: 2)
 .95 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة،( ينظر: 3)
 .113 عائشة عجينه، الوحي بين شروط وجوده وتحولاته،( ينظر: 4)
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دوراً محورياً في الساحة الثقافي ة العربي ة الجاهلي ة،  وعلى أية حال كانت الكهانة تمارس
بما تدعيه معرفة الغيب، وهي تعبر عن مرحلة تاريخي ة للوعي في بدايات تطوره، ضمن 
، ومن الطبيعي أن  يكون لعرب الجاهلي ة هذا الشكل  السياق العام للتطور الاجتماعي  والديني 

 .(1)ممن أشكال الوعي بفعل انقطاع النبوة فيه

ولابد من الإشارة هنا إلى أن  منظومة الكهانة والعرافة هذه، أو ما يمكن أن  نسميه 
بالاستحواذ على المعرفة وأخبار الغيب في الجاهلي ة، كانت أحد أبرز الأسباب الطبيعي ة لأن  
يقف الكهان ومن يعتقد بهم من الجاهليين موقفاً سلبياً تجاه الدعوة الإسلامي ة الجديدة، 
والانتقال إلى مرحلة النبوة؛ لأن هم يرون فيها منافساً يخرق سلطتهم ويتحداها؛ لذا ظهرت 

التي كانت قريبة من اعتقادهم بالكهانة، إذ حاول  بالصورة أُولى محاولات تفسير ظاهرة النبوة
ما تقولون في هذا )) :تفسيره النبوة قائلًا لجمع من الناس (2)الوليد بن المغيرة المخزومي

فما يشبه الشعر، قالوا: إن ه كاهن،  ،الرجل؟ قالوا: شاعر، فعبس، وقال: قد سمعنا الشعر
قال: إن  تأتونه لا تجدونه يحدث بما يحدث به الكهان، قالوا: نقول: مجنون، قال: إن  تأتونه 
لا تجدونه مجنوناً، قالوا: إن ه ساحر، قال: وما السحر؟ فقالوا: بشر يحببون المتباغضين 

 .(3)((ضون المتحابين، قال: فهر ساحرويبغ

وهذا التصنيف جاء وفقاً لمصالحهم في صد  الدعوة الجديدة ووفقاً لخبراتهم المكتسبة، التي 
  .(4)لا تتجاوز حدود المعرفة بظاهرة الكهانة، والشعر، والجنون، والسحر، لارتباطها بكائن خفي

                                                 

 .150 طقوش، عرب قبل الاسلام،( ينظر: 1)
يد بن المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ويكنى أبا سليمان وأمه عصماء وهي لبابة لول (2)

الصغرى بنت الحارث بن حرب وكان خالد من فرسان قريش وأشدائهموشهد مع المشركين بدرا وأحدا 
 .7/394والخندق. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 

 .18/168 حار الأنوار،؛ المجلسي، ب10/178الطبرسي، مجمع البيان،( 3)
 .155علي غانم، التغير الميثولوجي، ( ينظر: 4)
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 المبحث الأول
 مفهوم الوحي وماهيته في النصوص  القرآني ة والقراءة التفسيري ة

ة غيبي ة في عالم الانسان والشهادة، ولقد تحدث القرآن يشكل الوحي أبرز ظاهرة رباني  
ذات الأهمية في مجال عن الوحي، وأضاء ما لابد للإنسان معرفته من هذه الظاهرة الغيبي ة، 

 .(1)الفكر والعقيدة والإيمان بالأنبياء والرسل

وتبين ماهيته، والفرق بينه وبين سائر الإدراكات البشري ة،  تحديد حقيقة الوحيلذا فإن  
من المواضيع الحساسة في أبحاث النبوة العام ة، التي لم يستوف حقها في الكتب الكلامي ة 

أساس النبوات حث في الآخر على وجه الإجمال، هذا مع أن ه همل في الكثير منها، وبفأُ 
ة عن هذا الطريق، ولولاه ماوي  لأن  الأنبياء يتلقون التعاليم السَّ  والتكاليف والشرائع؛

عند تغسيله  () مام علي  وهذا ما نجده واضحاً في قول الإ ،(2)لانقطعت أخبار السماء
خبار بموت غيرك من النبوة والأنباء وأطع ولقد انقطع بموتك ما لم ينق)) (:) للنبي
 .(3)((السماء

لى النص  فلابد لنا من العودة إ ،وبما أن  ماهية الوحي أمراً كان ولا يزال مبهماً وغيبياً 
( والسماء، وهو النص  ) المؤسس لحضوره، وفي لحظة انبثاق عملية التواصل بين النبي  

 بالموروث التفسيري   ، ونقارنهالمفارق المعجزتجلى منه بعض الفهم عن هذا س، لنالقرآني  
 تينلتلك النص وص، لنقف على حقيقة المطابقة أو المفارقة بين هاتين المنظومتين المؤسس  

 ،فةوالفلس ،والتاريخ ،والسيرة ،المبهم التاريخي، وانعكاسه لاحقاً في فضاءات الحديث لهذا
 والكلام.

                                                 

 .17 هاشم الموسوي، القران في مدرسة اهل البيت، ( ينظر:1)
 .3/123 سبحاني، الالهيات،ال( ينظر: 2)
 .355نهج البلاغة،  (3)
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ذا كان الوحي يتمثل في إلقاء المعنى  لقي في النفس على وجه خفي، إلا على من أُ وا 
، فإن  المفسرين وجدوا في شهادات بعض الصحابة وصفاً لحال رسول (1)إليه من الملائكة

( لحظة تقبله الوحي، واستعادوا من خلال تلك الشهادات تجربة فريدة، افتقدتها الله )
سلام في بواكيره، إذ أن  النص  الأجيال التالية للدعوة، فأعادوا بناء طور جديد من أطوار الإ

وصورة الوحي وطبيعة  ،القرآني لم يسعفهم في تفاصيل عن ذاك الطور، وكيفية الإيحاء
 .(2)التعامل بين النبي والملاك

هي نص وص الوحي  ة ألتي طرأ عليها التلوين الثقافي  ولعل  من جُملة النص وص القرآني  
ا لمفسرين، مما تسبب بإنتاج تصور آخر عم  والإيحاء، إذ فُسرَت حسب مخيال وقناعات ا
 .(3)كان عليه المعنى الأساس الذي نزلت عليه

قاعدة كل ية لعملية التلقي والتواصل بين الذات الإلهي ة  وبالمقابل يصوغ النص  القرآني  
المقدسة وبين البشر، مفادها أن  تلك العملي ة تتحقق بإحدى كيفيات ثلاث، إم ا من خلال 

( ليكلم البشر ويوحي  الوحي، أو التكليم من وراء حجاب، أو إرسال الملك )الرسول السماوي 

وَمَا كاَنَ لِبشََرٍ أنَ يُكلَِّمهَُ اللَّهُ إلَِّا وحَْياً أَوْ مِن ورَاَءِ حجِاَبٍ أَوْ يرُسِْلَ رسَوُلاً فَيوُحيَِ ﴿ بآذانهم ما يشاء، قال تعالى:

 .(4)﴾يٌّ حَكِيمٌ يَشاَءُ إنَِّهُ علَِ بإِِذنْهِِ مَا 

ة للمعنيين الآخرين، فهما يقعان في نطاقها ومضمونها، ولئن وتبدو آلية الوحي دامغ
( مفهومان  رسال الرسول )الملاك السماوي  و واضحان بعض أكان التكليم من وراء حجاب، وا 

ة دامغية الالشيء من خلال تطبيقاتهما في قصص الأنبياء السابقين، فإن  العملية الكل  

                                                 

 .5/87 الطوسي، التبيان، ( ينظر:1)
 . 223 بسام الجمل، اسباب النزول، ( ينظر:2)
 .172 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:3)
 .51الشورى، ( 4)
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لوحي( التي تستحوذ على مجمل التواصل الإلهي مع مخلوقاته تبقى مفتوحة لعديد من )ا
ة يات آيديولوجي  االخيارات الفكرية، رغبة في الفهم والاستيضاح، أو تعسفاً في التأويل لغ

 عة.متنو  

والحجاب في الآية القرآنية فيه ثلاثة أقوال: فهو إم ا أن  يكون حجاب عن إدراك الكلام 
ه بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب أي ن  أو أالمُكلَم وحده، أو حجاب لموضع الكلام،  إلا عن

ن  الكلام المسموع  إن  ذلك الرسول الذي هو الملك يوحي إلى النبي   من البشر بأمر الله، وا 
دراك بالأبصار وهو ه العلي عن الإمنه لا يكون مخاطبة يظهر فيها المتكلم بالرؤية؛ لأن  

 .(1)يع افعاله وفي كيفية خطابه لخلقهالحكيم في جم

يكلم به هو أن  ما كان لبشر أن  يكلمه الله إلا بمثل ما  ﴾وحيا ﴿إن  المراد باللفظ  :وقيل

لوحي في اللغة هو ما اوالنهي عن المعصية، وسُمي وحياً لأن   العباد من الأمر بالطاعة

هو أن   ﴾ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴿له من غير أن يفصح به أم ا قو  ،يجري مجرى الإيماء والتنبيه

لأن ه  ؛()يحجب الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن  يكلمه به، نحو كلامه لموسى 
حجب عن الخلق إلا عن موسى، أو قيل حُجب عنهم موضع الكلام، فلا يدرون من أين 

 كان وراء حجاب يسمعونه، فالكلام عرض ولا يقوم إلا في الجسم، ولا يجوز القول بأن  الله
يكلم عباده؛ لأن  الحجاب لا يجوز إلا على الاجسام المحدودة، فيصبح الله في موضع 

 .(2)أي ملك يوحي إليهم بإذن الله ما يشاء ﴾أَوْ يُرْسِلَ رَسُول ا﴿التجسيم، 

هذا تفسير  في هـ( ومن هم على شاكلته من القائلين بالتجسيم728)ت وشذ ابن تيمية
ن تكليمه ليس ( إن  الله كلمه تكليماً، فلو كاكان من فضائل موسى ))) فقال: المعنى 

                                                 

 . 9/177 الطوسي، التبيان، ( ينظر:1)
 .9/49 الطوسي، التبيان، ( ينظر:2)
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ولا هو القائم به، بل هو بأن  يخلق كلاماً في شجرة أو نحوها من  هو نفسه المتكلم به
المخلوقات، لم يكن لاشتراط هذا الوجوه معنى، لأن  ما يقوم بالمخلوقات يسمعه كل أحد، 

 .(1)((دات من الإنطاقكما يسمعون ما يحدثه في الجما

يوســـــــــــــع اســـــــــــــتخدام هذا  وبالعودة إلى موضـــــــــــــوعة الوحي نجد النص  القرآني  
المفهوم ليشــــــــــــــــمــل كلام الله مع الأنبيــاء، وأمره لســـــــــــــــــــائر المخلوقــات، بمــا فيهــا 

 هة عن وحيـــالحيوانـــات، والجمـــادات، وظواهر الطبيعـــة، إذ دلـــت الآيـــات القرآني ـــ 
بما فيهم غير الأنبياء، ووحيه للجبال،  للملائكة، ووحيه للنحل، ووحيه للبشــــــــــــــــر

والرياح، والســــــــــــــــماء، والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تضــــــــــــــــمنت مفهوم 
 الوحي والإيحاء، قال تعالى:

 .(2)﴾ فثََبِّتُوا الَّذيِنَ آمَنوُاإِذْ يُوحِي ربَُّكَ إِلَى المْلََائكِةَِ أنَِّي مَعَكمُْ ﴿ _1

 .(3)﴾يْنَ يَديَهِْ بإِِذنِْ ربَِّهِ دُوُّهَا شهَرٌْ ورَوَاَحهَُا شهَرٌْ وأَسَلَْنَا لهَُ عَيْنَ القْطِرِْ وَمنَِ الْجنِِّ مَن يعَمْلَُ بَ وَلَِلَُيمْاَنَ الرِّيحَ غُ ﴿ _2

جاَعلِوُهُ ي ولَاَ تحَزْنَيِ إنَِّا راَدُّوهُ إلِيَكِْ وَوأََوْحيَْناَ إلِىَٰ أمُِّ مُوسىَٰ أنَْ أرَضْعِيِهِ فإَِذاَ خفِتِْ علََيهِْ فأَلَقْيِهِ فيِ اليْمَِّ وَلَا تَخَافِ ﴿ _3

 .(4)﴾مِنَ المْرُسْلَِينَ

 .(5)﴾ا قاَلَتاَ أتَيَنَْا طَائعِيِنَ ثُمَّ استْوََىٰ إلِىَ الََّمَاءِ وهَِيَ دخُاَنٌ فقَاَلَ لَهاَ وَللِأْرَضِْ ائتِْياَ طَوعًْا أوَْ كرَهًْ﴿ _4

                                                 

؛ 5/71 محاسن التأويل، ،القاسميوينظر لغيره ممن قال بالتجسيم وهم: ؛ 5/47 ،الفتاوى الكبرى( 1)
 .292 التوسل بالنبي، ،ابي حامد بن مرزوق

 .12لانفال، ا( 2)
 .12سبأ، ( 3)
 . 7 القصص،( 4)
 .11 فصلت،( 5)
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ذا ما استثنينا الوحي للجمادا  هِ نوعاً من وحي الأمر كما هو ظاهر الآيات،ت بعد  وا 
 فإن  النقاش يدور حول الوحي للنحل، ولغير الأنبياء، ومثال ذلك:

 .(1)﴾وَأَوْحَىٰ ربَُّكَ إلِىَ النَّحلِْ أَنِ اتَّخذِيِ مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتًا وَمنَِ الشَّجرَِ ومَمَِّا يعَرْشِوُنَ﴿ قال تعالى: _أ

، وقيل: جعل ذلك في غرائزها، بما يخفى (2)تفسيره: أي ألهمها إلهاماً  قال الطبري  في
، وقيل: هي غريزة إلهام موجودة في بنيتها، (4)وقيل: قذف في نفسها ففهمته ،(3)عن غيرها

، فإن  هذا الإلهام موجود وبالجملة هو وحي من نوع الإلهام الذي يطلق عليه الإلهام الفطري  
علها مسألة تتشابه فيها الكثير من الحيوانات والمخلوقات بحسب في غريزتها وبنيتها، ول

ية ) طبائعها وغرائزها التي فطرها الله ن ما خص  النحل بالذكر من بينها لخصوص  ( عليها، وا 
ورحلته وتنقله في جمع  ،في سلوكه وذكائه في بناء الخلايا في الجبال والأشجار وغيرها

خراجه نقياً سائغاً للشاربين، ماد ة العسل من الأزهار والنباتا ت، ومن ثم صناعته في بطونها وا 
 .(5)ومع ما في العسل من فوائد كثيرة لشفاء الأمراض وكغذاء متكامل

ا تَحزْنَيِ إنَِّا راَدُّوهُ وَأَوْحيَْناَ إلِىَٰ أمُِّ مُوسىَٰ أنَْ أرَضْعِيِهِ فَإذِاَ خفِْتِ علََيهِْ فأَلَقْيِهِ فيِ الْيمَِّ ولَاَ تَخَافيِ ولََ ﴿ قال تعالى: _ب

 .(6)﴾جاَعلِوُهُ مِنَ المْرُسْلَِينَإلَِيْكِ وَ

، مع إن  الأغلبية منها تقول ()تباينت الآراء في تحديد الوحي الذي تلقته أم موسى 
ا في ءً اأن  هذا الإيحاء كان إلهاماً، إلا أن  البعض الآخر قال إلهاماً ويحتمل أن  يكون رؤيا، سو 

                                                 

 .68 النحل،( 1)
 .14/287 جامع البيان،( ينظر: 2)
 .6/134 الطبرسي، مجمع البيان، ( ينظر:3)
 .16/74 الثعلبي، الكشف والبيان، ( ينظر:4)
 .12/292 الطباطبائي، الميزان، ( ينظر:5)
 . 7 ،القصص( 6)
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، وقيل: (1)أن  أُرضعي موسى _وليس وحي نبوة _ة، أي قذف في قلبهاو الرؤية العيني  المنام أ
، وقيل: هو (2)( بذلك، فكان هذا الوحي رؤيا منام فسرها علماء بني اسرائيل) أتاها جبرائيل

، وقيل: هو رؤية (3)وحي رؤيا وعلم هدى، بمعنى أتاها ملك كما أتى مريم من غير وحي نبوة
 .(4)م فُسر ذلك الايحاء أن  ترميه في البحر، فكأن ه أمر البحر كما أمر أم  موسىفي المنام ث

ذا ما صفحنا  وهكذا نلمس مدى توسع الحقل الدلالي   للفظ الوحي وعملية الإيحاء، وا 
وتبليغ  () عن كل ذلك عرضاً، وقصرنا البحث على نوع الوحي المخصوص بالأنبياء

ية، والر الرسالات؛ فإن ه هو الآخر يأخذ  ؤى أنماطًا وصوراً متباينة بحسب الدلالات النص 
 الضوء عليه، ونجعله مدار البحث. ة، وصناعة المتخي ل، وهو ما سنحاول تسليطالتفسيري  

أن   ة التي أشارت لفعل وعملية الإيحاء، لابدوقبل أن  نستعرض الآيات والنص وص القرآني  
تصال ر العلاقة أو الاطالأهمية بمكان في تحديد أُ  نرى أن هما من ،نشير إلى مسألتين أساسيتين

لالتباسات ؛ إذ أن هما ستضيئان جملة من الإشكالات أو الأفكار واوالمفارق الغيبي   () بين النبي
ريات ما في طروحات الفلاسفة وعلماء الكلام، والنظالتي حاقت بتكشف أبعاد هذه العلاقة، لاسي  

 ة الدرس، وهاتان المسألتان هما:أو المقولات الحداثوية في موضوع

 :يـة التلقـلغ _أولا  

للحظة منذ ا كانت ( والمفارق الغيبي  ) أن  لغة التواصل بين النبي   حدد النص  القرآني  
لغة مفهومة وصريحة، لا تعتمد على  ي عملية الوحي والتبليغ بالنبوةالأولى للاندكاك ف

 لى:، وذلك في قوله تعاة لغة النبي  ة العربي  الإشارة والترميز، إن ما كان التكليم باللغ

                                                 

 .8/131 ؛ الطوسي، التبيان،18/156 البيان، الطبري، جامع( ينظر: 1)
 .7/302 الطبرسي، مجمع البيان، ( ينظر:2)
 .6/382 سوي، روح البيان،و البر  ( ينظر:3)
 . 7/17 الطبرسي، مجمع البيان،( ينظر: 4)
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 .(1)﴾لَعلََّكمُْ تعَقِْلُونَ  بيًِّاعرََ  قرُآْناً أنَزْلَْنَاهُ  إنَِّا﴿ _1

 .(2)﴾مُّبِينٌ ذاَ لَِاَنٌ عرَبَيِّ لَِّاَنُ ٱلَّذيِ يلُحدِوُنَ إلِيَهِ أعَجَمِيّ وهََٰ  بشَرَ ۥولَقَدَ نَعلمَُ أنََّهُم يقَوُلوُنَ إنَِّماَ يُعلَِّمهُُ ﴿ _2

 .(3)﴾بلَِِاَنٍ عرََبِيٍّ مُبِينٍ *علَىَ قلَبِْكَ لتَِكُونَ مِنَ المْنُذْرِيِنَ  * نزَلََ بهِِ الرُّوحُ الأمِينُ  * وإَنَِّهُ لَتنَزيلُ ربَِّ العْاَلمَِينَ﴿ _3

 .(4)﴾اوكَذََٰلِكَ أَنزلَنْاَهُ قرُآْنًا عرَبَيًِّ ﴿ _4

 .(5)﴾رَبِيًّا لِّقَومٍْ يَعلْمَوُنَقرُآْنًا عَ  كتِاَبٌ فصُِّلَتْ آيَاتهُُ ﴿ _5

آمنَُوا هدًُى وشَفِاَءٌ واَلَّذيِنَ لَا يُؤمِْنُونَ  ولََوْ جَعلَْناَهُ قرُآْناً أَعجَْمِيًّا لَّقاَلوُا لوَلَْا فصُِّلَتْ آيَاتُهُ أأَعَجَْمِيٌّ وعَرََبِيٌّ قُلْ هُوَ للَِّذيِنَ﴿ _6

 .(6)﴾ينُاَدوَنَْ منِ مَّكاَنٍ بعَيِدوَ علَيَهِْمْ عمًَى أوُلَٰئِكَ فِي آذاَنهِِمْ وقَرٌْ وهَُ 

 .(7)﴾وكَذََٰلِكَ أَوْحيَنَْا إلَِيْكَ قرُآْنًا عرَبَِيًّا لِّتُنذرَِ أمَُّ القْرَُىٰ﴿ _7

ومنذ لحظة انبثاق الوحي حاول مشركو مك ة التشكيك بمصدر القرآن الكريم وآلية 
هرة الوحي، فإن هم لجأوا إلى الادعاء بأن ه وحي بشري  يتلقاه تلقيه، ومع عدم إنكارهم لظا

)يعيش(،  لبني المغيرة يدعى ، وقيل: من غلامٍ (بلعام) ( من شخص يدعى) النبي
، وقيل: هما شخصان صقليا شخص يدعىوتارة من  ن، )جبر( عبد لبني الحضرمي 

                                                 

 . 2يوسف، ( 1)
 .103النحل، ( 2)
 .195-191الشعراء، ( 3)
 . 113 طه،( 4)
 . 3 فصلت،( 5)
 . 44 فصلت،( 6)
 . 7 الشورى، (7)
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والنبي  يستمع إليهم،  )جبر(، كانوا يقرأون التوراة والآخر يدعى )يسار( أحدهما يدعى
وقيل: أن ه سلمان الفارسي  
(1). 

ا على دين اليهودي ة أو على دين  والواضـــــــــــــــح على هؤلاء الأشـــــــــــــــخاص أن هم أم 
اً على فرضــــــية التلقي عن أهل الكتاب، فهم الأســــــبق عهداً بالرســــــالة رد النصــــــراني ة
 السماوي ة.

من الذين أسلموا بعد معركة فهو  ،ومن الغريب أن  يدرج اسم سلمان الفارسي بين هؤلاء
( ) ي(، ولم نجد لهُ ذكر في بدايات الدعوة الإسلامي ة في مك ة، فكيف التقى به النبه5) الخندق

 ؟وتعلم منه القرآن

نَّمَا يُعَلِّمُهُ﴿ أضف إلى ذلك أن  قوله تعالى: لَيهِ أَ ۥإِ يلزمهم  ﴾عجَمِيّبَشَر لََِّانُ ٱلَّذِي يُلحِدُونَ إِ

جمي، وهو الذي لا يفصح بالكلام ( أع) لسان الذي ينسبون إليه تعليم النبي ة بأن  الحج  
ن  كان عربياً، وعليه فإذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم، فكيف و  ا 

. والقرآن (2)يأتي الأعجمي بمثله؟ فضلًا عن أن ه قرآن عربي، وصاحبه يتكلم العربية

نَّهُ ﴿ البشري  في القرآن الكريم لفظاً ومعنى، قال تعالى:الكريم هنا يُصرح بعدم التدخل  وَإِ

بِيٍّ مُبِينٍ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وقال  ،(3)﴾بِلََِانٍ عَرَ

لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا ﴿ ، وقال تعالى:(4)﴾بِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَرَكِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَ﴿ تعالى: وَ

لَا فُصِّلَتْ آيَ  .(5)﴾اتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّلَوْ
                                                 

 .20/133؛ الثعلبي، الكشف والبيان، 368-14/365 الطبري، جامع البيان،( ينظر: 1)
 .153-6/152 الطبرسي، مجمع البيان، ينظر: (2)
 .195-192الشعراء، ( 3)
 . 3 فصلت،( 4)
 .44 فصلت،( 5)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

67 

ويبدو أن  تصريحات القرآن الكريم السابقة حول لغة التلقي لم تحسم الخلاف بين 
 هل هي العربية أم لا؟ اء حول اللغة المُتلقاةباينت الآر المسلمين، إذ ت

ل ما نزل من القرآن كان سورة  ذا ما سايرنا النص  التاريخي  الذي يشير إلى أن  أو  وا 
لا كيف يطلب الوحي من النبي(1)العلق ( ) ، فلعل ذلك متضمن هذا المفهوم إجمالًا، وا 

 قراءة شيء بلغة لا يعرفها؟!

ة ية القرآن الكريم قد أخذت بعداً أوسع من اللحظة التكويني  وحقيقة الحال إن  مسألة عرب
وأن ها لغة  ة هي لغة أهل الجنةاللغة العربي   للنبوة من حيث الروايات والحديث، فقيل: بأن  

ة، حيث أن ها لغة أهل ( حينما كان في الجنة كانت العربي  مقدسة، وأن  لغة النبي آدم )
 أُحبنُسب إلى النبي من أن ه قال: )) ما ا الرأي إلى، وذهب البعض في تبني هذ(2)الجنة

، وكلام أهل الجنة عربي   ، والقرآن عربي  ، وهذا الحديث ناقشه (3)((العرب لثلاث؛ لأن ي عربي 
 .(4)الكثير من العلماء من جهة السند والمتن  فضعفوه

لم عندنا هـ(: وأم ا لغة أهل الجنة وأهل النار فلا ع456)ت وقال ابن حزم الأندلسي  
إلا ما جاء في النص  والإجماع، ولا نص  ولا إجماع في ذلك، إلا أن ه لا بد لهم من لغة 
يتكلمون بها، ولا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أوجه، ولا رابع لها: إم ا أن  تكون لهم لغة واحدة 

م   م ا أن  تكون لهم لغة غير جميع هذا اللغات، وا  ا أن  تكون من اللغات القائمة بيننا الآن، وا 

                                                 

الرسل ، تاريخ ؛ الطبري7/195؛ ابن ابي شيبة، مصنف، 1/204 بن هشام، السيرة النبوية، ينظر: (1)
 .1/649 ؛ ابن الأثير، الكامل في التريخ،2/298 والملوك،

؛ المجلسي، بحار 1/262 ، تهذيب التهذيب،بن حجرا ؛7/261 ابن ابي شيبة، مصنف،( ينظر: 2)
 .11/56الأنوار، 

 .7/116 ؛ الغزالي، إحياء علوم الدين،5/316 الطبرسي، مجمع البيان، (3)
ــــد ( ينظر:4) ــــاء،4/183 رك،الحــــاكم، المســــــــــــــــت ؛ ابن الجوزي، 3/448 ؛ العقيلي الضــــــــــــــــعف

 .2/292 الموضوعات،
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لهم لغات شتى، لكن هذه المحاورة التي وصفها الله تعالى توجب القطع بأن هم يتفاهمون 
ة المختلفة في القرآن عنهم، أو بغيرها مم ا الله تعالى أعلم به. وقد ادعى بلغة، إم ا بالعربي  

سبُْحَانكََ اللهَّمَُّ وتََحيَِّتُهمُْ  دَعْوَاهُمْ فيِهاَ﴿ :() ة هي لغتهم، واحتج بقول اللهبعضهم أن  اللغة العربي  

فذهب البعض الآخر إن ها لغة أهل النار أيضاً؛  ،(1)﴾مدُْ للهَِّ ربَِّ العْاَلمَِينَفيِهاَ سلَامٌَ وَآخرُِ دعَْواَهمُْ أنَِ الحَْ 

ا علَيَْنَا مِنَ المْاَءِ أوَْ ممَِّا رزَقَكَمُُ اللَّهُ وَناَدىَٰ أصَْحَابُ النَّارِ أَصْحاَبَ الجَْنَّةِ أَنْ أفَيِضوُ﴿ لقوله تعالى حاكياً حالهم:

وَمآَ أرَسْلَْنَا مِن رسَّوُلٍ إلِاَّ بلَِِاَنِ قَوْمهِِ ليُِبَيِّنَ لهَُمْ فيَضُلُِّ ؛ فإذاً قوله تعالى:﴿(2)﴾رَّمهَُمَا علََى الكْاَفِريِنَقاَلُوا إِنَّ اللَّهَ حَ 

أي أن  الله تعالى إنم ا يحكي لنا معاني كلام كل  ،(3)﴾ءُ وهَُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُشآَاللَّهُ مَن يَشآَءُ ويَهَدِْي مَن يَ

 .(4)قائل باللغة التي بها  نتفاهم

 :ة الملقاة في عملية الإيحاءتسمية الماد   _ثانيا  

ذا كانت  عُبر عن النص  الموحى في مواضــــــــــع مختلفة بجملة من المســــــــــميات، وا 
فإن   ،(5)( مرة في القرآن الكريم68) راً إذ وردتز والأكثر تكراتســــــــمية القرآن هي الأبر 

لذكر(7)، والحـديث(6)ذلك لا يغض الطرف عن تســـــــــــــــميـات أخرى مثـل الكتـاب ، (8)، وا
 ، وغيرها.(9)والفرقان

                                                 

 .10 يونس،( 1)
 .50 الأعراف،( 2)
 .4 ابراهيم،( 3)
 .33-1/32 : الأحكام،( ينظر4)
 غيرها.و ، 82 ؛ النساء،101 ؛ المائدة،21 ؛ البروج،61 ؛ يونس،3؛ يوسف، 7 الشورى، ؛19 ( الأنعام،5)
 ، وغيرها.7 ؛ آل عمران،3 ؛ آل عمران،195، 129، 53، 2،44 البقرة،( 6)
 ، وغيرها.53 ؛ الأحزاب،1 ؛ الغاشية،50 ؛ المرسلات،81 ؛ الواقعة،60-59 ؛ النجم،23 الزمر،( 7)
 ، وغيرها.58 ؛ آل عمران،1،8؛ ص18 ؛ الفرقان،44 ؛ النحل،6،9 الحجر،( 8)
 ، وغيرها. 1 ؛ الفرقان،29،41 ؛ الأنفال،4 آل عمران،( 9)
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ذا كانت الآية: ﴿ وْ يرُسْلَِ رسَوُلاً فَيوُحِيَ بإِِذنْهِِ ماَ وَمَا كاَنَ لِبشَرٍَ أنَ يُكلَِّمهَُ اللَّهُ إلَِّا وحَْياً أَوْ مِن ورَاَءِ حِجَابٍ أَ وا 

، قد أجملت طرق تكليم الله تعالى لبشر ما عبر هذه المستويات الثلاثة (1)﴾يَشاَءُ إنَِّهُ علَِيٌّ حَكيِمٌ

وطبيعة  فيها لفظة الوحي أو أحد مفاهيمها،المذكورة، فإن  النص وص الأخرى التي وردت 
 لمجال لتصورات أخرى حول الموضوع، كما سيأتي.تفتح ا وعملية الإيحاء، الوحي

ل ويبدو من الراجح اتصالًا بما سبق، وتتميماً للفكرة أن  نشير إلى أن  طبيعة فع
ت عبر مستويا السماعي   تكاد تنحصر في عملية التواصل اللفظي   الإيحاء للنص  القرآني  

)القول، والترتيل،  (، وهي:السمعي   )التلقي اينة ثلاثة، تندرج كلها في مستوىمتب
 والتلاوة(.

بما لطبيعة الإيحاء ر  ة الثلاثةعلى أن نا يجب أن  نميز هنا أن هذه المستويات السمعي  
حتى سورة ، أي تراكيبه اللفظي ة بدءاً من سورة الفاتحة و تنحصر في تبليغ ماد ة النص  القرآني  

ل عملية الإيحاء بشكل الناس، بحسب ترتيب المصحف المتعارف اليوم، أي أن ها لا تشم
مطلق؛ فمن المعلوم أن  الله تعالى قد أوحى إلى النحل وغيرها من المخلوقات بجملة من 

 أو الأوامر والسلوكيات التي فعلتها فطرياً أو غريزياً، وهو ما عبر عنه بالوحي الإلهامي  
 توى اللفظي  الانطباع في الذهن، وبطبيعة الحال هي مسألة تخرج من حيز التبليغ على المس

 والسمعي  بين الوحى والموحى إليه.

ء وبالعودة إلى مركز السؤال السابق، تنفتح الخيارات الفكري ة بين المفكرين والعلما
لله االمسلمين حول هوية الجهة التي قامت بالقول، والترتيل، والتلاوة، فهل كان الملقي هو 

تي سنحاول بيانها بشكل أوضح عبر ، وهي المسألة الأساسي ة ال() تعالى، أو جبرائيل
 تقسيم النصوص القرآنية إلى المجموعات التالية:

                                                 

 .51الشورى،  (1)
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 :التعبير عن طبيعة الوحي بالقول _ المجموعة الأولى

تنَزِيل مِّن رَّبِّ  *ونَ ولَاَ بقِوَلِ كَاهِن قلَِيلا مَّا تذَكََّرُ  *وَمَا هوَُ بقِوَلِ شَاعرِ قلَِيلا مَّا تؤُمِنوُنَ  *لقَوَلُ رسَوُل كرَيِم ۥإنَِّهُ ﴿ _1

م مِّن أحََدٍ عنَهُ فَمَا مِنكُ  *ثمَُّ لقََطعَنَا مِنهُ ٱلوتَِينَ  *لأَخَذَنَا مِنهُ بٱِليمَِينِ  * وَلَو تقَوََّلَ علَيَنَا بَعضَ ٱلأَقاَوِيلِ  *ٱلعلَٰمَِينَ 

 .(1)﴾حَٰجزِيِنَ 

 .(2)﴾ثقَيِلًاإنَِّا سَنلُقْيِ علََيكَْ قَولْاً ﴿ _2

 .(3)﴾مُّطَاعٍ ثمََّ أَمِينٍ *ذيِ قُوَّةٍ عِندَ ذيِ العْرَشِْ مكَِينٍ  *إنَِّهُ لقَوَلُْ رسَوُلٍ كرَيِمٍ ﴿ _3

 .(4)﴾إنَِّهُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ﴿ _4

رفَُ القْوَْلِ غُرُوراً ولَوَْ شاَءَ ربَُّكَ وَكذَلَٰكَِ جَعلَْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّا شيََاطيِنَ الإِْنسِ وَالجْنِِّ يوُحيِ بَعضْهُمُْ إلِىَٰ بَعضٍْ زخُْ ﴿ _5

 .(5)﴾  فذَرَهْمُْ ومََا يفَتْرَوُنَمَا فَعلَوُهُ 

ذا كانت هذه الآيات قد نسبت القول لجهة مجهولة، وبعضها نسبته للرسول المبلغ أي  _ وا 
قى لت(، فإن ها لم تفصح عن الصورة التي ) أي جبرائيل _ () والنبي ()الواسطة بين الله 

ن    كانت بها النبي هذا القول أو المقول، أهو في اليقظة أم في المنام؟ أهو كتابة أم مشافهة؟ وا 
 التام بالمسموع. ي)الصوت( التي تتطلب الوع ظ القول تنصرف إلى الفعل المسموعدلالة لف

                                                 

 . 47-40الحاقة، ( 1)
 . 5 المزمل،( 2)
 . 21-19 التكوير،( 3)
 . 13 الطارق،( 4)
 .112 الأنعام،( 5)
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ذا كان )القول(   صدقاً على اللفظ والمعنى، أو حت ى خصوص المعنى، كما يُدعى،موا 
ذلك أن  يكون القرآن شاهداً على أن ه من صنع النبي أو المَلَك، فعند ملاحظة قوله  لزم مني

، التي تثبت بمجال لا (1)﴾مُّطاَعٍ ثمََّ أَمِينٍ *ذيِ قُوَّةٍ عِندَ ذيِ العْرَشِْ مكَِينٍ *نَّهُ لقَوَلُْ رسَوُلٍ كرَيِمٍ إ﴿ تعالى:

لأقل،  فالإشكالي ة التي تثيرها هذه يقبل الشك أن ه من عند الله بملاحظة المعاني على ا
 القائلين باللفظ والمعنى، أي أن  المَلَك نَزَل القرآن على قلب النبي   إليها ندتسالتي يالآيات 

 ، فضلًا على ذلكبإنتاجي ة القرآن الكريمهنالك أي مساهمة للملك والنبي   من غير أن  تكون

قُلْ منَ ﴿ قوله تعالى:ل، وكذا الحال بالنسبة (2)قطدليل يواجه به القائلين بالمعنى ففإن  قيامها 

، وأيضاً (4)﴾هُ روُحُ القْدُسُِ مِن رَّبِّكَقُلْ نزََّلَ ﴿ ، وقوله تعالى:(3)﴾لَىٰ قلَبِْكَ بإِِذنِْ اللَّهِفإَنَِّهُ نزََّلهَُ عَ  جبرائيلكاَنَ عدَوًُّا لِّ 

 .(5)﴾منَِ الْمُنذرِيِنَ * لْبكَِ لِتكَوُنَ نَزلََ بهِِ الرُّوحُ الْأَميِنُ علََىٰ قَ ﴿ قوله تعالى:

 :التعبير عن طبيعة الوحي بالترتيل _ المجموعة الثانية

وكلام رَتَل  ،هو الترسل والتبيين بغير زيادة أو إطالة :والترتيل في اللغة
، (7)، ورتلت القرآن ترتيلا: أي تمهلت في القراءة ولم أعجل به(6)بالتحريك، أي مُرَت ل

الاصطلاح رعاية مخارج الحروف وحفظ الوقوف، وقيل: هو خفض الصوت وهو في 
 .(8)والتحزين بالقراءة

                                                 

 .21-19 التكوير،( 1)
 .175 ( ينظر: حب الله، مدخل إلى الوحي،2)
 . 97 ،البقرة( 3)
 .102 النحل،( 4)
 .194-193 الشعراء،( 5)
 .4/1704 ،الجوهري، الصحاح تاج اللغة( ينظر: 6)
 .11/256 بن منظور، لسان العرب، ( ينظر:7)
 .83-82 الجرجاني، التعريفات، ( ينظر:8)
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رآن الكريم، وهما في قوله وقد عبر عن ماد ة الوحي بـ)الترتيل( في موضعين من الق

 جمُلَْةً القْرُآْنُ علَيَْهِ زِّلَنُ  لَولَْا كفَرَوُا الَّذيِنَ وَقَالَ﴿ ، وفي قوله تعالى:(1)﴾وَرتَِّلِ القْرُآْنَ تَرتْيِلًا﴿ تعالى:

 .(2)﴾ترَتِْيلًا وَرتََّلْناَهُ فؤَُادكَ بِهِ لِنثَُبِّتَ كذَلَِٰكَ وَاحدَِةً

منها و وغني عن البيان أن  الآيتين الكرمتين تلقيان الضوء على طريقة التلقي السمعي ة، 
لصحيحة للفظ الكلمات مع بيان الطريقة ا ،قد حدد أن  مستوى التلقي كان هادئاً وخفيفاً 

فإن ما  وجو التلقي هذا إن  أكد على شيئ إعرابياً ومنها الوقوف عليها، فضلًا عن نبرة القراءة.
وهو ما تعضده  يؤكد أن  حت ى طريقة القراءة في التبليغ قد حدد مسارها وطبيعتها بوضوح تام.

فَإذَِا قرَأَنْاَهُ فَاتَّبعِْ  *إنَِّ علََينْاَ جَمْعهَُ وقَرُآْنَهَُ  *لتِعَْجلََ بِهِلَا تُحرَِّكْ بهِِ لََِانَكَ ﴿ آيات أخرى من قبيل قوله تعالى:

 ، وقوله تعالى:(4)﴾نِكَ لعَلََّهمُْ يَتذَكََّروُنَ فَإنَِّماَ يَََّرنْاَهُ بلَِِاَ﴿: ، وقوله تعالى(3)﴾ثمَُّ إنَِّ علََيْنَا بيَاَنَهُ*  قرُآْنَهَُ 

 .(5)﴾وتَُنذرَِ بهِِ قَومْاً لُّدًّا تَّقِينَلَِاَنِكَ لتِبَُشِّرَ بهِِ المْبِ  فإَنَِّماَ يَََّرنْاَهُ ﴿

 :التعبير عن الوحي بالتلاوة _ ةالمجموعة الثالث
)تلا( بمعنى: تَب ع، وتلا فلان القرآن، يتلو تلاوة، وتلا الشيء  مصدر الفعل: التلاوة،

يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حت ى  ، وتلا يتلو تلاوة أي قرأ قراءة؛ لأنه(6)تبعه تلواً 
. والتلاوة في الاصطلاح هي القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ يحكيه (7)يأتي كل نسقه

 .(8)الشخص لسامعه، وغلب استعمالها في قراءة القرآن وتجويده وترتيله بتفكر وتدبر
                                                 

  4،8 المزمل،( 1)
 .32 الفرقان،( 2)
 .19-16 القيامة، (3)
 .58 الدخان،( 4)
 .97 ( مريم،5)
 .2290-6/2289 الجوهري، الصحاح تاج اللغة،ينظر:  (6)
 .1/369 لقرآن،القرطبي، الجامع لأحكام ا ينظر: (7)
 .50 ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ينظر: (8)
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القرآني عن ، وقد عبر النص  (1) وهو بالجملة مفهوم يتصل بالنطق بالألفاظ والكلمات
 قي الوحي بالتلاوة في مواضع عد ة، هي:لعملية ت

 .(2)﴾وإَنَِّكَ لَمِنَ المْرُسْلَِينَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتلُْوهَا علَيَْكَ باِلحَْقِّ ﴿ _1

 .(3)﴾ ٱلأيتَِٰ وٱَلذِّكرِ ٱلحَكيِمِذَٰلكَِ نَتلوُهُ علََيكَ مِنَ﴿ _2

 .(4)﴾باِلْحقَِّ لقَِومٍْ يُؤمْنُِونَىٰ وفَِرْعوَنَْ نَتلْوُ علََيكَْ منِ نَّبإَِ مُوسَ ﴿ _3

 .(5)﴾اللَّهِ وَآيَاتهِِ يُؤمْنُِونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتلُْوهَا علَيَْكَ باِلحَْقِّ فبَأَِيِّ حَديِثٍ بعَدَْ ﴿ _4

 .(6)﴾يْئًاقُلْ تَعَالوَاْ أتَلُْ ماَ حرََّمَ ربَُّكمُْ علََيكْمُْ ألََّا تُشرْكِوُا بهِِ شَ ﴿ _5

 .(7)﴾تَعقْلِوُنَ قُل لوَّْ شاَءَ اللهَُّ مَا تلََوتْهُُ علََيْكمُْ ولََا أدَرْاَكمُ بهِِ فقَدَْ لَبثِْتُ فِيكمُْ عمُرُاً مِّن قَبلْهِِ أفَلََا﴿ _6

 .(8) ﴾ويَََْألَوُنَكَ عَن ذيِ القْرَنْيَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ علََيْكمُ مِّنْهُ ذكِرًْا﴿ _7

وأَنَْ أتَلُْواَ القْرُآْنَ  *لمِِينَما أمُرِتُْ أنَْ أَعبُْدَ ربََّ هذهِِ الْبلَدْةَِ الذَّيِ حرََّمَها ولَهَُ كلُُّ شيَءٍْ وَأُمرِتُْ أنَْ أكَوُنَ منَِ المَُْْ إنَِّ ﴿ _8

 .(9)﴾ريِنَ فمََنِ اهْتدَى فإَنِمَّا يَهْتدَيِ لنَِفَْهِِ وَمَنْ ضلََّ فقَلُْ إنِمَّا أنَاَ مِنَ المْنُذِْ 

                                                 

 . 15/317 الطباطبائي، الميزان،ينظر:  (1)
 . 252 ،البقرة (2)
 .58 ال عمران، (3)
 . 3القصص،  (4)
 . 6 الجاثية، (5)
 . 151 الانعام، (6)
 . 16 يونس، (7)
 .83 الكهف، (8)
 .92-91 النمل، (9)
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 .(1)﴾وَماَ كُنتَ تَتلْوُ مِن قبَلِْهِ منِ كِتَابٍ ولََا تَخطُُّهُ بِيمَيِنكَِ إِذاً لَّارتْاَبَ المْبُْطلُِونَ﴿ _9

 .(2)﴾رسَوُلٌ مِّنَ اللَّهِ يَتلْوُ صحُفًُا مُّطَهَّرَةً﴿ _10

 .(3)﴾برِاً كأَنَ لَّمْ يََْمَعْهَا  فَبشَِّرهُْ بعِذَاَبٍ أَلِيمٍ يََمْعَُ آياَتِ اللَّهِ تُتلَْىٰ علَيَْهِ ثمَُّ يصُرُِّ مَُتَْكْ﴿ _11

وَاتلُْ ﴿( بأن  يقوم بعملية التلاوة على الآخرين، قال تعال: ) وأمرت آيات أخرى النبي _12

 .(5)﴾ آياَتِنَاوَاتلُْ علََيهْمِْ نَبَأَ الَّذيِ آتيَْناَهُ ﴿، قال تعالى: (4)﴾علَيَْهمِْ نبََأَ ابنَْيْ آدمََ بِالحَْقِّ

ذا كانت هذه الآيات القرآنية تتأرجح في نسبة فعل التلاوة بين المجهول أو الوحي  وا 
لاوته ت(، أو نسبته إلى النبي في عملية ) المبلغ بإيصال الكلام أو فعل التلاوة إلى النبي

صد هم مقاللمسلمين وغيرهم، فإن ها هنا جاءت لمجرد الإقراء أو الإسماع للآخرين، أو إفهام
تلاوة، الآيات، كما يمكن القول بأن  عملية الإقراء تأتي على مستويين اثنين هما الترتيل وال

يبقى مصدر  ه، على أن  وهذين المستويين يتفقان مع فعل القراءة بمستوى الإبلاغ السمعي  
 الإسماع فيهما متأرجحاً بين الوحي والمجهول.

ذا كانت هذه الآيات الكريمة تتحدث ع  لقي، وهون مستوى معين من مستويات التوا 
تتعلق بتعليم طريقة نطق الكلام أو النص  الملفوظ المتضمن المعنى، فإذن  )التلاوة( فإن ها

 عدة معاني. . أي كل لفظ له معنى وقد يحتمل(6)عملية التلقي ضمنت اللفظ والمعنى كلاهما

                                                 

 .48 العنكبوت، (1)
 . 2 البينة، (2)
 . 8 الجاثية، (3)
 .27 المائدة، (4)
 . 175 الاعراف، (5)
 .194 حب الله، مدخل الى الوحي،ينظر:  (6)
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، يعني (1)﴾وَرتََّلْناَهُ تَرتْيِلًا﴿ عالى:ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن ه قد يُتصور أن  قوله ت

وَرتَِّلِ القْرُآْنَ ﴿ أن  الله يرتل القرآن بصوته عند إنزاله بالوحي، فهي مشابهة لقوله تعالى:

، أي أحسن بيانه ونطقه ولا تنثره نثراً، لكن هذا المعنى لا يُراد من الآية الاولى، (2)﴾تَرتِْيلًا

ود إن نا أنزلناه مبيناً واضحاً قطعة تتلوها قطعة، في مقابل ولا تحرز إرادته؛ لأن  المقص

لْنَاهُ وَقاَلَ الَّذيِنَ كفَرَوُا لوَْلَا نزُِّلَ علَيَْهِ القْرُآْنُ جمُلْةًَ واَحدَِةً كذَلَٰكَِ لنُِثبَِّتَ بِهِ فؤَُادكََ وَرتََّ ﴿الدفعي ة، بشهادة قوله تعالى: 

 .(4)مفسرون، وهو ما أكده بعض ال(3)﴾تَرتِْيلًا

 نصوص أبهمت واسطة الإيحاء: -ةرابعالمجموعة ال

 .(5)﴾بعُِ إلَِّا ماَ يوُحىَٰ إلِيََّقلُ لَّا أقَوُلُ لكَمُْ عنِديِ خزَاَئنُِ اللَّهِ ولَاَ أعَلْمَُ الغْيَبَْ ولَاَ أقَوُلُ لكَمُْ إنِِّي ملَكٌَ إنِْ أتََّقال تعالى: ﴿ _1

بِّكُمْ وهَدُىً أتِْهمِ بِآيةٍَ قاَلُوا لوَْلَا اجْتبََيتْهََا قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا يُوحَىٰ إلِيََّ منِ رَّبِّي هَٰذَا بصَاَئرُِ منِ رَّ وَإِذاَ لمَْ تَ ﴿ قال تعالى: _2

 .(6)﴾رحَمَْةٌ لِّقوَمٍْ يُؤْمِنُونَ وَ 

فْ﴿ قال تعالى: _3 مَقُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ لَيَّ وَ لَّا مَا يُوحَىٰ إِ بِعُ إِ تَّ لَا بِكُمْ إِنْ أَ ا عَلُ بِي وَ

لَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ نَا إِ  .(7)﴾أَ

                                                 

 . 32 الفرقان، (1)
 . 4 المزمل، (2)
 . 32 الفرقان، (3)
 .210-15/208 الميزان، ؛ الطباطبائي،1/295 ينظر: الطبرسي، مجمع البيان، (4)
 .50الأنعام،  (5)
 .203 لاعراف،ا (6)
 .9الأحقاف،  (7)
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 إنِ كنُتمُْ ونِ اللَّهِ وإَنِ كنُتمُْ فيِ ريَبٍْ مِّمَّا نزََّلنْاَ علَىَٰ عبَدْنِاَ فأَتْوُا بَِوُرةٍَ مِّن مِّثلْهِِ واَدعْوُا شهُدَاَءكَمُ مِّن دُ ﴿ قال تعالى: _4

 .(1)﴾قيِنَ صاَدِ 

يُ﴿ قال تعالى: _5 لَيْكَ وَحْ بْلِ أَن يُقْضَىٰ إِ قُرْآنِ مِن قَ الْ لَا تَعْجَلْ بِ هُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ قُل رَّبِّ فَتعالى اللَّ هُ وَ

لْمًا نِي عِ  .(2)﴾زِدْ

ن  أشارت إلى أن  القرآن هو الماد ة اهذه المجموعة من النص وص القرآني    لموحاةة وا 
 لى النبيفإن ها لم تتطرق إلى طبيعة الإيحاء؛ إلا أن ها ص وبت الرأي القائل بأن  ما أُنزلَ ع

( هو اللفظ والمعنى وطريقة الإلقاء، دون تدخل أي  طرف من أطراف عملية الاتصال ،)
( هو ) ( والنبي  )الله  على الرغم من أن  الواسطة بين المُبلغ الأول  _جبرائيل والنبي   _

 .() جبرائيل

 :نصوص تفصح عن هوية الملقي بالماد ة الموحاة _ خامسةالمجموعة ال

ِّ﴿ قال تعالى: _1 ل ا  وًّ لْ مَن كَانَ عَدُ هِ  جبرائيلقُ يْ نَ يَدَ يْ بَ ا  مَ ِّ ل ا  قً هِ مُصَدِّ لَّ نِ ال ذْ إِ بِ بِكَ  لْ لَىٰ قَ هُ عَ لَ زَّ نَ هُ  نَّ إِ فَ

نِينَوَهُ مِ ؤْ مُ لْ ِ ل رَىٰ  بُشْ  .(3)﴾دًى وَ

 .(4)﴾دىً وبَشُرْىَٰ للِمَُْلِْمِينَقُلْ نزََّلهَُ روُحُ القْدُسُِ مِن رَّبِّكَ باِلحْقَِّ لِيثَُبِّتَ الَّذيِنَ آمنَُوا وهَُ ﴿ :قال تعالى _2

 .(5)﴾نَ مِنَ المْنُذرِيِنَكَ لتَِكُوعلَىَٰ قلَْبِ * نزَلََ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  * وَإنَِّهُ لَتَنزيِلُ ربَِّ الْعاَلمَِينَ﴿ قال تعالى: _3
                                                 

 .23 البقرة، (1)
 . 114 طه، (2)
 .97 البقرة، (3)
 .102 النحل، (4)
 .194-192 الشعراء، (5)
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فيِهاَ يفُرْقَُ كلُُّ أمَرٍْ حَكِيمٍ  *إنَِّا كنَُّا منُذِريِنَ  *إنَِّا أَنزلَنْاَهُ فيِ ليَلْةٍَ مُّباَركَةٍَ * واَلكِْتَابِ المْبُيِنِ  * حم﴿ تعالى: قال _4

 .(1)﴾ليِمُكَ إنَِّهُ هُوَ الََّمِيعُ الْعَرحَمْةًَ مِّن رَّبِّ  *أمَرْاً مِّنْ عنِدنِاَ إنَِّا كنَُّا مرُسْلِِينَ  *

 .(2)﴾زِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالمَِينَتنَ *لَّا يمَََُّهُ إلَِّا الْمُطهََّروُنَ  *فِي كتِاَبٍ مَّكْنُونٍ  *إِنَّهُ لقَرُآْنٌ كرَيِمٌ ﴿: قال تعالى _5

لتنزيل( سواء في وعلى هذا الأساس فإن  العلاقة بين المفاهيم )الإنزال، والنزول، وا
اللفظ أو المعنى فهي دلالات متقاربه؛ إذ كل ها مفاهيم متساوي ة النسبة من حيث اللفظ 

( كان اللفظ فقط، فإن  ذلك يكون أحد ) والمعنى، فإذا قيل إن  النازل على قلب النبي
ن مصاديق النزول باللفظ والمعنى، باعتبار أن  اللفظ متضمن للمعنى ومساوق له، ولا يمك

 .(3)( هو من أنزل ذلك اللفظ) أن  تجد لفظاً لا معنى له، ولا سيما أن  الله

وبعد أن  استعرضنا النص وص القرآنية في الوحي وطبيعة الإيحاء ضمن تقسيماتها 
غة لل حول اللتين أشرنا لهما في بداية الفص المتقدمة، سنعود للتأييد على أهمية المسألتين

نبثق عن طريقة إيصال الماد ة الموحاة أو طبيعتها السماعي ة، إذ يالقرآن، وتسميته، فضلًا 
نزيل ة مستوى التنزيل بشكل قطعي على أن ه تعنها السؤال التالي: هل تظهر الدلالة القرآني  

 معنوي أم لفظي أم كلاهما؟

(، ) بمعنى أن  عملية المشافهة التي تمت بين المكلف بتبليغ الوحي والنبي
ذا ما كانت النص وص هل كانت تتضمن  ألفاظ القرآن ومعانيه، أم معانيه فقط؟ وا 

ذاتها تنتصر للغرض الأول ظاهراً، فإن  الغرض الثاني لا يبقى أمامه إلا احتمالين 
 اثنين وهما:

                                                 

 .6-1 الدخان، (1)
 .80-77 ( الواقعة،2)
 .177 ينظر: حب الله، مدخل إلى الوحي،( 3)
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ام من أن  يفترض أن  المعنى هو الموحى، وأن  النبي  هو من قام بإنتاج الألفاظ بتأييد ت _1
 ( و ذلك تحت الرعاية الإلهي ة.) عل ذلك جبرئيل(، أو أن  يف) قبل الله

لى أن  يفترض أن  الموحى إلى النبي هو المعنى لا غيره، والنبي أنتج الألفاظ بناءً ع _2
، أي أن ه استخدم الن ، بما يتناسب مع حدود مناخه الفكري  ظم اجتهاده الشخصي  البشري 

طة لتي أوحيت إليه، فعبر عنها بواسالمفاهيمية التي كان يعيشها للتعبير عن المعاني ا
العصمة والرعاية  بما فيهاالأنظمة اللغوي ة التي عنده، دون وجود عنصر الضبط 

الإلهي ة، التي يحمي بها اللفظ المنتج من الخطأ أو الضيق في التعبير عن المعنى. 
وص ( مع القرآن تمامًا مثل تعامل النبي  مع نص  وبهذه الحالة يكون تعامل الله )

عنى السُنة، حيث يلقيها إلى الناس، ولا يتحفظ ويتدخل لحماية عملية نقلها باللفظ والم
 الذي أراده ابتداءً.

ة، بل تؤكد خلافه بشكل قطعي وجازم؛ وكلا هذين الفرضين لا تسعفه النص وص القرآني  

إنَِّ علَيَْناَ جمَعْهَُ وقَرُآْنَهَُ  * لِتعَْجَلَ بهِِ  لاَ تحُرَِّكْ بهِِ لَِاَنكََ ربية القرآن وآيات سورة القيامة ﴿لأن  مثل آيات ع

، لا ينفذ ، والآيات التي وصفت القرآن بأن ه عربي  (1)﴾ثمَُّ إنَِّ علَيَْنَا بَيَانهَُ  ** فَإذِاَ قرَأَنْاَهُ فَاتَّبعِْ قرُآْنَهَُ * 

ال الوحي، . فهي تحكي عن تفاصيل وقائع حصلت ح(2)إليها مثل هذه الاحتمالات الفرضي ة
نحو الفروض وتحصل مع النبي بشكل مستمر، فاحتمال ضيق اللغة غير وارد هنا، إلا على 

 .(3)لى هذه النقطةئل بالنزول المعنوي يريد الوصول إظن القاتأتي فيه برمته، ولا أ

ة المتقدمة أن  طبيعة الإيحاء تمت على المستوى وعلى أية حال يفهم من الآيات القرآني  
ن  كانت أخفت في بعض النص وص القائم بعملية التلاوة  ،السماعي   وعن طريق المشافهة، وا 

                                                 

 . 19-16 القيامة،( 1)
 .218 حب الله، مدخل إلى الوحي، ينظر:( 2)
 . 218 حب الله، مدخل الى الوحي، نظر:ي (3)
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وأبدتهُ في نص وص أخرى، فتشكل معنى إجمالي بأن  الذي قام بفعل الإقراء، أو الترتيل، أو 
( وبين النبي ) ()التلاوة، في المرحلة الأولى هو الوحي المُبلغ أو الواسطة بين الله 

ل وهو لم يتعد ما يت  هذا ما تشير إليه الآيات التي ل  (، ولع) اللهلقاه عن الموحي الأو 

قُل لَّا أَملْكُِ ﴿ ، قال تعالى:( عن التصرف بالماد ة الموحاة زيادة أو نقصاناً كفت يد النبي )

وَبَشيِرٌ ثرَتُْ مِنَ الخَْيرِْ وَماَ مَََّنِيَ الَُّوءُ إنِْ أنََا إلَِّا نذَيِرٌ لنَِفَْيِ نفَعًْا ولَاَ ضرًَّا إِلَّا مَا شاَءَ اللَّهُ  ولََوْ كنُتُ أَعلْمَُ الْغيَْبَ لاَسْتَكْ 

وَإِذَا تُتلَْىٰ علَيَْهِمْ آيَاتنُاَ ﴿ وقال تعالى:، (2)﴾علَيَْنَا بعَْضَ الأَْقَاويِلِ وَلَوْ تقَوََّلَ﴿ وقال تعالى: ،(1)﴾لِّقَومٍْ يُؤْمنِوُنَ

َِي إِنْ أتََّبعُِ إلَِّا مَا يوُحىَٰ ا يَرْجوُنَ لقِاَءنَاَ ائْتِ بقِرُآْنٍ غَيرِْ هذََٰا أَوْ بدَِّلْهُ  قُلْ مَا يكَوُنُ لِي أنَْ أُبدَِّلهَُ مِن تلِقْاَءِ نفَْ بَيِّناَتٍ قاَلَ الَّذيِنَ لَ 

قوُلُونَ افتْرَاَهُ  قلُْ إنِِ افتَْريَتْهُُ فلَاَ تمَلِْكُونَ ليِ أَمْ يَ ﴿ ، وقال تعالى:(3)﴾ ربَِّي عذَاَبَ يَومٍْ عَظِيمٍ إلِيََّ إنِِّي أخَاَفُ إنِْ عصَيَْتُ 

حِيمُ * قُلْ ماَ كُنتُ بدِعًْا مِّنَ الرُّسلُِ مِنَ اللَّهِ شيَئًْا  هُوَ أَعلْمَُ بمَِا تفُيِضُونَ فِيهِ  كفََىٰ بهِِ شَهِيداً بَينِْي وبَيَْنكَمُْ  وهَُوَ الغْفَوُرُ الرَّ 

( وهو ) فإذا كان النبي، (4)﴾ا يفُعْلَُ بيِ ولَاَ بكِمُْ  إنِْ أتََّبعُِ إلَِّا ماَ يُوحَىٰ إلِيََّ ومَاَ أنَاَ إلَِّا نذَيِرٌ مُّبِينٌوَماَ أدَرْيِ مَ 

ن، فكيف الأقرب والأعرف بالبيئة الثقافي ة التي أُنزل إليها القرآن قد نهي عن التصرف بالقرآ
 طرف الأبعد.وهو ال () بالوسيط المبلغ جبرائيل

لَا تحُرَِّكْ بهِِ لَِاَنكََ ﴿ ومع ذلك إذا ما استعرضنا آراء جملة من التفاسير حول قوله تعالى:

اين وتختلف ، نجد أن ها تتب(5)﴾ثمَُّ إنَِّ علَيَْناَ بَيَانهَُ * فإَِذاَ قرَأَنْاَهُ فَاتَّبعِْ قرُآْنَهَُ * إنَِّ علََيْناَ جمَعْهَُ وقَرُآْنَهَُ * لتَِعجْلََ بهِِ 

من القرآن؛ مخافة  ، بمعنى: كان لا يفتر النبي  ﴾هِ لَِاَنكََ لتَِعجْلََ بِهِبِ  لَا تحُرَِّكْ ﴿في تفسيرها، فقيل: 

                                                 

 .188( الأعراف، 1)
 .4الحاقة،  (2)
 .15يونس، ( 3)
 .9-8 ( الأحقاف،4)
 . 19-16 القيامة، (5)
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أن  نقرئك  {وقَرُآْنََهُ} نجمعه لك، ، إن  علينا أن  ﴾بهِِ لَِاَنَكَ لتَِعجْلََ بِهِ لَا تحُرَِّكْ ﴿أن  ينساه، فقال الله: 

 .(1)فلا تنسى

ى يقرأ من الآية حت   () جبرائيل( بالقران لم يفرغ إذا نزل عليه جبرائيل ) وكان
، وقيل: معناها أن  علينا جمعه (2)أولها، ويحرك بها في نفسه مخافة أن  ينساها ()رسول الله 

أي: قراءته  {فاَتَّبعِْ قرُآْنَهَُ}ى تحفظه، ويمكنك تلاوته، فلا تخف فوت شيء منه، وقرآنه عليك حت  

 .(3)( من قراءته، وقيل: أي أعمل بما فيه من أحكام وحلال وحرام) بعد أن  يفرغ جبرائيل

ة، فيحرك لسانه وشفتيه مخافة أن  ( كان يعالج من التنزيل شد  ) وقيل: أن  النبي

، أي أن  ﴾عَه وقرُآْنهَنَّ علََينْا جمَْ إِ * لا تُحرَِّكْ بِه لَِانَكَ لتَِعجَْلَ بِه ﴿ (:) يتفلت منه الكلام، فأنزل الله

 .(4)ثم تقرأه فإذا قرأناه فاستمع له وأن صت ،علينا الجمع في صدرك

وقيل أيضاً: بمعنى أن ه حين أنزلناه نجوماً، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه أي جملته، ثم 
 إن  علينا بيانه في ليلة القدر بإنزال الملائكة والروح فيها، عليك وعلى أهل بيتك من بعدك
بتفريق المحكم من المتشابه، وبتقدير الأشياء وتبيين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب 

 .(5)الخلق في تلك السنة إلى ليلة القدر الآتية
( ) فضلًا عن ذلك يدور النقاش حول التبليغ في المرحلة الثانية، أي نقل النبي

توى السابقة، فهل تم على مس ةالنص  الموحى للناس أو المقصود بالتحريك في الآية القرآني  
 م، أم على مستوى اللفظ فقط؟غاللفظ والن

                                                 

 . 23/499 الطبري، جامع البيان، ينظر: (1)
 . 28/138 الثعلبي، الكشف والبيان، ( ينظر:2)
 . 10/150 الطبرسي، مجمع البيان، ( ينظر:3)
 .10/3387 الرازي، تفسير القرآن العظيم،( ينظر: 4)
 .66-1/65 ( ينظر: الفيض الكاشاني، التفسير الصافي،5)
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 والواقع أن ها هي الأخرى لا تخرج عن وجوه ثلاث هي:

ا ( هو الألفاظ، ففي مثل هذه الحالة يكون المعنى: أنن) إذا كان النازل على النبي _1
، لها للناس محفوظةسنجعلك تقرأ وتتلفظ بألفاظ القرآن مجتمعة ولا تنساها، وبهذا تنق

نا وعليه عندما نُلقي إليك الآيات لا تستعجل بها، وتحرك لسانك خوفا من النسيان؛ لأن  
ظها سوف نجمع الآيات الملفوظة ونقرأها، وعند قراءتها عليك اتباعها، ولا تقلق بشأن حف

 وبيانها للناس.

ولى: أننا سوف ( هو المعاني، كون معنى الآية الأإذا كان النازل على النبي ) _2
ء، نجعلك تجمع في قلبك المعاني فلا تنساها، ويكون معنى القراءة هو الجمع والاحتوا

سيان؛ وهذا ما يتناسب مع طبيعة العلاقة التي وضعتها الآية القرآنية بين القراءة والن
ناءً ب)فلا تنسى(  التعقيب بالفاء في فإذا كان المعنى أننا سنجعلك تقرأ الألفاظ، فإن  

قرأ تعلى أن  اللام للنفي لا للنهي لن يكون مفهوماً، فإذا قلنا لأحد: إن ني سأجعلك 
رة وبإقداري لك على قراءته سوف لن تنساه، فإن  كلامنا لن يكون مفهوماً؛ لأن  القد

على القراءة بالمعنى السائد لن يحقق افتراض ارتفاع النسيان، في حين لو فسرنا 
ية: والاحتواء، فسيكون المعنى سليماً، إذ سيغدو معنى الآ الآية على القراءة بالجمع

سنجعلك تضم المعاني والمفاهيم وتحويها وتجمعها في قلبك، الذي هو مناخ الذكر 
والنسيان، وبذلك لن تنساها؛ لأن ها مجتمعة عندك، ففرضية الجمع للمعاني تفي 

 بتركيبة الآية.

نك فتستعجل نقله للناس، بل اصبر حتى المعنى المراد أن  لا تعلن وتحرك به لسا _3
نجمعه، وكأن هنالك نزولًا للآية منفصلًا عن الأخرى، فكان النبي يعلن الآية التي 

 .(1)نزلت، فطلب القران أن  يتريث، ولا يعلن كل ما نزل عليه، بل ينتظر ظاهرة الجمع

                                                 

 . 187-185 حب الله، مدخل الى الوحي، ينظر: (1)
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قوم دليلًا ن أن ه ية، نظبدقة عالية للآيات القرآني   ن  هذا الاحتكار لعملية التبليغوالواقع إ
ء، وليس على مستوى اللفظ والمعنى وطريقة الأدا ( تلقى النص  القرآني  ) قاطعاً على أن  النبي

لقى ت( على مستوى اللفظ والمعنى فقط، وعليه لم يبق أي مجال للفرضية القائلة بأن  النبي  )
 (.) لكوتي  عن طريق جبرائيل أو مفقط المعنى، وصاغ عبارات القرآن، أو أن ه منتج بشري  

وَماَ ﴿ وفي سياق متصل دار النقاش بين المفسرين حول آيات سورة النجم قال تعالى:

 ثمَُّ دنَاَ * وهَوَُ بِالأُفقُِ الأَعْلَى * ذوُ مرَِّةٍ فاَستْوََى *علََّمهَُ شدَيِدُ القْوُىَ  * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى *ينَطِقُ عَنِ الهْوََى 

 فتَُمَاروُنهَُ علََى ماَ يرَىَأَ  * مَا كذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ * حَى إلِىَ عبَدْهِِ مَا أَوْحىَفَأوَْ  *  قاَبَ قَوسْيَنِْ أَوْ أدَْنَىفَكاَنَ  * فتَدَلََّى

 .(1)﴾عِندَ سدِرْةَِ المْنُتهََى *ولَقَدَْ رآَهُ نزَلْةًَ أخُرْىَ  *

، أي ﴾لاَّ وحَيٌْ يوُحىَإنِْ هوَُ إِ ا بهذا القرآن عن هواه ﴿محم دنطق ، أي وما ي﴾هوَىَومَاَ ينَطقُِ عنَِ الْ ﴿ فقيل:

 .(2)() محم دإلى النبي   جبرائيل(، ويوحيه ) جبرائيلما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إلى 

 بجبرائيل () محم دظاهرة الوحي المرســـــــــل إلى النبي  يحصـــــــــر وهذا التفســـــــــير المأثور

(،) :ِِِدَِيدُ القْوُىَ﴿ ولــذا قيــل توَىَ  *علََّمهَُ ش ِِِْ د، أي علم ﴾لأفُقُِ الأعَلْىَوهَوَُ باِ*ذوُ مرَِّةٍ فاَس ا هــذا محمــ 

 .(3)أي شديد الأسباب والقوى جمع قوة ﴾ذوُ مرَِّةٍ فاَستْوَىَ﴿(، ) القرآن جبرائيل

يــــابــــاً، ونز  وقيــــل: ، (4)ولًا وصـــــــــــــــعوداً )ذُو مِرَّةٍ(، أي ذو مرور في الهواء ذاهبــــاً أو وا 

تَوَ } بالأفق الأعلى، وذلك لما  محم دأي اســـــــتوى هذا الشـــــــديد القوي وصـــــــاحبكم  ،{فَاســــْ

                                                 

 . 14-1النجم، ( 1)
 .25/76؛ الثعلبي، الكشف والبيان، 9/221 ؛ الطبرسي، مجمع البيان،22/8 الطبري، جامع البيان،ينظر:  (2)
 .9/422 ؛ الطوسي، التبيان،9-22/8 الطبري، جامع البيان، ر:ينظ (3)
 .9/221 الطبرسي، مجمع البيان، ينظر: (4)
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، (1)(، اســـــتوى بمطلع الشـــــمس الأعلى والأفق الذي يأتي منه النهار) أســـــري برســـــول لله

تَوَ }وقيل:  علم  ( هو الذي ارتفع وعلا إلى الســـــماء بعدمابمعنى أن  جبرائيل ) {فَاســْ

ة القول بأن  المقصـــود بالاســـتواء هو الاســـتيلاء ، ويضـــاف إلى تلك الآراء التفســـيري  (2)اً دمحم  

، (3)﴾الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرشِْ اسْتَوىَ﴿ بعظم القوة، كأنه استوت له الأمور على التدبير كقوله تعالى:

كان يظهر  جبرائيلقد استوى على صورته التي خلقها الله بها، لأن   () أي أن  جبرائيل
 .(4)في صورة رجل () قبل ذلك للنبي

، أي الجانب المشــرق، وهو فوق جانب المغرب في صــعيد الأرض ﴾وَهُوَ بِالأُفقُِ الأَعْلَى﴿

 .(5)لا في الهواء

سَيْنِ أَوْ أَدْنَىثُ﴿ ل: بمعنى دنو جبرائيل﴾مَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْ من  () ، فيها رأيين، الأو 

ا الثاني: () محم دي النب ، فتدلى إليه، والدنو يدل على التدلي والتدلي يدل على الدنو، أم 
 .(6)فبمعنى دنا ربه فتدلى

ي كان ة السابقة قد حسمت إلى حدٍ ما أن  مستوى التلقوصفوة القول إذا كانت الآيات القرآني  
 ت على المستوى السمعي  (، وأوضحت أن  طبيعة التلقي تم) ( وجبرائيل) محصوراً بين النبي

فكري ة  ، وحددت طريقة الإلقاء، فإن  آيات سورة النجم مارة الذكر فتحت المجال لاختباراتواللفظي  
 ة.متعد دة، ولنا عودة مع هذه الآيات عند الحديث عن صورة الوحي في الرؤية الحداثوي  

                                                 

 . 22/13 الطبري، جامع البيان، ينظر: (1)
 . 25/81 الثعلبي، الكشف والبيان، ينظر: (2)
 . 5 طه،( 3)
 . 9/423 الطبرسي، التبيان، ينظر: (4)
 . 9/221 الطبرسي، مجمع البيان، ينظر: (5)
 . 22/14 الطبري، جامع البيان، ينظر: (6)
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 لمبحث الثانيا
 من القرآن إلى التاريخ _ طرق تلقي الوحي

وَماَ كاَنَ لِبشَرٍَ أنَ يكُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَْياً ﴿  القرآني الكريم طرق الإحياء بقوله تعالى:أجمل النص  

 .(1)﴾يَشَاءُ إنِهَُّ علَيٌِّ حكَيِمٌأوَْ منِ ورَاَءِ حِجاَبٍ أَوْ يرُسْلَِ رسَوُلًا فَيوُحِيَ بإِِذنْهِِ ماَ 

 ياء، والرسل قبله على نحو ثابت أو(، والأنب) إذا لم يكن نزول الوحي على النبي
ي على هيئة واحدة، بل كان يأتيهم في صور عد ة وهيئات متباينة، وهي الصور والهيئات الت

صر ولًا إلى عوص بفعل التناقل الشفاهي   ة؛ة الإسلامي  تكشفت وتعد دت في المدونة التراثي  
يفة أو مع ملاحظة الفارق بين وظ ،ة على حد سواءة والكتابي  التدوين، وأثر الثقافات الجاهلي  

 ماهية كل وحي من تلك الإيحاءات.

وفي خضم هذا التباين الشاسع بين صور الوحي وطبيعة الإيحاء في النص  
عزة دروزة  محم دعلى تنوع حقولها يقرر  ،وصورته وطبيعة المدونة التراثي ة القرآني  

راحة عن ماهية الملائكة ليس في القرآن شيء يفيد أو يمكن أن  يفيد، بص)) :أن ه
 دراك النبي  أو يفهم كيفية إ ه الله يمكن أن  يراهم،وكنههم، أو يفيد أن  غير من اختص  

على قلبه، أو كيفية رؤية النبي  لوحي الله حينما يكون بطريق الإلهام،  جبرائيلنزول 
ا كإوالقذف التي هي  انت حدى الطرائق التي حددتها آيات الشورى، فهذه الأمور مم 

؛ لأن ها متصلة بسر النبوة المتصل بسر وظلت في حقيقة كُنهها سراً على غير النبي  
الوجود وواجب الوجود؛ وهي من المسائل الإيماني ة التي يجب على المسلم الإيمان 

اً في القرآن الكريم، والأحاديث والروايات أن  جبرائيل كان ينزل  بها لأن ها وردت نص 
فلا يرى  ،جالس بين الناس يلقي إليه، بل يتحدثان معاً والنبي  ويكلمه و  على النبي  

                                                 

 .51الشورى،  (1)
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وجبرائيل حادثاً روحياً لا يدرك  أحد شيئاً، أو يسمع صوتاً، ويبقى الأمر بين النبي  
 .(1)((كُنهه أحد

، هل هو القذف {إلا وحيا }( وقد اختلف العلماء في تحديد الوحي المراد بقوله )

، (3)()إسماعيل ( بذبح ولده في المنام كما أمر ابراهيم )، أو أن ه رؤيا (2)في القلب

يتضمن صورا متعددة للوحي في المدونة  {إلا وحيا } () وبناءاً على ذلك فإن  قوله

 التراثي ة الاسلامي ة وهي:

 :الوحي عن طريق الالهام _1

فهُ الغزالي )ت واجتهاد  علُمتَ هـ( بقوله: الإلهام هو الواقع في القلب بغير حيلة، و 505عَر 
من العبد، وهو ينقسم بدوره إلى ما لا يدري العبد أن ه كيف حصل له؟ ومن أين حصل؟ 

لى ما يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم، وهو مشاهدة الملك الملقي في  وا 
ونفثاً في الروع، والثاني يسمى وحيا، ويختص به الأنبياء،  القلب، والأول يسمى إلهاما

 .(4)لأول يختص به الأولياء والأصفياءوا

والوحي إعلام رباني لاشك في مصدره، أما الإلهام فهو مجرد معرفة وجداني ة باطني ة 
ة موجبة للعلم، وملكَةً حج  إلا في حق الأنبياء  قائمة على الحدس والتخمين، قد تكون كاذبة،

 .(5)بين الأنبياء، والأولياء وغيرهم مشاعةً 

                                                 

 .110 سيرة الرسول،( 1)
 16/53 القرطبي، الجامع لأحكام القران، ينظر: (2)
فات، (3) ماء والصـــــــــــــــ عيد، الوحي في اليهودية  ؛129 البيهقي، الأســـــــــــــــ ينظر: فائق ســـــــــــــــ

 .88 والنصرانية،
 .8/32 احياء علوم الدين، (4)
 .49 الرازي، المباحث المشرقية، ينظر: (5)
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ل ا القذفأم    قاء المعنى في القلب يقظة، فيكون ذلك بأن  يُلقى المعنى في قلب النبي  وا 
يقظةً دون وساطة ملك، مع خلق علم ضروري بأن  هذا العلم قد قذفه الله قطعاً، فهو نورٌ 

 .(1)يلج بالقلب، ولا يتحمل الشك والتأويل

 :الوحي عن طريق الرؤيا في المنام _2
خلال الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا خاص ة بالأنبياء،  إن  عملية اتصال الوحي بالبشر من

ة بغير الأنبياء، ومنها ما ورد في شأن عبد المطلب في قضية حفر زمزم  .(2)ورؤيا خاص 

من   وقد استفاضت النص وص التراثي ة الإسلامي ة في نقل أخبار تلقي الوحي النبوي  
 : رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة  أول ما بدئ به)) خلال الرؤى في المنام، فروي أن 

بب إليه الخلاء، فكان يخلو في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: ))أن ه قال:  () ، وروي عن النبي(3)((في غار حراء

 .(4) ((وما المبشرات، قال: الرؤيا الصالحة

جزء من  _ بحسب الموروث الإسلامي   _لصالحة اس كانت الرؤيا اوعلى هذا الأس
 .(5)ست وأربعين أو سبعين جزءاً من النبوة

                                                 

 .177 في القرآن، محم دحسن ضياء الدين عتر، نبوة  ينظر: (1)
 .4/148السيوطي، الدر المنثور، ينظر:  (2)
؛ ابن 5/321 ؛ عبد الرزاق الصنعاني، المصنف،2/100 ابن إسحاق، المبدأ والمبعث والمغازي، (3)

؛ 6/236 ؛ أحمد بن حنبل، مسند،1/192قات الكبرى، ؛ ابن سعد، الطب1/153 هشام، السيرة النبوية،
 ؛ الطبري، تاريخ،1/105 ؛ البلاذري، أنساب الأشراف،1/97؛ مسلم، صحيح، 1/3البخاري، صحيح، 

2/47. 
 .2/957مالك بن أنس، الموطأ،  (4)
؛ الدارمي، 2/369، 1/315 ؛ أحمد بنن حنبل، المسند،7/321( ينظر: ابن ابي شيبة، المصنف، 5)

؛ أبي داود، 54-7/53؛ مسلم، صحيح، 10/361، 69-8/68؛ البخاري، صحيح، 2/1358 ند،مس
 وغيرها. 6/225، 4/383 ؛ النسائي، السنن الكبرى،2/1283 ؛ ابن ماجة، سنن،4/2163 سنن،



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

87 

( ساحة ) محم دوكانت هذه الرؤيا هي أول مراتب وحي النبوة التي دخل بها النبي 
ها، وتحمل أثقال لمجيء الرسالة ، توطئة وتمهيداً الخاص   والإعداد الروحاني   الامتياز البشري  

خاص لتلقي  بب اليه الخلاء، فهذا التحبب هو إعداد نفسي  ومم ا يؤكد هذه الدلالة أن ه حُ 
 .(1)الرسالة

 ( إلى ثلاثة أصناف، وهي:) وتنقسم الرؤيا بحسب ما ن سب إلى النبي

 (.) الرؤيا الصالحة، وهي البشرى من الله _1
 ة، وهي تحزين للمسلم.الرؤيا الشيطاني   _2
 .(2)رء فيما يحدث به نفسهرؤيا الم _3

(، أن  تكون الرؤيا مسبوقة بوحي في اليقظة تأمر ه436ت) المرتضى الس يدويشترط 
 .(3)باتباع ما سيأتي في الرؤيا التشريعي ة

 :الوحي عن طريق الكلام المباشر مع الملاك _3

، وهي مرحلة مكملة لمرحلة  وهي الرواية السائدة في جميع حقول التراث الإسلامي 
( الخلاء، كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ) للنبي ببنام، فبعدما حُ الرؤيا في الم

 فيتزود لمثلها، ،() ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة لياليلد االتعبهو و 
أنا بقارئ، اقرأ، فقال النبي: قلت: ما ))، فقال له: الملكه ولما كان في غار حراء فجأ

: ما أنا بقارئ، ال النبي  اقرأ، فقأرسله، وقال له: الجهد، ثم  ى بلغ منهفأخذه، فغته حت  
ى بلغ منه ثلالث مرات، ثم قال ى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وهكذا حت  ، حت  فأخذه فغته

                                                 

 .469 رسول الله، محم دعرجون،  ينظر: (1)
؛ الترمذي، 2/481 د، سنن،؛ أبي داو 7/52 ؛ مسلم، صحيح،2/507( ينظر: احمد بن حنبل، مسند، 2)

 .6/223 ؛ النسائي، السنن الكبرى،3/363سنن، 
 .2/394الأمالي،  :ينظر (3)
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ى دخل فرجع بها ترجف بوادره، حت  ، {يعلمَ ما لم َ}ى بلغ حت   ،{اقرأ باسم ربك الذي خلق} :له

ى ذهب عنه ، حت  ودثروني، دثروني، فدثروه : زملوني، زملوني،لها ، فقال() على خديجة
، فقالت: كلا، والله لا يخزيك قد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبرالروع، فقال لخديجة: 

الحق، ثم الله أبدا، إن ك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتقري الضيف، وتعين على نوائب 
، وكان تنصر في الجاهلي ة، وكان يكتب هامورقة بن نوفل، وهو ابن ع انطلقت به إلى
 ة من الإنجيل ما شاء الله أن  يكتب، وكان شيخا كبيراً قد عُمي، فكتب بالعربي  الكتاب العربي  

ما رأى، ب( ) النبي فأخبره! اسمع من ابن أخيك، أي ابن عم  (: ) ، فقالت خديجةبصره
حين يخرجك  اا ليتني فيها جذعً (، ي) نزل على موسىفقال ورقة: هذا الناموس الذي أُ 

إلا  ا أتيت به(: أو مخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأت أحد بم  ) قومك، فقال رسول الله
ن  يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا، ثم لم ينشب ورقه أن توفي عودي  .(1)((وأوذي، وا 
 

لذي حدث هذه الرواية هي الشاخصة بين كل روايات التي وردت في كيفية اللقاء او 
 ( مرعباً ) التعامل مع النبي  فيها (، وكان ) محم د(، والنبي ) جبرائيلبين الملك 

 هي في الواقعه وخنقه ثلاث مرات خنقاً عنيفا، و يقرأ، وغطه أي عصر  مخيفاً، فقد أمره أن
(، ولكن بفارق أن  صراع ) ( مع الله) تستعيد إلى الأذهان صورة صراع النبي يعقوب

 .( الرسول الملكي  ) ( فكان مع جبرائيل) ن مع الله، أما صراع النبييعقوب كا
 

وتلقي الوحي عن طريق الملاك السماوي ، هي الصورة التي تشارك فيها جميع الأنبياء، فكلهم قد 
، ولم يره منهم إلا على كل نبي   جبرائيلوأنزل  ،تلقوا وحياً بهذه الطريقة، وخص  بعضهم برؤية الملك

 .(2)بالمنام ، فأم ا غيرهم فكان وحيا  () ، وزكريا() ، وموسى() ، وعيسى() م دمحالنبي 

                                                 

؛ عبد الرزاق 1/155 ؛ ابن هشام، السيرة النبوية،2/101 ابن إسحاق، المبدأ والمبعث والمغازي،( 1)
مسلم،  ؛6/8 ،؛ البخاري، صحيح6/233 ؛ أحمد بن حنبل، مسند،323-5/322 الصنعاني، مصنف،

 . 9/6 ؛ البيهقي، السنن الكبرى،1/97 صحيح،
 .16/53 القرطبي، الجامع، ( ينظر:2)
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للقاء ( حين اجبرائيل) ومن نافل القول هنا أن  الهيئة التي تبدى بها الملاك السَّماوي  
 ( كانت هيئة تثير الرعب والتساؤل في آنٍ واحد.بالنبي)
 

 عمل السيوطي  التفكير الإسلامي ف وهي مسألة يبدو أن ها شغلت حيزاً كبيراً من
مروياتها وأخبارها في كتابه )الحبائك في أخبار الملائك(،  هـ( على جمع شتات911)ت
( كان عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ ) ما جاء في هذا الكتاب، أن  جبرائيلوم  

حا  من أجنحته ة فنثر له جناوتي  ( طلب منه أن  يراه بهيئته الملك) والياقوت، وأن  النبي
، وأن  فس د به أفق السماء، حتى ما يُرى من السماء شيء، وأن  رجلاه كانا من الدر 

وباطن قدميه أخضر، وأن  أجنحته منظومة بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت،  ،جناحاه من لؤلؤ
( جناح 600وأن  ما بين منكبيه مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع الطيران، وأن  له )

رأسه حبك مثل ريش الطواطويس، وأن ه كان براق الثنايا، أجلى الجبين، و  ،ؤمن لؤل
خضراء، إلى غير ذلك من الأوصاف  حبك مثل المرجان واللؤلؤ، وكأنه الثلج، وقدماه

 .(1)المتباينة
 

وواضح أن  هذه الأوصاف تتناقض مع مقتضى الرؤية لمرتين فقط، فهي تتحدث عن 
لقاءات متعددة، والملاحظ أن ها تندرج ضمن سياق الهيئة  هيئات متباينة ومختلفة تتطلب

ظم ع والثنايا، والجبين، والمنكبين معالبشري ة للملاك، فهي تتحدث عن الأرجل، والأقدام، 
كيف  :يجدر التساؤلوعليه بحيث تسد أفق السماء ما بين المشرق والمغرب، ، الخلقة

( رؤية هذه التفاصيل في هذه النبي   )عين العين البشري ة المحدودة الأبصاراستطاعت 
من الأجنحة المرصعة بالجواهر الامتدادات الشاسعة، كما يجدر التساؤل عن الغاية 

بين الجسد و ة؟ ولماذا الربط بينها بهة الملكوتي  ة الطيران أم للأُ حجار الكريمة، أهي لخاصي  والأ
 ؟البشري  
 

                                                 

 .23-19 ( ينظر: الحبائك،1)
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(، بين جناحين ) تلكها جبرائيلوالواقع أن  الترديد في عدد الأجنحة التي كان يم
(، يثير التساؤل حول إذا ما 600) ضخمين يسدان الأفق من المشرق إلى المغرب، وبين

الْحمَدُْ للَِّهِ ﴿ :كانت هذه الهيئة تتأسس على نحو من الخيال المنسوخ على واقع النص  القرآني  

هَ علََىٰ كلُِّ سلُاً أُوليِ أَجنِْحةٍَ مَّثنَْىٰ وثَلُاَثَ ورَبُاَعَ يزَيِدُ فِي الخْلَْقِ مَا يَشاَءُ  إنَِّ اللَّ فاَطِرِ الََّمَاواَتِ واَلأْرَضِْ جَاعلِِ المْلََائكَِةِ رُ 

 .(1)﴾شيَءٍْ قَدِيرٌ 

ولع قاصيص، والتمن المخيال والأ ةوعليه لا يشك القارئ أبداً بأن  هذه الهيئات منبعث
 ، وبالجملة هي نتاج المتخيل.والخارق للعادة والتصو ر بالغريب والعجيب

 

اللقاء مع الوحي، نجد الروايات تتباين في ذلك فتذهب بعضها إلى أن   وبالعودة لمكان
الحق، وهو في غار  ى فجأهحت   للتحنث (النبي ) يهلم ا اعتزل ف (حراء)غار اللقاء تم في 

 .(2)حراء
 

، في حين ذهب البعض (3)(أجياد) اللقاء تم في منطقة فيما تقول روايات أخرى أن  
بينما ذهب البعض ، (4)من حراء باتجاه الوادي عند خروج النبي  إلى  أن  اللقاء تم  رخالآ

)فرأى مثل السرير بين السماء والأرض، وعليه ) :إلى عدم تحديد مكان وجود النبي  
 .(5)((جبرائيل

لى مكان اللقاء وهكذا تزداد طبيعة المبهمات في هذا اللقاء، بدءاً من صورة الملاك، إ
، إلى الرؤية بحد ذاتها هل كانت في السماء أم في الأرض الأرضي 
(6). 

                                                 

 .1 فاطر،( 1)
 .1/152 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ينظر: (2)
 .1/105ينظر: الحموي، معجم البلدان، أجياد موضع بمكة يلي الصفا. (3)
 .162-6/161 ،البخاري، صحيح ينظر: (4)
 .4/489بلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، ال (5)
 .342-341المؤمنين،  رفي رؤية امي محم دانتصار العواد، النبي  ينظر: (6)
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بهيئة ملكوتي ة أم بشري ة، إذ  ولئن كانت هذه الرواية تؤسس لمفهوم التجسد الملائكي  
 ( أثناء عملية خطابه للنبي  ) إن  النص  فاته أن  يفصح عن الهيئة التي تمثل بها جبرائيل

(وخنقه أو )  عصره، وهي الفجوة التي حاولت نصوص  أخرى ردمها لاحقاً بأن  أضافت
من هذا اللقاء غير الودي والصعب والعنيف، نظر إلى  هفاانصر  ( بعد) للحدث أن  النبي  

السماء، فتراءى له جبرائيل، وهو ساد الأفق بجناحيه جناح في المشرق وجناح في المغرب، 
 .(1)ومالئ ما بين الخافقين

( تلقى ) روايات أخرى أرادت الذهاب لأبعد من ذلك، فادعت أن  النبي فإن  
 ( في ليلة الإسراء والمعراج،) الوحي عن طرق الرؤية والخطاب المباشر مع الله

لَّىٰرة النجم ﴿في تأويلها لآيات سو  وذلك تَدَ ا فَ نَ مَّ دَ و أَدنَىٰ *ثُ لَىٰ  *فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ أَ إِ أَوحَىٰ  فَ

ا أَوحَىٰ ۦهِعَبدِ أَىٰ *  مَ ا رَ ادُ مَ ؤَ فُ ا كَذَبَ ٱل هُ *مَ رُونَ ٰ مَ تُ فَ رَىٰ ۥأَ ا يَ لَىٰ مَ ةً أُخرَىٰ  * عَ زلَ نَ اهُ  ءَ قَد رَ لَ عِندَ  *وَ

هَىٰ  نتَ ةِ ٱلمُ ةُ ٱلمَأوَىٰ *سِدرَ نَّ ةَ * عِندَهَا جَ ا يَغشَىٰ إِذ يَغشَى ٱلَِّدرَ غَىٰ  * مَ مَا طَ رُ وَ اغَ ٱلبَصَ قَد *مَا زَ  لَ

هِ ٱلكُبرَىٰ بِّ َٰتِ رَ اي أَىٰ مِن ءَ  .(2)﴾رَ

هذا النوع من الوحي هو الصفوة من النبوة، وأعلى أن  (، ه403ت) فادعى الباقلاني
نه أخص  مراتب الوحي على الإطلاق (، فقد أسمعهُ الله ) وأعلى مما كان لموسى ، وا 

 .(3)بغير واسطة ولا حجاب هكلامتلك الليلة 

                                                 

، 6/120 مسند، ؛ احمد بن حنبل،971، 804، 2/796 ( ينظر: ابن راهويه، مسند،1)
 لكبرى،؛ النسائي، السنن ا4/328 ؛ الترمذي، سنن،1/110 ؛ مسلم، صحيح،236،241

 .27/67 ؛ الطبري، جامع البيان،6/471
  .18-8( النجم، 2)
ينظر: فائق ســـــــــــــــــعيد، الوحي في اليهودية  ؛95 الإنصـــــــــــــــــاف فيما يجب الاعتقاد به، (3)

 .98 والنصرانية،
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ها ي(: أن  كل آية أوته544)ت القاضـــــــــي عياض وعلى هذا الأســـــــــاس يقرر
ياء نا () نبي من الأنب قد أوتي نبي يل ) ف ها، وخص  من بينهم بتفضــــــــــــــــ ( مثل

 .(1)الرؤية

( ) يتبنى رؤية الرسول وفي هذا اللحاظ انقسم المسلمون إلى فريقين، الفريق الأول
أتعجبون من أن ال: )ق(، والكلام المباشر بينهما، وهم يروون عن ابن عباس أن ه لله )

 .(2)(محم دتكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية ل

زلةًَ أخُرْىَ﴿ :وعن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى ، وعن ابن مسعود (4): رأى ربه، قال (3)﴾ولَقَدَْ رآَهُ نِ

وبر رجليه في  جبرائيل، وقيل: رأى (5)في رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض جبرائيلقال: رأى 
 .(6)كالدر

 :ة( واستحالتها استنادا  للنصوص  القرآني  ) أم ا الفريق الآخر فرفض الرؤية العينية لله

كلََّا إِنَّهمُ عنَ ﴿ ،(7)﴾لكَِٰنِ انظرُْ إلَِى الجَْبلَِ ولَمََّا جاَءَ موُسَىٰ لمِيِقَاتنَِا وكَلََّمهَُ ربَُّهُ قَالَ ربَِّ أرَنِيِ أنَظرُْ إِلَيْكَ قاَلَ لَن ترَاَنيِ وَ ﴿

 .(9)﴾رَ وهَُوَ اللَّطيِفُ الْخبَِيرُلَّا تدُرْكِهُُ الأْبَصْاَرُ وهَوَُ يدُرْكُِ الأْبَصْاَ، ﴿(8)﴾رَّبِّهمِ يَومئَذِ لَّمحَجوُبُونَ

                                                 

 .1/198 لشفا بتعريف حقوق المصطفى،( ينظر: ا1)
المستدرك على  لحاكم،ا؛ 6/472 السنن الكبرى، ،؛ النسائي4/351مسند،  ،حمد بن حنبلينظر: ا (2)

 .1/65 الصحيحين،
 .13النجم، ( 3)
 .7/445 ابن ابي شيبة، المصنف، ،المصنف ( ينظر:4)
 .5/58قطني، علل،  ؛ الدار27/68 الطبري، جامع البيان، ( ينظر:5)
 .27/68 ( ينظر: الطبري، جامع البيان،6)
 .143 ( الأعراف،7)
 .15 المطففين،( 8)
 .103 ( الانعام،9)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

93 

قدَْ رآَهُ وَلَ ﴿ كانية رؤية الله وعن قوله تعالى:أن ه سأل عائشة عن إم (1)وروي مسروق

( ) أنا أول هذه الأم ة، سأل رسول الله)) ، فقالت: (3)﴾وَلقَدَْ رآَهُ نِزلةًَ أُخرْىَ﴿، و(2)﴾بِالأفقُِ المُْبِينِ

، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين، رأيته جبرائيلفقال: إن ما هو 
 .(4)((منهبطاً من السماء الى الأرض، ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض

( هو قول أبي ذر الغفاري قال: ) لله () رؤية النبيلمن الشواهد الرافضة وكذلك 
 .(5)((أن رسول الله رآه بقلبه ولم تره عيناه))

بالمجمل، ( عن بدء نزول الوحي صورة مغايرة ) ونجد في حديث الإمام علي
ها في خطبته ضِعِي مِن  )) )القاصعة( إذ قال: وقد استعرض  تُم  مَو  رَسُولِ اللَّه  وقَد  عَلِم 

( رِه وأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى ( بِال قَرَابَةِ ال قَرِيبَةِ وال مَن زِلَةِ ال خَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حِج 
ءَ ثُمَّ يُل قِمُنِيه  ضَغُ الشَّي  فَه وكَانَ يَم  نُفُنِي فِي فِرَاشِه ويُمِسُّنِي جَسَدَه ويُشِمُّنِي عَر  رِه ويَك  صَد 

لٍ ولَا خَط لَةً فِي فِ ومَا وَ  بَةً فِي قَو  لٍ ولَقَد  قَرَنَ اللَّه بِهجَدَ لِي كَذ  ( مِن  لَدُن  أَن  كَانَ )ع 
لَه  لَاقِ ال عَالَمِ لَي  لُكُ بِه طَرِيقَ ال مَكَارِمِ ومَحَاسِنَ أَخ  ظَمَ مَلَكٍ مِن  مَلَائِكَتِه يَس  فَطِيماً أَع 

لَاقِه عَلَماً ونَهَارَه ولَقَد  كُن تُ أَتَّبِعُ  مٍ مِن  أَخ  فَعُ لِي فِي كُلِّ يَو  ه يَر  ه اتِّبَاعَ ال فَصِيلِ أَثَرَ أُمِّ
ويَأ مُرُنِي بِالِاق تِدَاءِ بِه ولَقَد  كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاه ولَا يَرَاه غَي رِي ولَم  

مَئِذٍ فِي الِإس   مَع  بَي تٌ وَاحِدٌ يَو  ثُهُمَا أَرَى لَامِ غَي رَ رَسُولِ اللَّه )يَج  ( وخَدِيجَةَ وأَنَا ثَالِ

                                                 

عبد الرحمن بن مالك بن امية بن عبد الله بن مر بن سلمان، من أهل همذان ويكنى بالأجدع،  (1)
 .64/76 . ينظر: الذهبي: سير اعلام النبلاء،(ه69)قاص مكة، مات سنة 

 .23 التكوير،( 2)
 .13 النجم،( 3)
؛ 4/328 ،الترمذي، سنن؛ 1/110؛ مسلم، صحيح، 6/236 احمد بن حنبل، مسند،ينظر:  (4)

 .6/471النسائي، السنن الكبرى، 
 .517-2/516بن خزيمة، صحيح، ( 5)
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سَالَةِ وأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ ولَقَد  سَمِع تُ رَنَّةَ الشَّي طَانِ  يِ والرِّ يُ عَلَي ه نُورَ ال وَح   حِينَ نَزَلَ ال وَح 
(نَّةُ؟ فَقَا لَ: هَذَا الشَّي طَانُ قَد  أَيِسَ مِن  عِبَادَتِه إِنَّكَ ( فَقُل تُ: يَا رَسُولَ اللَّه مَا هَذِه الرَّ

تَ بِنَبِيٍّ ولَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ  مَعُ وتَرَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَس  مَعُ مَا أَس   .(1)((تَس 

 :الوحي عن طريق التكليم من وراء حجاب _4

كلم دون غيره، ذهب بعض العلماء إلى أن  المراد بالحجاب هو اختصاص الكلام بالم
يظهر للمُتَكلَم طب، فلا يسمعهُ غير المُكَلَم، و مخاالغير الكلام محجوب عن  بمعنى: أن  

بالرؤية؛ لأن  الله بعيد عن الإدراك بالأبصار، وهو الحكيم في جميع أفعاله، وكيفية خطابه 
 .(2)لخلقه

( ) نبي موسىواختلف العلماء فيمن اختصه الله تعالى بهذا النوع من الوحي أكان ال
دون  () فقط أم معه أنبياء آخرين، أما أصحاب الرأي القائل باختصاص النبي موسى

وَلمََّا جاَءَ موُسَىٰ لمِيِقاَتِناَ وكَلََّمهَُ ربَُّهُ قَالَ ربَِّ أرَنِيِ أنَظُرْ إلَِيْكَ  قاَلَ لنَ ﴿ يستدلون بقوله تعالى:سائر الأنبياء، ف

فلَمََّا تَجلََّىٰ ربَُّهُ للِْجبَلَِ جَعلَهَُ دكًَّا وَخرََّ موُسىَٰ صَعقِاً فلَمََّا أفَاَقَ  كاَنهَُ فََوَفَْ ترَاَنيِإلِىَ الجْبَلَِ فَإنِِ استْقَرََّ مَ  ترَاَنيِ ولَكَٰنِِ انظرُْ 

يتْكَُ علَىَ النَّاسِ برِسِاَلاَتِي وبَِكلَاَمِي فخَذُْ ماَ آتيَْتكَُ قاَلَ ياَ مُوسىَٰ إنِِّي اصطَْفَ *قَالَ سبُحْاَنَكَ تُبتُْ إِلَيكَْ وأَنَاَ أَوَّلُ المُْؤْمنِيِنَ 

وَاختْاَرَ مُوسىَٰ قوَمْهَُ سبَْعيِنَ رَجلُاً لِّميِقَاتنِاَ فلَمََّا أخََذتَهْمُُ الرَّجفْةَُ قاَلَ ربَِّ لوَْ ﴿ ، قال تعالى:(3)﴾وكَنُ مِّنَ الشَّاكرِيِنَ

منَ تَشَاءُ أنَتَ ولَيُِّناَ لُ وإَِيَّايَ أتَهُلِْكُناَ بِمَا فَعلََ الَُّفهَاَءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إلَِّا فتِنَْتكَُ تضُلُِّ بِهاَ منَ تَشاَءُ وتَهَدْيِ شئِْتَ أهَلَْكتْهَُم مِّن قبَْ 

 .(4)﴾فَاغفْرِْ لنَاَ واَرحْمَنَْا وأََنتَ خَيرُْ الغْاَفِريِنَ

                                                 

 .13/197 ؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،301-300 الشريف الرضي، نهج البلاغة،( 1)
 .177 /9 الطوسي، التبيان، ينظر: (2)
 .144ـ 143الاعراف، ( 3)
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مْ علََيْكَ مِن قبَْلُ ورَسُلًُا لَّمْ نقَصْصُهْمُْ علََيْكَ  وكَلََّمَ اللَّهُ موُسىَٰ وَرسُلًُا قَدْ قصَصَنَْاهُ ﴿ وقوله تعالى:

إذِ رءَاَ ناَرا فقَاَلَ لِأهَلهِِ ٱمكُثوُاْ إنِِّي ءاَنََتُ ناَرا لَّعَلِّي ءاَتِيكمُ  *كَ حَديِثُ موُسىَٰ أتََاوَهَل ﴿، قال تعالى: (1)﴾تَكلِْيمًا

 *إنِِّي أنَاَ ربَُّكَ فٱَخلعَ نعَلَيكَ إنَِّكَ بٱِلوَادِ ٱلمقُدََّسِ طوُى  *  هَا نوُديَِ يمَٰوُسىَٰ أتََافلَمََّا  *أجَدُِ علَىَ ٱلنَّارِ هدُى مِّنهاَ بقَِبَسٍ أوَ 

، وقد ذهب البعض (2)﴾ٱلصَّلَوةَٰ لذِِكريِإِنَّنيِ أنَاَ ٱللَّهُ لاَ إلِهََٰ إلَِّا أنَاَ فٱَعبدُنيِ وأَقَمِِ  *وأَنَاَ ٱخترَتُكَ فٱَستمَعِ لمِاَ يوُحىَٰ 

 .(3)بهذه الخصوصية؛ لأن ه كلم الملائكة، عند سدرة المنتهى () محم دإلى مشاركة النبي 

إن ي أسمع صوتاً وأرى ضوءاً )) (:)قال لخديجة ( ) النبي وعن ابن عباس أن  
ن ي أخشى أن  يكون في جُنُن، فقالت: لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله، ثم أتت  وا 

فإن   ،ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك، فقال: إن  يكُن صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسى
 .(4)((يبعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به

عشرة ث ثلا ( قد أقام في مك ة) وروي عن ابن عباس أيضاً: كان رسول الله
النور ويسمع الصوت، وثمان منها يوحى سنة، سبع سنوات منها كان يرى فيها الضوء و 

 .(5)إليه

 :ةالوحي عن طريق إتيان الملك بصورة بشري   _5

ة نصوص  قرآني   ما يُفهم من ة علىتتأسس فكرة نزول الملائكة من السماء بهيئة بشري  
 ة، منها:عد  

                                                 

 .164 النساء،( 1)
 .14-9طه، ( 2)
 4/262 الطوسي، التبيان، ينظر: (3)
 .1/195؛ ابن سعد، الطبقات،428 /1( الواقدي: المغازي،4)
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رَاهيِمَ باِلبُْشرْىَٰ قاَلوُا وَلقََدْ جاَءتَْ رسُلُُنَا إبِْ ﴿ ، قال تعالى:()ما ور د في قصة إبراهيم ولوط  _أ

فلَمََّا رأََى أيَْديِهَمُْ لاَ تصَلُِ إلِيَْهِ نكَرِهَُمْ وأََوْجَسَ منِْهمُْ خيِفةًَ قَالوُاْ لاَ  *سلََامًا قاَلَ سلََامٌ فمَاَ لَبِثَ أنَ جاَءَ بعِِجْلٍ حنَِيذٍ 

 .(1)﴾تَخَفْ إنَِّا أرُسْلِْناَ إلَِى قَومِْ لُوطٍ

وَاذكْرُْ فيِ الكِْتاَبِ ﴿ (، قال تعالى:) وحملها بعيسى () ا ور د في قصة مريمومنها م _ب

 *نَا فتََمَثَّلَ لَهاَ بشَرًَا سوَيًِّا مَريْمََ إِذِ انتَبذَتَْ مِنْ أهَلِْهاَ مكَاَنًا شرَقْيًِّا فَاتَّخذَتَْ منِ دوُنهِِمْ حِجاَبًا فأَرَسْلَْنَا إلِيَْهَا روُحَ 

 .(2)﴾لِأهََبَ لكَِ غلَُاماً زكَيًِّاقَالَ إنَِّمَا أنَاَ رسَوُلُ ربَِّكِ  *ي أعَوُذُ باِلرَّحمْنَِٰ منِكَ إنِ كنُتَ تقَيًِّا قاَلَتْ إنِِّ 

د في قصة داود وسليمان اومنه _ج وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ ﴿ ، قال تعالى:() ما ور 

هُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ إِذْ دَخَلُ *تَََوَّرُوا الْمِحْرَابَ  وا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْ

لَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ  نَا إِ لَا تُشْطِطْ وَاهْدِ نَا بِالْحَقِّ وَ لِيَ  *فَاحْكُم بَيْنَ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تَِْعٌ وَتَِْعُونَ نَعْجَةً وَ

نِي فِي الْخِطَابِ نَعْجَةٌ وَاحِدَ فِلْنِيهَا وَعَزَّ إِنَّ كَثِيرًا  *ةٌ فَقَالَ أَكْ لَىٰ نِعَاجِهِ وَ تِكَ إِ لَمَكَ بَُِؤَالِ نَعْجَ قَالَ لَقَدْ ظَ

قَلِيلٌ مَّا هُمْ وَ لُوا الصَّالِحَاتِ وَ لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ لَىٰ بَعْضٍ إِ لَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَ نَّمَا مِّنَ الْخُ ظَنَّ دَاوُودُ أَ

بَّ نَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَ نَابَفَتَ أَ  .(3)﴾هُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ

والملاحظ على نزول الملائكة في هذه الهيئات البشري ة الثلاث، أن هم كانوا مكلفين بأداء 
ولى مهام خارج حدود التبليغ الرسالي  المتعل ق بالكتب المنزلة على الأنبياء، ففي الآية الأ

 () نجد بوضوح أن  المهمة الموكلة إلى هؤلاء الملائكة كان تحت نطاق تبشير إبراهيم

                                                 

 70-69هود،  (1)
 .19-17مريم،  (2)
 .24-21 ص،سورة  (3)
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( وأهله ومن آمن معه من القرية، ) ، ومن ثم إخراج نبي الله لوط(إسحاق)بولادة 
نزال العذاب على من لم يؤمن به.  وا 

ا في الآية الثانية، فكان الملاك البشري  مكلف بأن يُخبر السيد  () ة مريمأم 
ل )الحم سياً لتَقبُل هذا الأمر المُعجِز(، وأن يُهيأها نف) المسيح الس يدبحملها ب

هيئة والولادة( من دون زواج، وعليه فهاتين الهيئتين تشتركان في التبشير بالذرية، والت
 ة لما سيحصل.النفسي  

ن ت مهمتهما تطميكان في الآية الثالثة، إذ كانلَ وبنحو قريب من هذا تأتي وظيفة المَ 

وَاهدْنِاَ }و {لَا تشُْطِطْ}و {لَا تَخَفْ}(، وتعليمه عدم التسرع في الحكم مع صوابه ) داوود

 .{إلِىَٰ سَواَءِ الصِّراَطِ

ة، ة أو نصوص كتابي  وبالنتيجة فهذه المواضع الثلاثة لم تتض من إنزال رسالة ديني  
الرسالة؛ وهو ما وسع مفهوم الوحي  وبالتالي فوظيفة الوحي هنا تخرج عن س ياق تبليغ

 ووظائفه في آن واحد.

ة فسح ( بهوية النازل ابتداءً؛ لتحوله إلى الهيئة البشري  ) ويبدو أن  عدم معرفة النبي
ة ي  المجال واسعاً للمتخيل في أن  ينسج قصصاً على هذا المنوال في صياغة العلاقة التواصل

 ، عن طريق الأنبياء.العالم الأرضي  و  الغيبي   بين السماوي  

لَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا ﴿ ( تفسير قوله تعالى:ه671وفي هذا اللحاظ حاول القرطبي )ت اوَ

لَلَبََْ وا الملك في صورته ، أي أن هم لا يستطيعون أن  ير (1)﴾نَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَُِونَلَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا وَ

ل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه، فلو م بالأجسام الكثيفة؛ لأن  كإلا بعد التجس

                                                 

 .9 ( الأنعام،1)
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جعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من مقاربته ولما أنسو به، ولداخلهم الرعب من 
كلامه، فيمتنعون عن سؤاله، وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر، فأتوا إبراهيم 

 .(1)( في صورة دحي ة الكلبي) محم دولوطاً في صورة الآدميين، وأتى جبرائيل النبي 

ك في إمكانية تحول الملا والواقع أن ه من أبرز الروايات التي صاغها الموروث الإسلامي  
ت ة دخلوهي سردي ة تاريخي   ( بصورة دحية الكلبي  ) هي رواية نزول جبرائيل إلى كائن بشري  

يعة ن الرواية السائدة عن طباً مللإسلام المبكر، وأضحت جزءاً عضوي   التاريخ الرسمي   في صلب
لك لأن  ، بيد أن ها قد لا تكون حدثت بالفعل؛ وذ( بالمفارق الغيبي  ) تلقي الوحي، ولقاء النبي

 (ة الكلبي  فصول القصة حولها وهي شخصية )دحي التي تنعقد _ البشري ة_ الشخصي ة الملكوتي ة
، ات الرواة في العصر الأموي  لفيقشخصي ة أشبه ما تكون بالمختلق الذي لا وجود له، إلا في ت

 ة.وص  القرآن والمنظومة الحديثي  صالمعلوم أن هم قدموا تأويلات تعسفيه لا حصر لها لنومن 

، ( كان يجلس بين ظهراني أصحابه) أن  النبي))يدعي الموروث الإسلامي  
 فيجيئ الغريب فلا يعرفه ولا يدري أين هو ولعله بشكل حلقات دائرية أو ممتدة،

ى يعرفك : يا رسول الله! لو جعلنا لك مجلساً فتجلس فيه حت  ى يسأل، فقال بعضهمحت  
إذ أقبل رجل وبيناهم كذلك بجانبيه،  ونجلس، فبني له دكانا من طين وكانوا يالغريب

كأن  ثيابه لم يصبها  ،وأنقى الناس ثوباً  ،وأطيب الناس ريحاً  ،أحسن الناس وجهاً 
دفقال :السلام عليكم يا السماط، ى سلم من عند طرف حت   ،دنس  هفرد علي !محم 

دقال: ادنوا فقال: يا ، و السلام (: تعبد الله ولا تشرك ) ! ما الإسلام؟ فقال النبيمحم 
البيت، قال: إذا فعلت  وتحج   ،وتصوم رمضان ،وتؤتي الزكاة   ،وتقيم الصلاة   ،به شيئا  

منه قوله صدقت،  الصحابة قال: فأنكر ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم، فقال: صدقت،
دفقال: يا  ،  والملائكة والكتاب، وبالنبيين وبالقدر كلهعن الإيمان بالله! أخبرني محم 
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فإن  لم تكن تراه  ،(: أن  تعبد الله كأنك تراه) أخبرني عن الإحسان؟ فقال النبيو 
دقال: يا ثم فإن ه يراك، قال: صدقت،   نبيال ! فأخبرني عن الساعة؟ قال: فنكسمحم 

() ثم عاد فلم يجبه، ثم رفع رأسه فحلف به بالله  ،ولم يجبه، ثم عاد فلم يجبه
دوقال: والذي بعث   ،اً بالهدى ودين الحق ما المسؤول عنها بأعلم من السائلمحم 
ذا عرف بها، إذا رأيت رعاءولكن لها علامات تُ  رأيت  البهم يتطاولون في البنيان، وا 

ذا ولدت المرأة ربها ،الحفاة والعراة ملوك الأرض ، في خمس من الغيب لا يعلمهن وا 

ا ﴿ إلا الله، ثم قرأ: اذَ فْسٌ مَّ نَ رِي  ا تَدْ مَ امِ وَ رْحَ أَ ْ مُ مَا فِي ال لَ عْ َ ي يْثَ وَ غَ لُ الْ زِّ نَ ُ ي ةِ وَ مُ الََّاعَ لْ هُ عِ هَ عِندَ لَّ نَّ ال إِ

نَّ إِ مُوتُ  تَ رْضٍ  أَيِّ أَ بِ فْسٌ  نَ رِي  مَا تَدْ ا وَ بِيرٌ تَكَِْبُ غَدً لِيمٌ خَ هَ عَ  ،ثم سطع غبار من السماء، (1)﴾اللَّ

د(: والذي بعث فقال رسول الله) ما أنا بأعلم به من  ،اً بالهدى ودين الحقمحم 
ن ه ل ،رجل منكم  .(2)((بي  جاءكم ليعلمكم في صورة دحية الكل جبرائيلوا 

كمعل م، فيه  رفيتص ذلك الغريب ات بعد مزاعم هذا اللقاء الذي كانثم تتابعت الشائع
( المسلمين عن هوية هذا الشخص وهم مندهشين: ) وحين غادر المكان سأل النبي

من ، ف، وهو يأتي بصورة دحية الكلبي  جبرائيلأتعرفون من يكون هذا؟! قالوا: لا، قال: هذا 
غريب، الغريب أن  نلاحظ إنكاراً من الجماعة التي كانت حاضرة على تصرفات هذا الرجل ال

؛ إذ يفترض أن هم يعرفون ( لا طلباً للجواب) سئلته من باب الامتحان للنبيأ وطرحه
ة التي تحدثت عن قدومه ( بحسب المرويات التاريخي  ) شخصية دحية كما يعرفها النبي

لا كيف عرفه النبي _كما سيأتي  _للمدينة تاجراً من الشام بين الحين والآخر ديداً ( تح) وا 
 من بينهم؟!

                                                 

 .34 ( لقمان،1)
؛ العسقلاني، فتح الباري، 3/209 ؛ النسائي، السنن الكبرى،1/209 ( ينظر: ابن راهويه، مسند،2)
 . 4/325 ؛ البيهقي، السنن الكبرى،1/29 ؛ وينطر: مسلم، صحيح،1/109
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الى النبي على  جبرائيلجاء ))منقولة عن عمر بن الخطاب أن ه قال:  وفي رواية
مارتها ثم انصرف،  ة وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعةصورة بشري   وا 

، جبرائيله : يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال إن  النبي  فقال 
 جبرائيلإن ه ل)) ( قال:) ريرة أن  النبي، وفي رواية أبي ه(1)((أتاكم يعلمكم دينكم

 .(2)((نزل في صورة دحية الكلبي

( ) في روايات أخرى نجد حضوراً لصفات هذا الملك، فعن أنس بن مالك أن النبيو 
 .(3)((ابيض جميلاً  ، وكان دحية رجلاً يأتيني على صورة دحية الكلبي   جبرائيلكان )) قال:

  حين يتحول الى رجلماوي  ذا يحدث للملاك السَّ ؟ ثم ما هذافمن هو دحية الكلبي  
ا ه سوف يصبح بشريً ، أم أن  في الوقت نفسه مكن له أن يظل سماوياً وبشرياً ؟ هل يبشري  

ية ( إذا كان دح) ودة الى السماء؟ ثم ما دور النبي  إلى النهاية، ويخسر قدرته على الع
( من دون المسلمين، ) ن للنبي! ثم إن  الخطاب بحسب الرواية كاهو من يعلمهم دينهم؟

 ( أن  يعمم ذلك عليهم؟!) أي لتعليمه هو لا لتعليم عموم الجالسين، فكيف للنبي

 والتفسيري   مجالًا واسعاً في الموروث الروائي   وهكذا أخذت شخصية دحية الكلبي  

قَالُواْ لَولَ﴿ ، حتى ذهب البعض إلى أن ه هو المقصود من قوله تعالى:الإسلامي   ا أُنزِلَ عَلَيهِ وَ

لَو أَنزَلنَا مَلَكا لَّقُضِيَ ٱلأَمرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ  لَلَبََنَا عَلَيهِم مَّا يَلبَُِونَ  *مَلَك وَ لَو جَعَلنَٰهُ مَلَكا لَّجَعَلنَٰهُ رَجُلا وَ لَقَدِ  *وَ وَ

 .(5). أو إنها نزلت بحقه(4)﴾ونَيََتَهزِءُ ۦانُواْ بِهِٱستُهزِئَ بِرُسُل مِّن قَبلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنهُم مَّا كَ

                                                 

 .7/70 ؛ البيهقي، دلائل النبوة،1/29 ؛ مسلم، صحيح،1/27 احمد بن حنبل، مسند، (1)
 .8/101النسائي، السنن،  (2)
 .8/257 ؛ الهيثمي، مجمع الزوائد،1/260المعجم الكبير،  ،الطبراني (3)
 .10-8 الانعام، (4)
 .1/90 ؛ السمعاني، تفسير،1/436 السمرقندي، تفسير،ينظر:  (5)
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أي لجعلنا الرسول تفسيره لغريب القرآن، إذ قال: ))ه( في 276)ت ابن قتيبة قالو 
إليهم ملكاً، أي لجعلناه في صورة رجل؛ لأن ه لا يصلح أن  يخاطبهم بالرسالة ويرشدهم إلا 

 .(1)اهم بما ظل وا به قبل أن  يبعث الملك((من يرونه، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي أظللن

، قوله:310)ت وكذلك الطبري   ))ولو أنزلناه ملكاً  ه( ومن غريب تأويله لهذا النص 
من السماء مصدقاً لك يا محم د، شاهداً عند هؤلاء العادلين بي الجاحدين آياتك عن حقيقة 

ون رؤية الملك بصورته التي نبوتك، فجعلناه في صورة رجل من بني آدم، إذ كانوا لا يطيق
خلقته بها، إلتبس عليهم أمره، فلم يدروا ملك هو أم إنسي، فلم يوقنوا به أن ه ملك، ولم 
يصدقوا به، وقالوا ليس هذا ملكاً، ولبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك 

 .(2)وصحة برهانك...((

 () النبي جبرائيلوأتى )) سياق:في هذا ال (ه671)ت قال القرطبيفي هذا السياق و 
نزل على هيئته ، أي لو أُ أي لو انزل ملك لرأوه في صورة رجل ،في صورة دحية الكلبي  

نَا علََيهْمِ ولَوَْ جَعلَْنهَُٰ ملََكًا لَّجَعلَنَْٰهُ رَجلًُا ولَلََبََْ﴿ ة فإن  البشر لن يتمكنوا من رؤيته مهما حاولواماوي  السَّ 

، أي: لبسنا عليهم، أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفائهم وكانوا يقولون ﴾مَّا يلَْبَِوُنَ

 .(3)((وليس بينكم وبينه فرق ،بشر محم دلهم: إن ما 

والواقع أن  هذا التفسير محير بالفعل، فما الغاية من إحداث هذا الإلتتباس لدى الناس، وهل 
اً برؤسائهم دون عام   تهم، ومن الذي يحصر نطاق تأثيره؟! ثم سيكون كما يزعم القرطبي  مخصوص 

والريبة والإلتباس في  ة الناس وتثبيتهم، أم لإثارة الشكهل أن  نزول الملائكة والوحي يأتي لهداي
نفوسهم؟! وبالتالي يُدعم حججهم وتقولاتهم بأن  النبي  كاهن وعر اف وساحر، كغيره مم ن يتعاطون 

                                                 

 .132 غريب القرآن،( 1)
 .204-7/203جامع البيان، ( 2)
 .6/394 الجامع لأحكام القران، (3)
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على شيء فإن ما يدل على استحكام الموروث  التفسير إن  دل   ويبدو أن  هذا، السحر والكهانة والتنبوء
 ة إلى السردي ة التفسيري ة.المتخيل تجاه حدث الوحي، وانتقال من السردي ة التاريخي   الروائي  

ولعل  مما يدعم هذا التصور أننا نجد في مواضع أخرى من الموروث الإسلامي  ما 
زمعة بن هـ( أن  218)ت اء في سيرة ابن هشاميخالف هذا التفسير جملة وتفصيلًا، فقد ج

، والعاص بن (4)، أُبي بن خلف(3)، والأسود بن عبد يغوث(2)، والنضر بن الحارث(1)الأسود
: لو جعل معك يا ! فأنزل الله (5)ملك يحدث عنك الناس ويرى معك محم دوائل، قالوا للنبي 

ولَوَ جَعلَنهَُٰ ملََكا لَّجَعلَنهَُٰ رجَلُا ولَلََبََناَ  *و أَنزلَناَ ملَكَا لَّقضُيَِ ٱلأمَرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَوُنَ وَقاَلوُاْ لَولاَ أُنزلَِ علَيَهِ ملَكَ ولََ ﴿ تعالى:

 .(6)﴾يََتَهزءِوُنَ ۦولَقَدَِ ٱستهُزئَِ برِسُلُ مِّن قَبلِكَ فَحَاقَ بٱِلَّذيِنَ سخَرِوُاْ منِهمُ مَّا كاَنوُاْ بِهِ *علَيَهمِ مَّا يلَبَِوُنَ 

( مؤدى هذه ) وجاء في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري
يصدقك لكان معك ملك  اً وأما قولك لي: ولو كنت نبي   (:) المحاورة، قول النبي

 ،مثلنا لا بشراً  ما يبعث ملكاً إن   ،لكان اً يبعث إلينا نبي   ، بل لو أراد الله أن  ونشاهده
 ، ولو شاهدتموهء، لا عيان منهن جنس هذا الهواه ملأن   ؛لك لا تشاهده حواسكمفالمَ 

، بل هذا بشر كان  ماه إن  ، لأن  بأن  يُزاد في قوى أبصاركم، لقلتم: ليس هذا ملكاً

                                                 

 ن أسد الأسدي ويكنى زاد الركب، كان في صف المشركين وقتل يومزمعة بن الحارث بن المطلب ب( 1)
 .2/131 ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، .بدر في السنة الثانية للهجرة

 (النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار قتل على يد الإمام علي  )( 2)
 .5/448 سعد الطبقات الكبرى، ينظر: ابن .يوم بدر في السنة الثانية للهجرة

ينظر:  .() الأسود بن يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة إبن أخ آمنة أم الرسول الأكرم( 3)
 .13/175 الصفدي: الوافي بالوفيات،

أبي بن خلف الجحمي يكنى أبو عزة بن عمر الشاعر كان من أسرى يوم بدر، ومات في السنة نفسها ( 4)
 .2/46 ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، .( ضلعاً من أضلاعه بحربة رماها به) بعد أن  كسر النبي

 .1/266 ( ينظر: السيرة النبوية،5)
 .9-8( الأنعام، 6)
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 ، وتعرفوا به خطابهذي قد ألفتموه لتفهموا عنه مقالهاليظهر لكم بصورة البشر 
، رابعث الله بشما بل إن   ؟علمون صدق الملك وأن  ما يقوله حق، فكيف كنتم تومراده

بشر الذين قد علمتم ضمائر ال وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع
ك شهادة من الله تعالى ذل وأن   ه معجزةأن   ،، فتعلمون بعجزكم عما جاء بهقلوبهم

، لم يكن في يعجز عنه البشر على يده ماك وظهر لَ ، ولو ظهر لكم مَ بالصدق له
من الملائكة حتى يصير ذلك  ي طبائع سائر أجناسهذلك ليس ف ذلك ما يدلكم أن  

 .(1)معجزاً 
 والتفسيرين الأخيرين ينسجمان تماماً مع مؤدى النص  القرآني ظاهرة، فهو يشير إلى

 ﴾ ملَكَا لَّجَعلَنهَُٰ جَعلَنهَُٰ وَلَو شري ة على سبيل الفرض والإحتمال ﴿( بالهيئة  البجبرائيل) إنزال الوحي

. وهو إلى عدم التحقق  أقرب منه إلى الوقوع الفعلي 

هم في يعتقدون بأن  المجادلة حول طاعة ملائكة  المسلمون الأوائل أصروا على إلا أن  

، (2)﴾وقََوْمهُمُاَ لَناَ عَابدِوُنَ فقَاَلوُا أنَُؤْمنُِ لبَِشرَيَْنِ مِثلِْنَا﴿ نهاية المطاف رجال مثلهم، ولذا نزل قوله تعالى:

اتخذ مسلكاً تشكيكي اً تطلب توضيحاً حاسماً من النص  القرآني بقوله تأكيداً لنقاش مُثار، 

ا مَا هذََٰا إلَِّا بَشرٌَ مِّثلْكُمُْ يأَكْلُُ وَقَالَ المْلََأُ مِن قَومْهِِ الَّذيِنَ كفَرَوُا وكَذََّبوُا بلِقِاَءِ الآْخرَِةِ وأَتَرَْفْنَاهمُْ فِي الحَْياَةِ الدُّنيَْ ﴿ تعالى:

 .(3)﴾ إنَِّكمُْ إِذاً لَّخَاسرِوُنَ ولَئَِنْ أطَعَْتمُ بَشرَاً مِّثلْكَُمْ ، ويََشرْبَُ ممَِّا تَشرْبَوُنَ كلُوُنَ منِهُْ ممَِّا تَأْ 

بكل قوة الاعتراف والإقرار بصحة التجس د  أي أن  الفقهاء استخدموا النص  القرآني  
مكانيته، بهدف تصنيع شخصية لا وجود لها، بيد أن  هذا الاخ تلاق؛ قد يكون مصمماً وا 

ة مركز الخلافة الجديد؛ فالملائكة الذين تجس دوا أو لتعزيز مكانة وقدسي   ،لأغراض سياسي ة
                                                 

 .56-50( ينظر: 1)
 .47 المؤمنون، (2)
 .33-32 المؤمنون، (3)
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في صورة بشرية من قبل، مع ابراهيم ولوط، كانوا في قلب المأساة، حين دمروا مدن البشر 
قديم، فقد  ولوجي  ميث من فكرة التجس يد، يندرج في إطار ديني   الأشرار، وهذا الجزء الحيوي  

ة حين صُلب وتعرض كان المسيح الذي جس د الر ب، صورة من صور هذه التراجيديا الديني  
، يعيدون إنتاج مأساة للانتهاك من قبل البشر، فهل كان المسلمون في العصر الأموي  

، وهي (1)؟ة عبر تلفيق شخصية دحية الكلبي  المسيح المخل ص الذي تجسد في صورة بشري  
سنعود لمناقشتها حين تناول تشكلات صورة الوحي في المدونة التراثي ة الإسلامي ة،  جزئية

 ولاس ما في أخبار السيرة النبوي ة التاريخ الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .44-43 والنبي، جبرائيلفاضل الربيعي،  ينظر: (1)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

105 

 المبحث الثالث
 الملاك في مدونة السيرة النبوي ةاللقاء بالمفارق وتشكلات 

، فإن  الحديث النبوي  مثل لئن كان القرآن النص  المحوري  في وجدان العالم ا لإسلامي 
اً ثابتاً لا يختلف تعامل المسلم معه تقديساً  وتأويلاً واستلهاماً، بل ساهم في وسم الحضارة  نص 

الإسلامي ة بسمة نصي ة، ومع تنامي المواقف الأصولي ة الداعية إلى تحكيم النص وص في 
، بات تفكيك مرتكزات المواقفجزئيات الحياة والعقيدة، معلنة أن  لا اجتهاد فيما في  ه نص 

الآيديولوجي ة التي نشرع لمقالاتها بواسطة النص  وتحليل آلياتها، عملًا أساسياً للباحث الذي 
 ، يروم تقديم فهم موضوعي لموقع النص  المقدس، وبالخصوص الحديث في الفكر الإسلامي 

، قديماً وحديثاً  س مثلما حف   بنص  مقد  ومع ذلك لم يحف  الخلاف في الفكر الإسلامي 
، والنقاش الذي  الحديث النبوي  ب الشريف؛ وذلك بسبب ملابسات كثيرة رافقت تناقله الشفاهي 

نة بوصفها دار حوله بين مختلف الفِرق الفقهي ة، إلى أن  حسم الصراع بتثبيت مشروعي ة السُ 
اً ثابتاً بعد القرآن، ومن ثم كان انقطاع أُ  الحي ة والفاعلة، وجمودها  صول الفكر الإسلامي  نص 

صولي  يهيمن ن ة وتحجرها، قد ساهم في جعل الموقف الأُ طيلة عصور الانغلاق على السُ 
، فأهيل بذلك  في تحويل الحلول التاريخي ة إلى مقولات متعالية، لا أثر فيها للتاريخي  والثقافي 

الآراء التي عملت على السائد، وهمشت  تراب النسيان على المواقف المغايرة للفهم السني  
)سلطة الخلافة(، غير أن  ما  التمايز والاختلاف، عن تلك التي رسختها المؤسسة الديني ة

تعيشه المجتمعات الإسلامي ة المعاصرة أدخل تجديداً على فهم المسلم للنص وص وتأويلاتها، 
، وعلى تعامله مع المقد س في حياته أثرت على نظرته إلى موروثه الديني 
(1). 

من الثابت والمعروف عند الباحثين، وجود علاقة وطيدة بين الحديث والرواية 
ل من نظم الرواية التاريخي ة، ولئن  التاريخي ة؛ وذلك لتأثر بعضهما ببعض، فعلماء الحديث أو 

                                                 

 .5 لنبوي،حمزة، الحديث ا محم د ( ينظر:1)
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زًا لها عن الحديث؛ فذلك لتقارب الشعور يأُطلقت تسمية الرواية التاريخي ة على النص وص تمي
ن  الاختلاف الذي طرأ، في النهاية السنة النبوي ة، إلا إي الدلالة؛ لأن هما يعكسان بتساويهما ف

هو أن  المحد ثين انتصروا لترادف الحديث والخبر، ولاحظوا أن  الرواة لم يكتفوا بنقل المرفوع 
 .(1)الصحابة، والمقطوع على التابعي   (، بل عنوا معه بنقل الموقوف على) إلى النبي  

، والظروف الحافة بها، كانت موضع ولذا فإ ن  بداية عملية كتابة الحديث النبوي 
اختلاف بين الكثير من الباحثين، ومرد هذا الاختلاف إلى الأخبار المتضاربة حول موقف 

( من تدوين ما كان يتلفظ به من أحاديث، وموقف السلطة من بعده من هذه ) النبي  
)لا تكتبوا عني، ومن ) :() سب للنبييلًا على ما نُ ، تعو (2)الأحاديث وروايتها وكتابتها

 ، إذ أن  واضع الحديث يزعم اختلاطه بالقران الكريم.(3)((كتب عني غير القران فليمحه

بيد أن  هذا سبب لا يقتنع به عالم عاقل، ولا يقبله محق ق دارس، إلا أذا جعلنا الأحاديث 
لإعجاز من أسلوبه، وهذا ما لا يقره أحد، من جنس القرآن في البلاغة، وأن  اسلوبها في ا

 .(4)حتى الذين جاءوا بهذا الرأي؛ إذ معناه إبطال معجزة القرآن، وهدم أصولها من القواعد

ونتيجة لذلك ظهرت ملابسات عديدة، أنتجت زيادات بالانتحال، ولاسيما مع بحث 
ائها، فتضخمت كمية الحديث الفرق الديني ة والمدارس الفقهي ة المختلفة عن السند النقلي  لآر 

، وهو ما اعترف به المسلمون جميعاً، فقد ظلت أبواب الحديث مفتحة  بشكل كبير وعكسي 
قروناً على مصراعيها، يخرج منها كل يوم ألوان مختلفة من الأحاديث، التي يتفنن الوضاع 

سنادها  بلغت ى، فكثرت الأحاديث المنسوبة والموضوعة كثرة هائلة، حت  (5)في صوغها وا 

                                                 

 .10 ابو زهو، الحديث والمحدثون، محم د( ينظر: 1)
 .78ابو زهو،  محم د( ينظر: 2)
 . 1/2298مسلم، صحيح،  (3)
 . 24-23 ابو رية، اضواء على السنة النبوية،( ينظر: 4)
 .370 شهيد كريم الكعبي، صورة أصحاب الكساء، ( ينظر:5)
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تسعة )) :هـ(، أحد أشهر أئمة الحديث يقول601)ت شعبة بن الحجاج؛ مم ا جعل (1)الألوف
ما أنا مغتم على شيء أخاف أن  يدخلني النار )) :، وكان يقول(2)((أعشار الحديث كذب

ما الحديث الصحيح في الحديث إلا و )) هـ(:385، وقال الحافظ )الدار قطني  ت (3)(غيره(
 .(4)((ضاء في الثور الأسودكالشعرة البي

من الغريب )) وهو أمر التفت إليه )أحمد أمين( في كتابه )ضحى الإسلام( فقال: 
(، ) أننا لو اتخذنا رسماً بيانياً للحديث، لكان بشكل )هرم(، طرفه المدبب هو عهد الرسول
في عهد ثم يأخذ في السعة على مر  الزمان، حت ى نصل إلى القاعدة، وهي أبعد ما تكون 

بحديثه،  ( أعرف الناس) (، مع أن  المعقول كان العكس؛ فصحابة رسول الله) الرسول
ثم يقل الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوي عنه، وهكذا، ولكننا نرى أن  الحديث في العهد 

، أك ثر من الأموي  أكثر من الحديث في عهد الخلفاء الراشدين، وأحاديث العصر العباسي 
 .(5)((في العهد الأموي  الأحاديث 

اً تأسيسياً يلي القرآن الكريم منزلة وحجية، فإن ه هو الآخر خضع  د هوالحديث مع ع نص 
، من خلال البحث عن سند نقلي  للآراء الفقهي ة، ودعماً للتوجيهات (6)ةإلى الصيرورة التاريخي  

، فاستشراب الموروث بهذا الفكري ة والسياسي ة بحسب اجتهاد الصحابة أو من تلاهم من التابعين
الانتقال لبدء لأن  بدء الوحي، يتطلب التفكيك والنقد،   واحد وهولحدثٍ  من المرويات الكم الهائل

في حياة النبي ، وأن ه وعى  (الحدث المركزي  هو ) ا عد  الوحي الذي تم بصورة مباشرة وسريعة، إذ
التأسيسي ة لابد وأن  تكون قد سبقت  من خلاله اضطلاعه بمهمة وطبيعة النبوة، فإن هذه اللحظة

                                                 

 . 166-165 ،يةمحمدأبو ريه، أضواء على السنة ال ( ينظر:1)
 .9/150 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، (2)
 .7/281 ابن سعد، الطبقات الكبرى، (3)
 .9/150 أبن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،( 4)
 . 129-2/123أحمد أمين، ضحى الإسلام،  ( ينظر:5)
 .6 حمزة، الحديث النبوي، محم د ( ينظر:6)
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بمرحلة إعداد تبلورت في لحظة تبدي الوحي في غار حراء أو غيره، أي أن ها لحظة تأسيسي ة 
( في ) أتت بعد مخاض عسير، تخللها تشكيك من قبل البعض، ورغبة ملحة من قبل النبي

ذن فلحظة اللقاء بالمفارق إثبات العكس، لاسيما مع فتور الوحي أو انقطاعه لأكثر من مر ة، و  ا 
 كانت إتماماً لمسيرة طويلة من اللقاءات، انتهت بالانتقال من مرحلة النبوة إلى مرحلة التبليغ.

حياة و ة وأخبارها هي من اعتنت برصد سيرة الإسلام النبوي ،  مدونة السيرة النبوي  أن   وبما
)نزول  ليغ( وأطوارها المختلفة، بدءًا من الولادة إلى الوفاة، مروراً بحدث النبوة والتب) النبي

ه عن هذ أن  يجد الباحث ما أُبهم في النص  القرآني   _بحسب المنطق  _ عليهالوحي(، فالمعول 
علان النبوة وتبليغ ي مدونة اً فالرسالة( مبسوطاً ومشروح المرحلة التاريخي ة )اللقاء بالمفارق وا 

لأول مرة،  السيرة النبوي ة، فهل نجحت المدونة التراثي ة التاريخي ة في عرض كيفية اللقاء بالمفارق
دء خباريين مع ب(، وكيفية تعامل الأ) في روايات بدء الوحي وطبيعة رد الفعل من قبل النبي

 ة كما يعبر؟ مرحلة؟ أم أن ها زادت الطين بلالوحي الناشئ، ومن ثم صور الوحي خلال هذه ال
، الوحي ( بالمفارق الغيبي  ) تؤسس مدونة السيرة النبوي ة ومرويتها لحدث لقاء النبي

ايات ( بروايات تتباين في تفصيلاتها وجزئياتها، وهي إجمالًا تقع في نطاق رو ) جبرائيل
ز في وفيات رواتها الأوائل، ثم سنحاول استخلاص أبر  سبعة، سنعرضها تبعًا للترتيب الزمني  

 .النتائج أو الاختلافات بين هذه المرويات، ومن ثم نحاول التعليق عليها بشيء من الإيجاز

 هـ(:58رواية السيدة عائشة )ت _1
ن حيث ميث وغيرها، إلا أن ها فقيرة وهي الرواية المبثوثة في كل كتب السيرة والتاريخ والحد

ن  كانت تؤكد على حدوث اللقاء في غار ح  راء.تفاصيل اللقاء، وهيئة الملاك، وطبيعة اللقاء، وا 
أول ما بدئ له رسول اللَّه )) عن عائشة أن ها قالت:  بن الزبير عن عروة (1)روى الزهري  

(الحة في النوم، فكان لا يرى ؤيا الص  رؤيا إلا  جاءت مثل فلق الصبح، ثم  ( من الوحي الر 
                                                 

ي وتوف ه(56)الله بن الحارث ولد سنة  ن عبد الله بن شهاب بن عبد( محمد بن مسلم بن عبيد الله ب1) 
 .327 /5. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (ه124)عام 
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ذوات العدد قبل الل يالي  _وهو الت عب د  _حبِّبَ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحن ث فيه 
ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حت ى جاءه الحق  وهو في  إلى أهله رجعأن ي

نبي: ما أنا بقارئ، قال النبي: فأخذني فغطني ، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال ال(1)غار حراء
حت ى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الث انية حت ى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغط ني الث الثة ثم أرسلني، 

( ، فرجع بها رسول الل ه )(2)﴾لقٍَ * ٱقرأَ ورَبَكَّ ٱلأكَرمَي خلَقََ * خلَقََ ٱلإنَِنََٰ منِ عَ ٱقرأَ بٱِسمِ ربَِّكَ ٱلَّذِ ﴿ فقال:

لروع، فقال: زملوني زملوني فزملوه حت ى ذهب عنه ا(، ) يرجف فؤاده، فدخل على خديجة
 ( لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والل ه ما يخزيك) النبيفقال 

الل ه أبدًا، إن ك لتصل الرحم، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم، وتقري الض يف، وتعين على نوائب 
حت ى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم ( ) الحق ، فانطلقت به خديجة

، فيكتب من الإنجيل  ،خديجة وكان امرأ تنص ر في الجاهلي ة، وكان يكتب الكتاب العبراني 
يا ابن (: ) راني ة ما شاء الل ه أن  يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجةبالعب

( خبر ما ) عم ، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله
 .(3)((رأى، فقال له ورقة: هذا الن اموس الذي نزل على موسى

 :(4)هـ(63)ت رواية عمر بن شرحبيل _2

( وزوجته ) تنقل حدث نزول الوحي وتجلي الملاك عن طريق حوار دار بين النبي
وتحضر في الرواية شخصية أبي بكر، لتقوم بدور محوري في حدث  () السيدة خديجة

                                                 

 .1/152ابن سعد، الطبقات الكبرى، ( 1)
 .3-1 العلق، (2)
 .1/97صحيح،  ،؛ مسلم1/3صحيح،  ،؛ البخاري43/112، 6/232 مسند، ،احمد بن حنبل (3)
( وعبد ) يسرة الهمداني  الكوفي  ثم الوادعي، روى عن عمر بن الخطاب والامام عليوهو أبو م( 4)

 .6/106 . ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري،(هـ63)الله بن العباس، أدرك الجاهلية ومات في 
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إن ي إذا خلوت وحدي سمعت نداءً )) :( قال لخديجة) بدء الإسلام، فروى أن  رسول الله
أمر! فقالت: معاذ الله، ما كان ليفعل الله ذلك بك، فوالله إن ك  والله أن  يكون لهذا وقد خشيت

 () لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو بكر على رسول الله
( أخذ بيده إلى ورقة، فلما دخل رسول الله ) محم دخديجة: يا عتيق، اذهب مع  ت لهفقال

: ومن أخبرك؟ قال: خديجة، فانطلق إليه، فقصا أبو بكر فقال: انطلق بنا إلى ورقة، قال
، محم د، يا محم د(: إن ي إذا خلوت وحدي، سمعت نداءً خلفي يا ) عليه، فقال رسول الله

فأنطلق هارباً في الأرض، فقال له ورقة: لا تفعل، إذا أتاك فثبت، حت ى تسمع ما يقول لك، 

 :، حتى بلغ قوله{الحمد للِّهِ ربِّ العالمِين} قل: محم دثم ائتني فأخبرني، فلما خلا، ناداه يا 

( ورقة، فذكر له ذلك، فقال له ورقة: ) قل لا إله إلا الله، فأتى النبي، (1){ولا ٱلضالِّين}

 .(2)((أبشر ثم أبشر، فأن ا أشهد أن ك الذي بشر بك ابن مريم

 :هـ(68)ت رواية عبد الله بن عباس _3

ن  كانت تنقل الحادثة على  ( والسيدة ) السابقة بين النبي   ةنحو المحاور وهي وا 
 أخير وفيها يتبدى الملاكإلا أن ها تختلف في التفاصيل، وفي التقديم والت( ) خديجة
ث ( بهيئة بشري ة جالساً في السماء، كما تغيب شخصي ة أبي بكر من هذا الحد) جبرائيل

، ويظل الحكم في التثب حمد بن عمرو عن إبراهيم بن فعن م ت هو ورقة بن نوفل،المحوري 
( على ذلك من ) فبينا رسول الله)) قال ابن عباس: حبيبة عن داوود بن الحصين أنه

: يصيح ،التحنث وهو بأجياد، إذ رأى ملكاً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء
جعل يراه كلما ( من ذلك، و ، فذعر رسول الله )جبرائيلأنا  محم د، يا جبرائيلأنا  محم ديا 

                                                 

 . 5-1 الحمد، (1)
؛ 157 ،1 ؛ ابن هشام، السيرة النبوية،1/112 ابن إسحاق، المبدأ والمبعث والمغازي،( ينظر: 2)

، السيرة 15-2/14 ؛ ابن كثير، البداية والنهاية،2/408السهيلي، الروض الأنف،  ؛ الحلبي 
 . 1/343 الحلبية،
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وقال: يا خديجة، والله ما  ،رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعاً إلى خديجة فأخبرها خبره
ن ي لأخشى أن  أكون كاهنا، فقالت: كلا  ،أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ولا الكهان وا 

ديث، يا بن عم، لا تقل ذلك، فإن  الله لا يفعل ذلك بك أبدا، إن ك لتصل الرحم، وتصدق الح
ن  خلقك لكريم، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل، وهي أول مرة أتته، فأخبرته  وتؤدي الأمانة، وا 

ن ه ) ما أخبرها به الرسول ن  هذا لبدء نبو ة، وا  (، فقال ورقة: والله إن  ابن عمك لصادق، وا 
 .(1)((ليأتيه الناموس الأكبر، فمريه أن  لا يجعل في نفسه إلا خيراً 

ن ي  ،رى عن ابن عباس: يا خديجةوفي رواية أخ إن ي أسمع صوتاً وأرى ضوءاً، وا 
أخشى أن  يكون في جننٌ، فقالت: لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا بن عبد الله، ثم أتت ورقة 
بن نوفل فذكرت له ذلك، فقال: إن  يك صادقاً فهذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن  يبعث 

 .(2)وأنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به

 هـ(:78)ت رواية جابر بن عبد الله الأنصاري _4
وهي رواية مختصرة، ولكنها تخالف سابقاتها بكل تفاصيلها، فهي تنقل الحدث على 

( أمام جمع من المسلمين، وهي تظهر الملاك جالساً على عرشه ) صيغة حديث للنبي
( ) ن  رسول اللهفي السماء، وتخالف المأثور في أن  أول ما نزل سورة المدثر، فروي أ

جاورت بحراء شهراً، فلما قضيت جواري، نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت ))قال: 
بين يدي وخلفي ويميني وعن شمالي، فلم أر شيئاً، ثم نظرت إلى السماء، فإذا هو على 
 العرش في الهواء، فأخذتني الرعدة، أو قال: وحشة، فأتيت خديجة، فأمرتهم ودثروني، فأنزل

 .(3)((الله يا أيها المدثر

                                                 

 .1/97 ؛ السيوطي، كفاية الطالب،195-1/194الطبقات،  بن سعد،ا( ينظر: 1)
 .12/144 ؛ الطبراني، المعجم الكبير،1/195 ابن سعد، الطبقات، (2)
؛ 6/502 ؛ النسائي، السنن الكبرى،1/99 صحيح، ،؛ مسلم2/306 حنبل، مسند،احمد بن  ( ينظر:3)

 .3/99 ابن كثير، البداية والنهاية،
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 هـ(:80)ت (1)رواية عبيد بن عمير الليثي _5
 سأل عبد الل ه بن الزبير أيام خلافته في مك ة عبيد بن عمير بن قتادة الليثي  

كان بدء حدثنا يا عبيد، كيف ))، فقال: ة أيام حكم عبد الله بن الزبيروكان قاص مك  
(؟ فقال عبيد يحدث ) جبرائيلة حين جاءه ( من النبو ) ما ابتدئ به رسول الل هِ 

( يجاور في حراء من ) عبد الل ه بن الزبير، ومن عنده من الناس: كان رسول الل ه
ا تحنث به قريش في الجاهلية، حت ى إذا كان الشهر  كل سنة شهرًا، وكان ذلك مم 

لل ه تعالى فيها، الذي أراد الل ه تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه ا
( إلى حِراء، كما كان يخرج لجواره وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الل ه )

ومعه أهله، حت ى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها، جاءه 
 نائم وأنا جبرائيل(: فجاءني ( بأمر الله تعالى، قال رسول الل ه )) جبرائيل

كتاب، فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ، قال: فغت ني به، حت ى ظننت  يباج فيهبنمطٍ من د
أن ه الموت، ثم أرسلني؛ فقال: اقرأ، قال قلت: ما أقرأ، قال: فغت ني به، حت ى ظننت 
 أن ه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا  افتداءً منه أن  

لَقٍ* ﴿ ل:فقايعود لي بمثل ما صنع بي،  نََانَ مِنْ عَ لَقَ الإِ لَقَ* خَ بِّكَ الَّذِي خَ مِ رَ أْ بِاسْ رَ اقْ

لَّ لَمِ* عَ قَ الْ بِ مَ  لَّ مُ*الَّذِي عَ رَ كْ بُّكَ الأَ رَ أْ وَ رَ مْاقْ لَ عْ َ ي مْ  لَ ا  نََانَ مَ ، فقرأتها، ثم انتهى، فانصرف ﴾مَ الإِ

جت حت ى إذا كنت ، قال: فخر اً نومي، فكأن ما كتبت في قلبي كتابعن ي، وهببت من 
ا من السماء يقول يا  دفي وسطٍ من الجبل سمعت صوتً أنت رسول الل ه، وأنا  محم 

في صورة رجلٍ، صافٍّ قدميه  جبرائيل، فرفعت رأسي إلى الس ماء أنظر، فإذا جبرائيل
دفي أفق الس ماء، يقول: يا  ، فوقفت أنظر إليه، جبرائيل، أنت رسول الل ه وأنا محم 

                                                 

، ولد في حياة النبي (1) (، وحد ث عن عمر بن  (عبيد بن عمير بن قتادة الليثي  الجندعي  المكي 
، كان واعظًا مفسرًا، ( وعائشة بنت أبي بكر، وابن عباس، وابي ذر الغ) الخطاب والإمام علي فاري 

 .5/463 ينظر: ابن سعد، الطبقات، .وهو أول من قص  في عهد عمر بن الخطاب
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ر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق الس ماء، فلا أنظر في فما أتقد م و  ما أتأخ 
ا ما أتقدم أمامي، وما أرجع ورائي، حت ى  ناحيةٍ منها إلا  رأيته كذلك، فما زلت واقفً

 ورجعوا إليها، وأنا واقفٌ في مكاني رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مك ةبعثت خديجة 
، فجلست () هلي، حت ى أتيت خديجةإلى أ اً ذلك، ثم انصرف عني وانصرفت راجع

ا إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت ؟ فوالل ه لقد بعثت رسلي في إلى فخذها مضيفً
حت ى بلغوا مك ة ورجعوا لي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا بن عم  طلبك

مت واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إن ي لأرجو أن  تكون نبي  هذه الأمة، ثم قا
فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
ر، وقرأ الكتب، وسمع من أهل الت وراة  ها، وكان ورقة قد تنص  قصي، وهو ابن عم 

ا أخبرها به رسول الله ) ( أن ه رأى وسمع، فقال ورقة بن والإنجيل، فأخبرته بم 
ه لئن كنت صدقتيني يا خديجة، لقد جاءه نوفل: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيد

ة، فقولي له فليثبت،  ن ه لنبي  هذه الأم  الناموس الأكبر ال ذي كان يأتي موسى، وا 
ا قضى رسول فرجعت خديجة إلى رسول الله ) (، فأخبرته بقول ورقة بن نوفل، فلم 

ورقة  ( جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة، فطاف بها، فلقيهالل ه )
ما رأيت وسمعت فأخبره بن نوفل، وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا بن أخي أخبرني ب

فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إن ك لنبي  هذه الأمة، وقد جاءك  ،() رسول الل ه
، ولئن أنا موس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن، ولتؤذين، ولتخرجن، ولتقاتلنالنا

الله نصرًا يعلمه، ثم  أدنى رأسه منه، فقب ل يافوخه، ثم  أدركت ذلك اليوم لأنصرن  
 .(1)((( إلى منزلهانصرف رسول الل ه )

                                                 

 بن هشام، السيرة النبوية،؛ ا2/102 ابن إسحاق، المبدأ والمبعث والمغازي،( ينظر: 1)
؛ 2/381 ؛ السهيلي، الروض الأنف،9/438 ؛ ابن عساكر، تاريخ مدين دمشق،1/155-165

 .19-3/18 البداية والنهاية، بن كثير،



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

114 

 هـ(:94)ت (1)رواية سعيد بن المسيب _6

وهي رواية مطولة، ويبدو أن ها تستعيد تفاصيل مجموعة من الروايات السابقة عن بدء 
أحداث مختلفة في نسق روائي  معأي أن ها تج ،البعثة والأحداث التي سبقت نزول الوحي

 :للأحداث بحدث واحد، كما أن ها تجعل حدث نزول الوحي على مرحلتين منفصلتين دامغ
، مضافاً لخلطها العديد من ليقظة، وكأن  الثانية تأكيداً للأولىالأولى في المنام، والثانية في ا

فضلاً عن ظهور شخصيات التفاصيل المتباعدة زمانيًا في إطار لحظة التجلي الزمانية! هذا 
بن المسيب: أن  الله تعالى أراه وتفاصيل جديدة لم نلحظها في الروايات السابقة، قال سيعد 

، فعصمها () رؤيا في المنام فشق ذلك عليه، فذكرها لامرأته خديجة () يعني رسول الله
بطنه شق ثم غسل الله عن التكذيب، ثم إن ه خرج من عندها، ثم رجع إليها فأخبرها أن ه رأى 

وهو بأعلى مك ة،  جبرائيل: هذا والله خير، فإبشر، ثم استعلن له تثم أعيد كما كان، فقال
 (2)( يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوكفأجلسه على مجلس كريم معجب، كان النبي )

 برائيلج(، فقال له ) (، حت ى اطمأن رسول الله) فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالة الله

(اقرأ :)اقرأ باِسمِ ربِّك الذِّي خلق * خلق الإنَِان مِن علقٍ * اقرأ وربكّ ﴿ فقال: ، فقال: كيف أقرأ؟

، قال: ويزعم الناس أن  المدثر أول سورة نزلت (3)﴾قلمِ * علّم الإنَِان ما لم يعلمالأكرم * الذّيِ علمّ باِل

                                                 

، وكان فقيه التابعين  (1) وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ مدني  تابعي 
مامهم ولد سنة جُلد  هـ( ومات بعد أن  ناهز الثمانين، كان يعمل بتجارة الزيت، وكان أعور العين،15) وا 

شربهِ للخمر، وقد شكك البعض في نسبه بأن ه ليس هـ( بعدما ثبت 23-1في خلافة عمر بن الخطاب )
؛ 1/64 العجلي، معرفة الثقات،؛ 5/119 ابن سعد، الطبقات الكبرى،ابن أبيه، وكان نسابة. ينظر: 

 .13 ؛ بن عبد البر، الإنباه على قبائل الرواة،10-10/9 البلاذري، أنساب الأشراف،
الصفرة والخضرة، وقال بعض آخر: إن ه ضرب  الدرنوك هو ضرب من الستور والفرش، يكون فيها (2)

من الثياب له خمل قصير كخمل المناديل، وبه شبه من فروة البعير، وورد أن ه البسط ذات الحمل، وقد 
 .5/429 تكون كبيرة تفرش البيت. ينظر: الفراهيدي، العين،

 .5-1 العلق،( 3)
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( ) جبرائيللة ربه، واتبع ما جاءه به ( رسا) عليه، والله أعلم، قال: فقبل رسول الله
قلباً إلى بيته، جعل لا يمر بشجرة ولا بحجر إلا سلم عليه، من عند الله، فلما انصرف من

قال: أرأيتك  () موقناً أن ه رأى أمراً عظيماً، فلما دخل على خديجة ،فرجع إلى أهله مسروراً 
استعلن لي، فقالت: أبشر، فوالله لا  لجبرائيالذي كنت أحدثك أن ي رأيته في المنام؟ فإن ه 

، نصرانياً من يفعل الله بك إلا خيراً، ثم انطلقت من مكانها، فأتت غلاماً لعتبة بن ربيعة
، فقالت له: يا عداس، أذكرك بالله إلا ما أخبرتني، هل عندك (عداس) أهل نينوى يقال له

ذه الأرض التي أهلها أهل يذكر به جبرائيل؟ فقال: قدوس، قدوس، وما شأن جبرائيلعلم 
أوثان، فقالت: أخبرني بعلمك فيه، قال فإن ه أمين ربه، بينه وبين النبيين، وهو صاحب 

من عنده، فجاءت ورقة بن نوفل، فذكرت له  () ، فرجعت خديجة() موسى وعيسى
ي، (، فقال لها: يا ابنة أخي، ما أدر ) جبرائيل(، وما ألقاه إليه ) ما كان من أمر النبي

لعل  صاحبك النبي الذي ينتظره أهل الكتاب، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
 .( 1)والإنجيل

 :هـ(131)ت (2)رواية عبد الملك بن عبد الله الثقفي _7

وهي تستعيد رواية عبيد بن عمير الليثي  السابقة، مع بعض الحذف والتغير الطفيف 
ايات التي حذفها ابن هشام عند تشذيبه لسيرة ابن هنا وهناك، شأنها شأن الكثير من الرو 

 أبيات( والثانية 8) قصيدتين شعريتين الأولى عبارة عنإسحاق، ومن جملتها تشذيبه ل
قال عبد الملك  ،(3)حادثة نزول الوحيت لورقة بن نوفل، وهي تصور لنا ( نُسباً بيت 11)

                                                 

 .63/8 عساكر، تاريخ مدينة دمشق،ابن ( ينظر: 1)
، تابعي  مشهور روى عن عبد ا (2) لملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلا بن حارثة بن جارية الثقفي 

أسلم يوم فتح مك ة، وشهد مع  ،أبي موسى الأشعري  وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم
ابن ر: على صدقات حج هوازن. ينظ () هـ( وكان استعمله النبي  8) ( معركة حنين سنة) النبي  

، الإصابة،5/404 سعد، الطبقات،  5/226 ؛ العسقلاني 
 .104-2/103 ابن إسحاق، المبتدأ والمبعث والمغازي،ينظر:  (3)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

116 

: روي عن بعض أهل العلم أن  رسول الله بن عبد ( كرامته ( حين أراد الله ) )الله الثقفي 
وابتدأه بالنبوة، أن ه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه، فيلتفت رسول الله 

( خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحييه )
ج إلى حراء في كل عام ( يخر ) يك يا رسول الله، فكان رسول اللهبتحية النبوة السلام عل

يطعم من جاءه من  كان من نسك في الجاهلي ة من قريششهراً من السنة ينسك فيه، و 
حت ى  ،المساكين، حت ى إذا انصرف من مجاورته وقضاه، لم يدخل بيته حت ى يطوف بالكعبة

وذلك  ( ما أراد من كرامته من السنه التي بعثه فيها،) إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله
( كما كان يخرج لجواره، وخرج معه بأهله، حت ى إذا شهر رمضان، فخرج رسول الله )

بأمر الله  جبرائيل( فيها برسالته، ورحم العباد به، جاءه ) كانت الليلة التي أكرمه الله
(: جاءني وأنا نائم، فقال: اقرأ، فقلت: وما اقرأ؟ فغتني، حت ى ) تعالى، فقال رسول الله

أن ه الموت، ثم كشطه عني، فقال: اقرأ، فقلت: وما أقرأ؟ فعاد لي بمثل ذلك، ثم قال: ظننت 

اقرأ باِسمِ ﴿ يعود لي بمثل الذي صنع بي، فقال:اقرأ، فقلت وما أقرأ؟ وما أقولها إلا تنجيا أن  

ثم انتهى  ،(1)﴾م الإنَِان ما لم يعلمعلّ  ،الذِّي علمّ بِالقلمِ  ،اقرأ وربّك الأكرم ،خلق الإنَِان مِن علقٍ  ،ربِّك الذّيِ خلق

( ) فانصرف عني، وهببت من نومي، وكأن ما صور في قلبي كتاب، ولم يكن في خلق الله
ق أنظر إليهما، فقلت إن  الأبعد ـ يعني أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطي

دن إلى حالق من لشاعر أو مجنون، ثم قلت: لا تحدث قريش عني بهذا أبداً، لأعم نفسه ـ
فلأستريحن، فخرجت ما أريد غير ذلك، فبينا أنا عامد  فلأقتلنها الجبل، فلأطرحن نفسي منه

، فرفعت جبرائيلوأنا  أنت رسول الله محم دلذلك سمعت منادياً ينادي من السماء يقول: يا 
ول: في صورة رجل صاف قدميه، في أفق السماء، يق جبرائيلرأسي إلى السماء أنظر، فإذا 

، فوقفت أنظر إليه، وشغلني عن ذلك وعم ا أريد، جبرائيل، أنت رسول الله، وأنا محم ديا 
ناحية من السماء إلا رأيته  فوقفت ما أقدر على أن  أتقدم ولا أتأخر، ولا أصرف وجهي في

                                                 

 .5-1 العلق، (1)
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فما زلت واقفا ما أتقدم ولا أتأخر حت ى بعثت خديجة رسلها في طلبي...، وانصرفت فيها، 
لى أهلي، حت ى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها، فقالت: يا أبا راجعا إ

القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حت ى بلغوا أعلى مك ة ورجعوا، فقلت 
لها: إن  الأبعد لشاعر أو مجنون، فقالت: أعيذك بالله يا أبا القاسم من ذلك، ما كان 

مع ما أعلم من صدق حديثك، وعظم أمانتك، وحسن الله عز وجل ليفعل بك ذلك، 
خلقك، وصلة رحمك، وما ذاك يا بن عم، لعلك رأيت شيئاً أو سمعته؟ فأخبرتها الخبر، 
فقالت: أبشر يا بن عم، واثبت له، فو الذي تحلف به إن ي لأرجو أن  تكون نبي هذه 

ة، ثم قامت فجمعت ثيابها عليها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نو  وهو ابن عمها،  فلالأم 
وكان قد قرأ الكتب، وكان قد تنصر، وسمع التوراة والانجيل، فأخبرته الخبر، وقصت 

قدوس قدوس، والذي  :( أن ه رأى وسمع، فقال ورقة) عليه ما قص عليها رسول الله
ن ه ليأتيه الناموس  نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة، إن ه لنبي هذه الأمة، وا 

( ) (، فقولي له فليثبت، ورجعت إلى رسول الله) لذي كان يأتي موسىالأكبر ا
فأخبرته ما قال لها ورقة، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم بما جاءه، فلما 

(جواره صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة قضى رسول الله )
رأيت وسمعت، فقص عليه رسول  الذيوهو يطوف بالكعبة، فقال: يا ابن أخ أخبرني ب

( خبره، فقال ورقة: والذي نفس ورقة بيده، إن ه ليأتيك الناموس الأكبر الذي كان ) الله
ن ك لنبي هذه الأم ة، ولتؤذين، ولتكذبن، ولتقاتلن، ولتنصرن، ) يأتي موسى (، وا 

يافوخه، ثم  ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرنك نصراً يعلمه الله، ثم أدنى إليه رأسه فقبل
( إلى منزله، وقد زاده الله عز وجل من قول ورقة ) انصرف رسول الله صلى الله

 .(1)ثباتاً، وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم

                                                 

؛ ابن 55-2/49؛ الطبري، تاريخ،103-2/101 بن إسحاق، المبدأ والمبعث والمغازي،ا ( ينظر:1)
 .14.1-63/13 عساكر، تاريخ مدينة دمشق،
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ومن خلال متابعة الروايات السابقة نجدها تنضح بالاختلافات والتداخل، ونلحظ أن  
روايات الثلاث الأخيرة تتحول الروايات كل ما ابتعدت عن عصر الحادثة، ولاسيما في ال

إلى نسق السردي المطول، الذي يجمع أخباراً متباينة من حيث الزمان والمكان في خبرٍ 
واحد، أي أن ها تصوغ رؤية تاريخي ة للموضوع من خلال جمع السرديات المتوافرة حياله، 

 ي:ولمزيد من التوضيح في الاختلافات، يمكن أن  نؤشر أبرزها في الجدول التال
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1
 هـ(

 البشارات 1
الرؤيا 

 لصالحةا
سماع النداء 
 لا يوجد لا توجد لا يوجد في الخلوة

شق البطن 
 واعادته كما كان

سلام الشجر 
الحجر و 

 عليه
 غار حراء أعلى مكة غار حراء وادي حراء أجياد الخلوة غار حراء مكان اللقاء 2

شهر  لا يوجد شهر رمضان لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد زمان الحادثة 3
 رمضان

 أهله لا يوجد أهله لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد مرافقين للنبيال 4
 نائما   اليقظة نائما   اليقظة اليقظة اليقظة اليقظة (حالة النبي) 5

6 
موقف النبي 
من جبرائيل 

() 

الخشية على 
 والفزع النفس

الخشية من 
 أخذته الرعدة الخوف الأمر

كأن ما كتب ما 
قيل إليه في 

 قلبه
 الأنتحار ئناكان مطم

 توجد لا توجد توجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد توجد الغتات الثلاث 7

 نداء وصوت لا توجد صورة صورة الوحي 8
ملك واضع 
رجليه على 

 الأخرى

ملك جالس 
 على العرش

جاء الملك 
بنمط من 
ديباج فيه 

 كتاب

الملك جالس 
على لى بساط 
 كهيئة الدرنوك

رجل صاف 
قدميه في 
 أفق السماء

السيدة  9
 ()خديجة

 توجد توجد توجد لا توجد توجد توجد توجد

 يوجد يوجد يوجد لا يوجد يوجد يوجد يوجد ورقة بن نوفل 10
 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد يوجد لا يوجد أبي بكر 11

12 
عداس 
راني  النص 

 لا يوجد يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

 توجد توجد توجد لا توجد لا توجد لا توجد توجد رة العلقسو  13
 توجد لا توجد لا توجد توجد لا توجد لا توجد لا توجد سورة المدثر 14

15 
الخشية من 
الشعر الكهانة 

 والجنون
 توجد لا توجد توجد لا توجد توجد لا يوجد لا يوجد

 لا توجد توجد لا لا توجد لا توجد لا توجد توجد لا توجد سورة الحمد 16
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مي  في وباستقراء الروايات السابقة نلحظ أن ه على الرغم من حرص الراوي والمؤر خ الإسلا
( نفسه، أو إلى أشخاص معاصرين ) عن بدء نزول الوحي إلى النبي إرجاع الروايات والأخبار

تفلح في ردم كل  له، أو قريبين منه، إلا أن  الحنكة الاستعراضي ة للراوي والمؤر خ الإسلامي  لم
نهاء كل التناقضات التي حف ت تلك الروايات، فتارة نرى أن  نزول الوحي كان أثناء  الفجوات، وا 

وتارة تم اللقاء بعنف  ،وتارة في اليقظة، وتارة نجده ينزل في حراء، وحيناً آخر في أجياد ،النوم
جبار على القراءة وأخرى بدونها، وتارة تمظهرت شخصية الوح وأخرى ظلت مجهولة  ،يوصخب وا 

ومبهمة، وحف  الاختلاف أيضاً في أول ما نزل من القرآن، ففي بعض الروايات كانت سورة العلق، 
 وهكذا. ة الفاتحة،ث، وفي ثالوفي أخرى كانت المدثر

وواقع الحال إن  التناقضات والاختلافات ليست بالشيء الهين أو الهامشي في جسد هذا 
( عنه، ) دثاً مفصليًا عاصره عدد كبير من الصحابة، وسألوا النبيح؛ بعد ه الحدث التأسيسي

 فلماذا تعددت روايات سرده وصوره، في حين كان من المفترض أن  تكون روايته واحدة؟

 ،() مت على أن ها حديث مروي عن النبيوالأغرب من ذلك أن  حت ى الروايات التي قدُ
( هي الأخرى 7، 6، 5،4) ( كما في الروايات) نبيرجاعها إلى ال؛ بغية إسلاسل إسنادبوقدمت 

لم تحسم الموضوع؛ مم ا دفع المؤر خين المتأخرين للعمل على التوفيق بين الروايات؛ لتجاوز حرج 
 الاختلاف.

وبشكل عام يمكن أن  نسجل بعض الملاحظات النقدي ة على الروايات المدرجة في 
 الجدول أعلاه، وعلى وفق التالي:

 د رواية السيدة عائشة: نق _أولا  
من الملفت للنظر في هذه الرواية انحصار سندها بعروة بن الزبير، الراوي الرسمي   _1

للأخبار المنقولة عن السيدة عائشة، وخبر بهذه المركزي ة والأهمية ويؤسس للحظة 
 انبثاق الإسلام يفترض أن  يتناوله الصحابة الأوائل لا صغار التابعين.
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ن إلى صلة القرابة بين ورقة بن نوفل بن أسد وعروة بن الزبير بن العوام ب بالالتفات _2
سلام أسد، يبرز لدينا العامل القبائلي  والُأسري  في صنع الروايات المتعلقة بمرحلة الإ
نشأة  المبكر، فكل من الرواة الأوائل حاول أن يجد لأحد آباءه أو أبناء عمومته دورًا في

لالإسلام الُأولى، ولذ ل من أسلم، وأو ل من صلى، وأو  من  ا نجد الأخبار تتنازع في أو 
وة جاهد، وهلم جرا، وواضح أن  هذه الرواية تريد منح الأفضلية والأسبقية في تثبيت نب

ضاع النبي والتأكيد عليها وانبعاث الإسلام إلى سلف الزبيريين ورقة بن نوفل، فلولاه ل
، ي بحد ذاتها جزئية تنازعتها الروايات الُأخرىالإسلام، ولما عرف النبي نبوته!؟ وه

، من قبيل  فأظهرت إلى جنبه شخصيات أخرى أسهمت في بلورة هذا الحدث التأسيسي 
، وعداس النصراني  مولى عتبة  شخصية أبي بكر، وزيد بن عمرو بن نفيل العدوي 

 وشيبة ابني ربيعة، وغيرهم.

ة بحياة النبي  ا يثير الشك في هذا الخبر وغيره من امم  _ 3  وسيرة الإسلام  لمرويات الخاص 
لا فالأولى بالأخبار عن باقي نساء النبي   يتها بالسيدة عائشة دوناً اتنحصر رو  أن   ، وا 

بعد ها أحد شخوص (، ) يروى عن السيدة خديجة ة وهذا الخبر تحديداً أن  التأسيسي  
السيدة عائشة وارتباطها  ن  ما إذا ما ضممنا لذلك أالحدث الفاعلين والمشاركين، ولا سي  

إلا بعد مضي  ( سنة، فهي لم ترتبط بالنبي  15يبتعد عن الحدث بأكثر من ) بالنبي  
 .(1)ية، وسنتين من بعد الهجرة إلى المدينة( سنة من الدعوة المك  13)

مع أعز الناس على الله  جبرائيليا ترى ما المبرر لتلك الممارسات القاسية التي تعامل بها  _4
كرر ذلك وأعاد الأمر بالقراءة ثلاث  اارك وتعالى، من العصر الشديد والغط القاس؟ ولماذتب

 ؟!(2)مر  بعد المرة الثالثة دون غيرهامرات لا أكثر ولا أقل؟ وما السر وراء استجابة النبي للأ

                                                 

 .1/411؛ البلاذري، انساب الأشراف،8/119ظر: ابن سعد، الطبقات،( ين1)
 .86 ،الرسول ليس من سيرة ،( ينظر: غالب الشابندر2)
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وانتظاره لأمر السماء،  الرواية في الوقت الذي تؤكد على تحنث النبي   من الغريب أن   _5
هور بعض الدلائل على استقبال أمر خطير كالرؤى التي كانت تأتي كفلق الصبح، وظ

وسماع بعض الأصوات، وغيرها، نجده يتفاجأ بنزول الوحي ويخاف منه ويشك في قواه 
 ة وبنبوته.العقلي  

ة بشكل فاقع في تشكل صورة الملاك يلاحظ على الرواية اصطباغها بسمة الغرائبي   كما _6
 ا لأبعد الحدود.ومطمئنً  يكون ودياً  الذي يفترض أن   ،ولفي اللقاء الأ

التأسيسية لهذا الحدث، وتفرده بمعايشة  () الرواية تريد ازاحة رواية الإمام علي يبدو أن   _7
وروايتها في خطبته القاصعة، ومن  () والسيدة خديجة ()تلك اللحظة مع النبي  

صيل المزعجة للنبي وتشكلات الملاك المخيفة، من التفا الجدير الالتفات إلى خلوها تماماً 
 ، وهو أمر سنقف عنده عند ذكر هذه الرواية.ة مع النبي  وطريقة التعامل اللاودي  

ة المتخيلة في الرواية بتشكلات الملاك ة والقصصي  لم تنحصر السمة الغرائبي   _8
ن   ،() وطريقة تعامله مع النبي   بن ا تعدت ذلك لاستحضار شخصية ورقة موا 

 وتطمينه على الوحي الذي ة ليأخذ دور تأكيد نبوة النبي  ة النصراني  نوفل الكتابي  
ما نزل على  بأن   بن نوفل يجدر التساؤل عن المبرر الذي اقنع ورقة أتاه وهنا

هذه الصورة في تشكل الملاك لم  ن   مع الالتفات إلى أفعلاً  لهي  ه وحي إن   أالنبي  
 .كما مر بيان ذلك سابقاً  والانجيلي   بشقيه التوراتي   تكن حاضرة في الإرث الكتابي  

 نقد رواية عمر بن شرحبيل: _ثانيا  
، أو انتحال معلومات الحدث أو الإضافة إليهاً في كيفية تعديل إن  الرواية تمثل اتجاهاً خاص   _1

 غير واردة في مرويات السيرة عموماً، والغريب أن ها جمعت بين أجزاء من روايات الوحي،
 ،( أو الفاتحة، هي أول سورة نزلتالحمد)ألا وهي أن  سورة  ،لتخرج في النهاية بمسألة جديدة

 .ويبدو أن ها أرادت بذلك مسايرة ما مسطور في النص  القرآني  
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 ( بأن ه كان يسمع نداءً، وهي) ( مع السيدة خديجة) بحديث للنبيالرواية بدأت  _2
 .في غار حراء () تحنث الرسولث ، أو تتجاوز أحدابداية تلغي تماماً 

 أقحمت الرواية لسبب من الأسباب وجود أبي بكر المستمر في منزل النبي   _3
( وبمعرفته ورقة بن نوفل، إلا أن ها أسدلت الستار على دور ابي بكر حال )

 وصولهما إلى ورقة.
عمرو بن  الموثوقي ة في المصدر الذي اعتمده من حيث لروايةلا يمكن الإطمئنان ل _4

فهي منقطعة السند، وعدم ذكره للحلقة السندية كاملة يجعل  ،شرحبيل، إذ أن ه تابعي
 .(1)الرواية مفككة وضعيفة من الأساس

 نقد رواية عبد الله بن العباس: _ا  ثالث
طبه: ( واكتفت بأن  خا) ( للنبي) جبرائيللم تشر الرواية إلى الماد ة التي أوحاها  _1

 جبرائيلل ، هذا فضلاً عن إلحاحها على ترسيخ الهيئة البشري ة الملكوتي ةرائيلجبأنا  محم ديا
 )جالساً في السماء وضعاً إحدى رجليه على الأخرى(.

، (2)بن عمرو(، فهو ليس بالقوي محم دالســـــــــند النقلي للرواية ضـــــــــعيف بشـــــــــخصـــــــــية ) _2
، وبشــخصــية (4)، ومنكر الحديث(3)وبشــخصــية )إبراهيم بن حبيبة( فهو متروك الحديث

 .(5))داوود بن الحصين( فهو ليس بالقوي، ولولا رواية مالك عنه لترك حديثه
(؛ فمن المعروف أن  عبدالله بن ) إلى كيفية نقلها عن رسول الله الرواية لم تشر _3

 .(6)بثلاثة سنوات الهجرةالعباس قد ولد قبل 

                                                 

 .278ينظر: عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية،  (1)
 .137ينظر: الجوزجاني، احوال الرجال،  (2)
 .1/137: الهيثمي، مجمع الزوائد، ( ينظر3)
 .2/83ازي، الجرح والتعديل، : الر ( ينظر4)
 .8/380 : المزي، تهذيب الكمال،( ينظر5)
 . 270عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية،  ( ينظر:6)
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 نقد رواية جابر بن عبد الله الأنصاري:   _رابعا  

واية جابر بن عبد الله نهائياً الدور المركزي  الذي لعبه ورقة بن نوفل في أغلقت ر 
، مم ا يؤدي إلى  الروايات السابقة لها؛ لأن ها ركزت على العلاقة السَّماوي ة بين الملك والنبي 
تحجيم دور ورقة، أو إلغاءه نهائياً، فمن الواضح إن  هذا الإغفال لم يكن عفوياً إن ما واقعياً؛ 

ه كان من الممكن الإشارة إلى ورقة بعد عودة رسول الله إلى منزله وقوله زملوني، لأن  
 .(1)زملوني

: _خامسا    نقد رواية عبيد بن عمير الليثي 
إن  العامل المشترك بينها وبين رواية عروة بن الزبير، فهو أن  عبيد كان من كبار  _1

، (2)ير، وكان هو قاص  أهل مكةالتابعين، وتولى القضاء في مك ة لعبد الله بن الزب
ل من قص في عهد عمر بن الخطاب وقد حذرته السيدة عائشة مم   ا وهو أو 

 .(3)يرويه

من الغريب أن  نجد عبدالله بن الزبير يسأل عبيد بن عمير عن موضوع كان رسول  _2
( يتحدث به قبل الهجرة وبعدها، كونه الأكثر قرباً من حقبة الرسالة من ) الله

 هذا. عبيد

أن  الرواية تتماشـــــــــــــــى مع رواية عروة بن الزبير من حيث أن التحنث كان عاماً وليس  _3
(، ويبدوا أن  عبيد بن عمير أراد من مســـألة تعميم التحنث تخفيف ) اً بالرســـولخاصـــ  

 .(4)ما كان الوثني ون يمارسونه من عادات وقيم وثني ة

                                                 

 .259نقد الرواية التاريخية،  ،( ينظر:عبد الجبار ناجي1)
 . 258-2/257 : ابن حبان، المجروحين،( ينظر2)
 . 4/156 الذهبي، سير اعلام النبلاء،( ينظر: 3)
 .239ار ناجي، نقد الرواية التاريخية، بينظر: عبد الج (4)
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في الرواية، فقد ابتدأ عبيد حديثه مع  إن  الحالة التي يسودها الاضطر اب والتشويش _4
( هو المتحدث، ) عبدالله بن الزبير، غير أن ه عندما أخذ يسرد الرواية بدا وكأن الرسول

، وأنا نائم بنمط من ديباج فيه جبرائيلفجاءني ) (:) إذ انتهي إلى قول الرسول الكريم
 .(1)(جبرائيل فكيف توفق الرواية بين كونه نائماً ثم قوله )فجاءني كتاب(

 نقد رواية سعيد بن المسيب: _سا  ساد

أم ا رواية سعيد بن المسيب، فهي الرواية الوحيدة التي شذ ت عن قريناتها من حيث  _1
 استيفائها لجميع تفاصيل الروايات السابقة، فضلًا عن كونها هادئة في عرضها؛ إذ لم

)فشق عليه  ةً بذلك تعبير( وهو يتلقى مستخدم) تدخل الرعب والخوف في نفس النبي
 ذلك( من دون إشارة إلى أن ه صعق على الأرض وغيرها من الأوصاف.

كما أن ها ابتدأت بذكر الوحي على أن ه رؤيا وكان يراها الرسول في المنام، غير أن ها لم  _2
 .(2)تدعم رواية عروة بن الزبير عن عائشة

( بأن ه لقاء ) بين الملك والنبيولأول مرة عكست رواية سعيد بن المسيب اللقاء  _3
ايجابي، وأن  الملك أجلس الرسول على بساط الياقوت والجوهر، فكان النبي  متلقياً 

 .(3)هادئاً، بعكس ما ورد في الروايات الأخرى أن  الملك غط ة ثلاث مرات

: _سابعا    نقد رواية عبد الملك بن عبد الله الثقفي 

 الثقفي  فلم تكشف عن مصدرها، عدا إشارته إلى )بعض أم ا رواية عبد الملك بن عبد الله
 .(4)أهل العلم( وهي في الواقع رواية عروة بن الزبير تماماً، لكننا لا نعرف أي صلة له بآل الزبير

                                                 

 .239ينظر: عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية،  (1)
 .2/43: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ( ينظر2)
 .274-273: عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية، ( ينظر3)
 .243 اية التاريخية،ينظر: عبد الجبار ناجي، نقد الرو  (4)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

126 

ذي ويبدو مما تقدم أن  رواية عروة بن الزبير المنقولة عن السيدة عائشة هي الأصل ال
(، فضلًا ) ( وجبرائيل) لة اللقاء بين النبيتفرعت عنه الروايات الأخرى حول مسأ

لرواية ة، ويمكن أن  نلخص هذه اعن أن ها الرواية المعول عليها في التفسير، والسيرة النبوي  
 بمراحل تراتبية ثلاث هي:

كان الوحي في بدايته عبارة عن رؤيا يراها الرسول، في نومه وكانت يأتيه مثل فلق  _1
 .الصبح، أي يأتي تفسيرها

 لوحي.بالتحنث وحبه للخلوة حت ى فجأه ا () ثم تنتقل الرواية بالتدريج إلى رغبة النبي _2

ثم انعطفت الرواية من المسألة الجوهري ة إلى مسألة هامشي ة، تركز على دور ورقة بن  _3
( بأن  ما تلقاه هو الناموس الأكبر الذي نزل نوفل وسيرته، وصولًا إلى تطمين النبي )

 .(1)() سى بن عمرانعلى مو 

ولعل  من أبرز تلك المحاولات التبريري ة لردم الخلافات الكثيرة بين الروايات التأسيسي ة 
هـ( في )إنسان العيون في سيرة الأمين 1044)ت ل الوحي، ما قام به الحلبي  و لحدث نز 

النبوي ة القديمة  المأمون( المعروفة بالسيرة الحلبي ة، إذ افتتح كتابه ببيان أن  مؤلفات السيرة
قيم، والضعيف والبلاغ، والمرسل والمنقطع، جريًا على ما عرف عند ستجمع الصحيح وال
ذا رووا في الفضائل ونحوها  ،الرواة والمحدثين أن هم إذا رووا في الحلال والحرام تشددوا، وا 

 .(2)تساهلوا

ت في الموروث وكان مم ا عرضه الحلبي  في موضع الشاهد، أي الاختلاف بين الروايا
 :اليةومحاولة التوفيق بينها ما يمكن أن  نجمله بالنقاط الت الإسلامي  في موضوع نزول الوحي،

                                                 

 .226( ينظر: عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية، 1)
 .4-1/3 السيرة الحلبية،ينظر:  (2)
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 :تلقي الوحيفي طريقة  _1

 يأشار الحلبي  لاختلاف الروايات في الصورة أو لطبيعة تلقي الوحي المنزل على النب
(وحاول جاهداً تبرير كل  منَ تلك الصور، وأن  لا تعا ) رض بينهما، وأن ه يأتي على

 أشكال، وهي: 

: فقد قال بعض العلماء أن ه يجوز أن  يكون للمَلَك جسد ، فيمنحهم ةالصورة البشري   _
الله القدرة على التمثل بالأجسام، فالأرواح تتجسد وتظهر في صور مختلفة، ومثالها 

ورة دحية ( إذ أن ه كان يندمج بعضه في بعض، ولعل  مجيئه على ص) جبرائيل
في صورته،  جبرائيلكان في المدينة بعد إسلام دحية، وكان الغرض من نزول 

دإعلاما  من الله تعالى أن ه ما بيني وبينك يا  . (1)سفير إلا صورة الحُسن والجمال محم 
وقد تغافل الحلبي  هنا عن التدقيق في  على اعتبار أن  دحية كان شديد الجمال.

لشخصية من جهة والمعايير الجمالي ة التي جعلته أجمل الوجود التاريخي  لهذه ا
( بصورته، وهل عقمت القدرة الإلهي ة ) الناس في ذلك الوقت ليتمثل جبرائيل

؟! فمن خلق دحية الجميل  على تصوير شكلٍ بشري  جميل إلا باحتذاء مثال بشري 
ين بين قادر على أن  يخلق من هو أجمل منه، فيرفع بذلك الإلتباس على المسلم

 (.) جبرائيلدحية و 

: النفث في الأصل النفخ اللطيف الذي لا ريق معه، أي أن ه كان ينفث النفث في الروع _
 .(2)(: إن  روح القد س، نفث، أي ألقى، في روعي، أي قلبي، قال )في روعه الكلام نفثاً 

هام، الذي والواقع أننا لا نستطيع أن  نحدد الخط الفاصل بين هذه الصورة وبين الإل
 يتشارك فيه الأنبياء وغيرهم بسب هذا المعطى؟!

                                                 

، السيرة الحلبي ة، (1)  .413-1/412 ينظر: الحلبي 
، السيرة الحلبي ة، (2)  .1/413 ينظر: الحلبي 
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( كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحياناً يأتيني ) : تعويلًا على ما روي عن النبي  صلصلة الجرس _
مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، أي يقلع عني، وقد وعيت ما قال، 

 .(1)مع قوله:  )وقد وعيت ما قال( وصلصة الجرس هي صفة الوحي لا صفة حامله، ليتناسب
وهذا التعبير بحد ذاته يخلق مشكلة تستعصي على الحل مهما بذلت المحاولات لتأويلها 

 (؟!) وتفسيرها، فهو يثير التساؤل عن اللغة التي تم بها الخطاب ووعاه النبي

 :أثناء تلقي الوحي () النبي حال _2

ا ما جاء في أن ه فلم تستطع أن   ،، كان على ناقتهالمائدة ( لما نزلت سورة) أم 
تحمله فنزل عنها من ثقل السورة، فيجوز أن  يكون حصل ذلك، ثم رأيت في رواية أخرى 

( إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه، وفي رواية أخرى يصير كهيئة أن  رسول الله )
 ،هودة تغيرا شديداً السكران، فأقول: ويقرب من حال المغشى عليه لتغيره عن حالته المع

ى تصير صورته صورة السكران مع بقاء عقله وتمييزه، وهذا لا ينافي قول بعض حت  
 ،( كان يؤخذ عن الدنيا؛ لأن ه يجوز أن  يكون مع ذلك على عقله وتمييزهالعلماء: أن ه )

 (، ثم رأيت ما قيل: إن  قائلًا قال: ما كان) على خلاف العادة وهذا هو اللائق بمقامه
( حين ينزل الوحي هل ينتقض من وضوؤه؟ والجواب لا؛ لأن ه يجرى على رسول الله )

( كان محفوظا  في منامه، إذ تنام عيناه ولا ينام قلبه، فإن  كان نومه لا ينقض )
لقاء الهدى إلى قلبه أولى؛ لكون طباعه فيها  ،وضوؤه فالحالة التي أكرم فيها بالمسارة وا 

فإن  الإغماء أبلغ من النوم، كما أن  الأنبياء كان إذا جاءهم  لذا ،معصومة من الأذى
الوحي يستلقون على ظهرهم؛ حيث إن  سبب الاضطجاع عند نزول الوحي هو صفة 

فلم يبق للجسم من يحفظ عليه  ،القيومية، فإذا جاءهم اشتغل الروح الإنساني  عن تدبيره
فعن أبي هريرة قال: )كان رسول  قيامه ولا قعوده فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض،

                                                 

، السيرة الحلبي ة، (1)  .416-1/414 ينظر: الحلبي 
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( إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء(، وهو قول بعض الصحابة ، ) الله
( إذا نزل عليه الوحي لم يستطع أحد منا ) كان رسول الله)) وعن أبي هريرة أيضاً:

(، وفي رواية كرب لذلك وتربد له وجهه، وغمض (يرفع طرفه إليه حتى ينقضى الوحي
كان إذا نزل على رسول الله )) غطيط البكر، وعن عمر بن الخطاب:ينيه، وربما غط كع
(الوحي يسمع عند وجهه كدوى ال ))( أن  ه852)ت ، وذكر الحافظ ابن حجر(نحل

دوى النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن  سماع الدوى كان بالنسبة للحاضرين، أم ا 
( ) (، فالراوي شبه بدوي  النحل والنبي  ) صلصلة الجرس فذاك بالنسبة إلى النبي  

وواضح من هذا العرض  .(1)شبه بصلصلة الجرس، أي فالمراد بهما شيء واحد والله أعلم
أن  الحلبي  بدل أن  يفسر  الذي يعج بالمتناقضات مع المنطق العقلي  ومع النص  القرآني  

ة، يحتج بها على أن  الإشكالات التي تتضمنها أحاديث أبي هريرة وغيره من الصحاب
 كلها صحيح وواقعي فعلًا؟!

 في صورة الملك النازل بالوحي والتكليم: _3

أشار الحلبي  فيما سبق إلى أن  الوحي كان يأتي النبي  بصورة بشري ة جميلة صورة 
، وأضاف أن  من حالاته الأخرى  أن ه كان يأتيه على صورته التي خلقه الله دحية الكلبي 

 ،له ستمائة جناح، أقول: فيوحى إليه في تلك الحالة كما هو المتبادر ،تعالى عليها
على صورته  جبرائيل( لم ير ) أن  النبي)) وفيه أن ه جاء عن عائشة وابن مسعود:

عليها إلا مرتين، حين سأله أن  يُريه نفسه، فقال: وددت أن ي رأيتك في  التي خلقه الله
( وهذه (فترة الوحي بالأفق الأعلى من الأرضصورتك، وذلك بحراء أوائل البعثة بعد 

لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴿ المرة هي المعنية بقوله تعالى: ، ﴾وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴿ وبقوله تعالى: ﴾وَ

( مغشيا عليه، ) من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فخر النبي جبرائيلأي طلع 

                                                 

، السيرة الحلبي ة،ينظر: ا (1)  .417-1/416 لحلبي 
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لآدميين وضمه إلى نفسه، وجعل يمسح الغبار عن ( في صورة ا) جبرائيلفنزل 

 {ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى}:وجهه، والأخرى ليلة الإسراء المعنية بقوله تعالى

( في ) جبرائيل( برؤية وفي هذا فإن  الخصائص الصغرى التي خُص  بها )
الصورة إلا نبينا  صورته التي خلقه الله عليها، أي لم يره أحد من الأنبياء على تلك

(وذكر السهيلي ،) أن  المراد بالأجنحة هو الصفة الملكي ة والقوة  (:ه581)ت(
الروحانية وليس أجنحة كالطير، ولا ينافي ذلك وصف كل جناح منها بأن ه يسد ما بين 

أو لعل  هذا لا ينافي من أن  تمثل الملك رجلٌ ليس معناه أن  ذاته  المشرق والمغرب(.
وواقع  .(1)جلا  بل معناه أن ه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه والله أعلمانقلبت ر 

الحال أن  الآيات التي استشهد بها الحلبي  ومن أخذ عنهم لا تشير البتة إلى هذه الصورة 
ن ما ادعى ذلك الرواة جبرائيلالمفزعة ل ، ولا لصورته اللطيفة الجميلة صورة دحية، وا 

! أي أن  المتخيل هو من صاغ هذه !تهم على الوصف القرآني  والمفسرون فغلبت رواي
 الصورة وحاول تبريرها قرآنياً؟! 

تكليم بغير حجاب، وزاد البعض مرتبة المرتبة ثانية وهي وأشار الحلبي  إلى أن  هناك 

وحَْيًا أَوْ مِن ورَاَءِ حِجاَبٍ أَوْ  وَمَا كاَنَ لبَِشرٍَ أَن يُكلَِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا﴿ رؤية، وعلى هذا جاء قوله تعالى:بوجود ال

، أي ما أوحاه الله تعالى إليه وهو فوق السماوات (2)﴾يرُسِْلَ رسَوُلًا فَيوُحِيَ بإِِذنْهِِ مَا يَشاَءُ  إنَِّهُ علَِيٌّ حَكِيمٌ 

كان بغير واسطة ملك، وهذا يحتمل أن  يكون من غير حجاب، وأن  يكون من وراء الحجاب؛ 
( في ليلة يحتمل أن  يكون كلمه )، و ( من وراء حجاب) عندما كلم موسى لأن  المَلَك

 .(3)المعراج بواسطة الملك، أو بغير واسطة من وراء حجاب، أو مشافهة من غير حجاب

                                                 

 .418-1/416 ينظر: الحلبي، السيرة الحلبية، (1)
 .51الشورى،  (2)
 .1/418 ينظر: الحلبي، السير الحلبي ة، (3)
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 في أول ما نزل من القرآن الكريم: _4

 () أول ما أنزل على النبينص  الحلبي  على أن  أغلب الروايات تشير إلى أن  
هـ(: وهو الصواب الذي عليه الجماهير من 631)ت (، قال الإمام النوويباسم ربك )اقرأ

لا و  ،السلف والخلف، ولا يخفى أن  المراد هنا القطعة من القرآن، أي أول آيات أنزلت
أن  أول سورة أنزلت فاتحة الكتاب؛ لأن  المراد هو أول سورة كاملة  ما يشير إلىينافي 

سورة المدثر؛ لأن  المراد بذلك أول سورة  وي من أن  أول ما نزلما ر نزلت، كما لا ينافي 
 .(1)كاملة نزلت في شأن الإنذار بعد فترة الوحي، أي أنها نزلت قبل تمام نزول سورة )اقرأ(

ا ما قيل حول المدثر، فإ ن  التدثر إن ما يكون من البرودة التي تحصل عقب الوحي؛ أم 
( تشتعل الحرارة الغريزي ة فيتغير الوجه لذلك وتنتقل  ) ذلك أن  الملك إذا ورد على النبيو 

إلى سطح البدن لاستيلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق، فإذا سرى عنه ذلك سكن المزاج 
ولا يجد القارئ أي عناء في استنتاج أن  هذا التأويل والتفسير  .(2)وانقشعت تلك الحرارة

المدثر أول ما نزل أم غيرها، من أن  عد ها بل والاختلاف من الأساس حول هل أن  سورة 

ثِّرُ وج على واقع النص  القرآني نفسه! ﴿الأولى منس يُّهَا ٱلمُدَّ ثِيَابَكَ  *وَرَبَّكَ فَكَبِّر *قُم فَأَنذِر *يَٰأَ وَ

 .(3)﴾جزَ فَٱهجُروَٱلرُّ *فَطَهِّر

لة، لم تحل المشكومن خلال ما تقدم نرى أن  محاولة الحلبي  التبريري ة أو التوفيقي ة 
ن ما أكدت على استعصائها على الحل، وبينت أن  الخلافات بين الروايات لا تقف عند  وا 

ن ما تلف  حدث النزول ب كافة حدود زاوية واحدة من الزوايا أو جزئية واحدة من الجزئيات، وا 
 تفاصيله وحيثياته.

                                                 

، السيرة الحلبي ة، (1)  .1/420 ينظر: الحلبي 
، السيرة الحلبي ة، ينظر: (2)  .1/424 الحلبي 
 .5-1 ( المدثر،3)
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الا ختلاف بين الروايتين وبخصوص ما يتعل ق بسبق العلق أو المدثر، في التنزيل فإن  
اث المصاحبة لا يتعل ق بتحديد أول ما أُنزل من القرآن؛ إن ما يتعلق بإطار التنزيل والأحد

ن  التمييز بين أولى الآيات النازلة وأولى السور كفيل بالتوفيق بين لبدء الوحي، وعليه فإ
نزل من القرآن، ، في حين ذهبت روايات أخرى إلى جعل سورة الفاتحة أول ما (1)الروايتين

 .(2)والظاهر أن ها رواية أنشأت للإجابة عن سؤال بم كان النبي يصلي

 ثبتوا أو رووا وصفوة القول أن  رواة السيرة ومؤرخيها في حديثهم عن بدء الوحي إن ما
ث، ونلمس ذلك من خلال الحد عليه الصيغة التي تخدم تصوراتهم لما يجب أن  يكون

ن بن هشام راوياً لسيرة بن إسحاق، فإن ه نقل رواية بدء الوحي (؛ فلما كا7،6) الروايتان
( ) وتصرف فيها تصرفاً دالًا، وذلك من خلال إسقاطه لعنصر الخوف والشك عن النبي

، وهي الجزئيات التي نجدها حاضرة في ما تبقى (3)في مصدر علمه، وعزمه على الانتحار
 .(4)من مخطوطات سيرة ابن إسحاق المحققة حديثاً 

ي ة مترسخة في ذهنادر السيرة النبوية ة لبدء الوحي في مصولما كانت الروايات التأسيسي  
في  ، على نحو إنزالها بمنزلة المقدس أو الحقائق المطلقة، فإن  شراح السيرةالمتلقي المسلم

الصور والحيثيات القرون المتأخرة عملوا جاهدين على إيجاد تخريجات وتفسيرات لبعض 
 غيره من المأثور.، أو مخالفاً لة في الرواية؛ لما فيها مم ا لا ينس جم مع وقع النص  القرآني  الغرائبي  

( في شرحه لسيرة ابن هشام، تأويل عبارة )أخذني ه581كما حاول السهيلي )ت
(، على أن ها ) ( من قبل جبرائيل) فغتني( في المرات الثلاث التي تعرض لها النبي

( بعد النبوة والتبليغ، إذ ) احل ثلاث شديدة الصعوبة سيمر بها النبيإشارات مستقبلي ة لمر 
                                                 

 . 199 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة، محم د ( ينظر:1)
 . 203 النوي، الوحي من خلال مصنفات السيرة، محم د ( ينظر:2)
 .171-1/169 بن هشام، السيرة النبوية، ( ينظر:3)
 .104-2/100، المبتدأ والمبعث والمغازي )سيرة ابن إسحاق( ( ينظر:4)
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وعلى رواية ابن إسحاق إن  ذلك في نومه كأن  يكون في تلك الغطات الثلاث من )) قال:
وح، وكذلك كان لقي هو واصحابه،  التأويل ثلاث شدائد يبتلى بها أولًا، ثم يأتي الفرج والر 

حين تعاقدت قريش ألا يبيعوا منهم، ولا يتركوه ميرة تصل  شدة من الجوع في شِعب الحيف،
إليهم، وشد ة أخرى من الإجلاء عن أحب الأوطان إليه، ثم كانت العاقبة للمتقين، والحمد 

 .(1)لله رب العالمين((

ومن الأمور المهمة التي توجب التوقف عليها، مسألة الاختلاف في ألفاظ أطراف 
( بتأكيد نبوة 5ا ما يلاحظ على قول ورقة في الرواية )الخبر بين رواية وأخرى، وهذ

(، لفظ )لعل صاحبك( وهو 4) ، في حين نجد في الرواية() النبي  للسيدة خديجة
( وهو )عداس( في 5) قول فيه احتمالات لا اليقين، كما تم إضافة شخصية في رواية

(، ) نبوة النبي حين لم تذكر هذه الشخصية في سائر الروايات، ثم ما شأن ورقة في
تذهب إليه؟ وهل النبي يحتاج إلى ورقة كي  ()وما المغزى من جعل السيدة خديجة

 يتأكد؟
( يصفه، ويبين لحظة نزول الوحي عليه هذا في الوقت الذي نجد الإمام علي )

ظَمَ مَلَكٍ ولَقَد  قَرَنَ اللَّه بِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن  لَدُن  أَن  كَانَ فَطِ )) بقوله: يماً أَع 
لَه ونَهَارَه، ولَقَد  كُن تُ أَتَّبِ  لَاقِ ال عَالَمِ لَي  لُكُ بِه طَرِيقَ ال مَكَارِمِ، ومَحَاسِنَ أَخ  عُه مِن  مَلَائِكَتِه يَس 

لَاقِه عَلَماً، ويَأ مُرُنِي  مٍ مِن  أَخ  فَعُ لِي فِي كُلِّ يَو  بِالِاق تِدَاءِ بِه، ولَقَد  اتِّبَاعَ ال فَصِيلِ أَثَرَ أُمِّه، يَر 
مَئِذٍ فِي الِإس   مَع  بَي تٌ وَاحِدٌ يَو  لَامِ، كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ، فَأَرَاه ولَا يَرَاه غَي رِي، ولَم  يَج 

سَالَةِ وأَشُ  يِ والرِّ مُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، ولَقَد  سَمِع تُ غَي رَ رَسُولِ اللَّه وخَدِيجَةَ وأَنَا ثاَلِثهُُمَا، أَرَى نُورَ ال وَح 
نَّةُ، فَقَالَ: هَذَا الشَّي   يُ عَلَي ه، فَقُل تُ: يَا رَسُولَ اللَّه مَا هَذِه الرَّ طَانُ رَنَّةَ الشَّي طَانِ حِينَ نَزَلَ ال وَح 

مَعُ وتَرَى مَا أَرَى، إِلاَّ  مَعُ مَا أَس  تَ بِنَبِيٍّ ولَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ(( قَد  أَيِسَ مِن  عِبَادَتِه، إِنَّكَ تَس   .(2)أَنَّكَ لَس 

                                                 

 .1/272 الروض الأنف، (1)
 . 301-300نهج البلاغة، ( 2)
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ذا ما قارن القارئ بين نص وص الروايات والوصف هذا، سيجد فرقاً شاسعاً بينهما،  وا 
سردي ة ( بنبوته، والسكينة التي تحيط بقلبه، والريبة التي تعكسها ال) من حيث معرفة النبي

 (.) ة عن سيرة النبي الأعظمالتاريخي  

ذ في روايات بدء نزول الوحي يبدو  () ا كان حضـــــــــور الســـــــــيدة خديجةوا 
( قبل ذلك ومعاصــــــــرتها لحدث النزول، فمن الغريب منطقياً لارتباطها بالنبي )

 أن  نجد الســــيدة عائشــــة هي من تروي حيثيات هذا الحدث، وهي لم ترتبط بالنبي
( إلا في )(2)شــر من البعثة، أي في الســنة الخامســة ع(1)ســنة الثانية للهجرةال ،

الحدث وقع قبل ولادتها، وهو إن  دل  على شـــــــــيء فإن ما يدل   أن   هذا فضـــــــــلًا عن
من الشـــــخصـــــيات في ة في إحضـــــار كم هائل ة المذهبي  على اشـــــتغال الايديولوجي  

ســــــــباغ الأهمية والمركزي   لحظة تبدي الوحي، ة على لوســــــــمهم بوســــــــام القداســــــــة وا 
، أو التفرد برواية في صنع الإسلام الأولمن خلال المشاركة حضورهم المؤس س 

. هحدث  التأسيسي 

إن مــا جُعلــت كــذلــك كي تحتــل مهمــة الموازنــة، )) ولــذا ذهــب أحــد البــاحثين إلى القول:
ولكن ليس الموازنة التي من شــــأنها الحد من ســــلطة خديجة وموقعها، بل الموازنة التي من 

صـــــاصـــــها بنقل الحدث، يفيض شـــــأنها طرح عائشـــــة كمعادل موضـــــوعي لخديجة، فإن  اخت
الكثير من القداســــــــــة والبركة والمنزلة، باعتبارها كانت أمينة ســــــــــر الوحي، ولولاها لضــــــــــاع 

، ولذا نجد أن  ســـــند الروايات يتوقف عندها، وكأن ها المرجع الأســـــاس لصـــــياغة (3)التاريخ((
 صورة لحظة انبثاق الإسلام.

                                                 

 .1/438ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، ج( ينظر: 1)
 .1/531 ؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك،5-1/4 ،البخاري، صحيح( ينظر: 2)
 .19-11 ؛ وينظر: عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية،88 ،الرسول الشابندر، ليس من سيرة (3)
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امعة جالوحي قد أنشأت سردي ة إخباري ة أهل السيرة في بدء  وبهذا يتبين لنا أن  مقالات
مم ا استدعى التصرف بالأخبار ودعمها  ،والاحتجاج لأصالته بين الأخبار عن بدء الوحي

من أهل  سواء من المذاهب الأخرى أو بما يخدم الغاية والتصور الاحتجاجي ة على المخالف
ل من غير السابقين لدخو  نشاء رواية أقحموا فيها شخصيات كانتفتم إ، الكتابي ةالديانات 
ولحظة انطلاق الإسلام؛ لأن ه  () حاضناً للنبي ليكون حاضراً اثناء الوحي ؛الإسلام

 (!سيتولى الخلافة بعد النبي)

إذن فإن  مثل هذه القراءة لتعامل أهل السيرة مع أخبار بدء الوحي، وتعدد طرق 
اودت المسلمين، أو إرضاءً سئلة ر متونها، فكأن ما كان للإجابة عن أواختلاف  سردها

لميول بعضهم، فهي أسئلة بعدية لحدث بدء الوحي، حاول القدامى إخراج ذلك على 
 .( 1)ضوئها

ذا كانت الأيديولوجي ة المذهبي ة قد مارست فعلها بإبراز حضور السيدة عائشة وأبي  وا 
 () والامام علي () بكر في حدث تبدي الوحي كضد نوعي لحضور السيدة خديجة

، فمن ()ربيب النبي   ، فمن الغريب أيضاً أن  نجد حضور ورقة بن نوفل وعداس النصراني 
عطائه الحاكمي   ة على إثبات النبوة، وهذا دليل يا ترى عمل على إبراز العنصر النصراني  وا 

على اشتغال أطراف عد ة على صياغة تاريخ هذه المرحلة المؤسسة، ولاسيما إذا ما التفتنا 
يات التي قدمت ورقة بن نوفل على أن ه كان عالماً بالتوراة والإنجيل، وعلوم ما بعد إلى الروا

إن  كان الذي يأتيه ميكائيل فقد أتاه بالخفض )) الطبيعة وصفات الملائكة، وأن ه قال لخديجة:
ن  كان  ، فضربت جبرائيلفقد أتاه بالقتل والسبي، فسألته، فقال:  جبرائيلوالدعة واللين، وا 

 .(2)جبهتها(( خديجة

                                                 

 . 203 مصنفات السيرة،النوي، الوحي من خلال  محم د ( ينظر:1)
 .2/23 تاريخ اليعقوبي، ،اليعقوبي( 2)
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إن  الرواية تشتمل على معلومات )) وقد علق أحد الباحثين على هذه الرواية بقول: 
تعليم موجودة في الروايات السابقة، غير أن  الاسلوب العام لها منذ بداية نزول الوحي إلى 

نظار إلى حالة من العنف والقسوة، التي صاحبت رسالة الوحي الرسول، يهدف إلى توجيه الأ
، وهما ملاحظتان ربما تشيران إلى  جبرائيل، فجبرائيلعن طريق الملك  ملك القتل والسبي 

، وقد أشرنا سابقاً إلى أن  هذه الصورة تستعيد صورة صراع (1) ((علاقة الرسول باليهود
 ( في الرؤية التوراتي ة.) ( مع الله) يعقوب

( كان عدواً ) وعليه فهذه الروايات تأســـــــــســـــــــت على فرضـــــــــي ة أن  جبرائيل
( هو وليهم ويعدونه ملك ) لليهود، إذ يعدونه ملك الســـبي  والقتل، وأن  ميكائيل

، وبما أن  النبي قد تصـــــــــدعت علاقته باليهود في المدينة، فإن  ذلك كان (2)الرحمة
(، وعليه يبدو أن  حضــــــــور ورقة في )ل بجبرائيمن البداية  بفعل ارتباط النبوة 

بفعل نصـــــــــــــراني ته، فالنصـــــــــــــارى لم يكن لهم عداوة مع  خضـــــــــــــم هذه الحادثة كانت
لى عداس، ولعل  هذه ) جبرائيل (، على خلاف اليهود، فأســــــــــــــــند الحدث إليه وا 

)جبرائيل( البشري   إذا ما تذكرنا أن  إحدى صور حضورالحالة تتأكد بشكل أوفى 
، كانت حين مهاجمة النبي ( لبني قريظة، إذ ســــــــــــــــبقه ) بصــــــــــــــــورة دحي ة الكلبي 

( إلى زلزلة حصــونهم، وبث الرعب في قلوبهم، قبل جب رائيل البشــري  )دحية الكلبي 
 .(3)أن  يحاصرهم المسلمون

هذا في الوقت الذي لم يكف القرآن الكريم عن التصــــــــــريح بخلاف كل ما ذهبت إليه 
وتردده، ومن جملة الأحاديث،  ( وخوفه) الروايات التاريخي ة والحديثي ة، من شـــــــــــــــك النبي

                                                 

 .293 عبد الجبار ناجي، نقد الرواية التاريخية،( ينظر: 1)
 .2/377الطبري، جامع البيان،  ( ينظر:2)
؛ الطبري، 3/422 ؛ ابن ســــعد، الطبقات الكبرى،3/716 ابن هشــــام، الســــيرة النبوية،ينظر:  (3)

 .2/245 تاريخ،
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( يــات التي تعكس انطبــاعــا مخــالفــاً لهــذه الروايــات، هو قول الإمــام الصــــــــــــــــادق )والروا
كيف لم يخف رســــول الله فيما يأتيه من قبل الله أن  يكون ذلك مما ينزع به )) عندما ســــئل:

(: إن  الله إذا اتخذ عبداً أنزل عليه الســـــــــكينة والوقار، فكان يأتيه من ) الشـــــــــيطان؟ قال
 .(1)يراه بعينه(( ( مثل الذي) قبل الله

وفي ســـــياق متصـــــل لابد لنا من الإشـــــارة هنا إلى بلوغ المتخيل والتراجيديا الديني ة في 
( إلى ) صــور الوحي وتشــكلات الملاك المفارق ذروتها مع اختلاق فكرة تحول جبرائيل

) ( للقرآن وأحكام الإســـــــلام على ) وتعليمه للنبي ،شـــــــخصـــــــي ة بشـــــــري ة بهيئة )دحية الكلبي 
 .(2)لم يكونوا يعرفونه سابقاً  نى ومسمع من المسلمين الذيمرأ

كما نجد في اللغة تلفيقاً وتفسيراً موازياً لما في السيرة النبوي ة؛ لتطويعها وارغامها على 
)رئيس الملائكة(،  وجبرائيل دحية الكلبي   إيجاد معنى للاسم ومن خلال استخدام الشبه بين

 .(3)يقول: إن  كلمة دحية تعني الرئيسفجرى الترويج لتفسير لغوي زائف 

، وأصل هذه الكلمة الس يد  وأُفترض أن  الرئيس: هي اسم ولقب سُم يَ به دحية الكلبي 
 .(4)ةبالفارسي  

هـ(، لأنباء الحملة على يهود بني قريظة، عمل على 581وفي استقصاء السهيلي )ت
يَةُ بكسر الد الِ أيضالد   استنباط معنى اسم دحية على النحو التالي: هُوَ دحية بفتح ، اً ال، ودِح 

                                                 

 .2/201شي، تفسير العياشي، العيا (1)
؛ البخاري، 53، 52، 1/27 ؛ احم بن حنبل، مسند،7/227ابن أبي شيبة، المصنف، ينظر:  (2)

؛ 1/473 ؛ النسائي، السنن الكبرى،2/412؛ ابي داود، سنن، 1/29 ؛ مسلم، صحيح،1/18 صحيح،
 .35/312؛ بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 7/70البيهقي، دلائل النبوة، 

 .19/402 الزبيدي، تاج العروس، ينظر: (3)
؛ ابن ســــــــــــيده، المحكم والمحيط 1/244الصــــــــــــاحب بن عباد، المحيط في اللغة،  ينظر: (4)

 .3/68الأعظم، 
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عُهُ دحَاءٌ، وروي أَن  الن بِي  ) ئِيسُ، وَجَم  يَةُ بلسان اليَمَن: الر  ( رَأَى ال بَي تَ ال مَع مُورَ وَالد ح 
يَةٍ سَب عُونَ أَل فَ مَلَكٍ  تَ يَدِ كُل  دِح  يَةٍ، تَح  مٍ سَب عُونَ أَل فَ دِح  خُلُهُ كُل  يَو   .(1)يَد 

واقع إن  الجذر اللغوي  الثلاثي لكلمة )دحا( لا يؤدي بأي صورة من الصور إلى وال
دلالة الرئيس، فالدحو هو البسط، ودحو، دحى، المدحاة، خشبة يدحي بها الصبي، فتمر 
على وجه الأرض، لا تأتي على شيء إلا اجتحفته، ومطر داح، أي يدحي الحصى عن 

وُ: البَ (2)وجه الأرض واً: بَسَطَها وَفَسَّرَت هُ ، ودحا: الدَّح  حُوها دَح  طُ، وبقال: دَحَا الَأرضَ يَد  س 
ياً: بَسَط ته، وقال الإمام علي سَعَها؛ ودَحَي تُ الشيءَ أَد حاهُ دَح   :() فَقَالَت  دَحَا الَأرضَ أَو 

حُوَّاتِ، يَع نِي باسِطَ الَأرَضِينَ ومُوَسِّعَها }وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الى: ، قال تع(3)اللَّهُمَّ دَاحِيَ المَد 

 .(5)، أي بسطها(4)دَحَاهَا{

فكيف أمكن اللغوي ين العرب أن يتوصلوا إلى تأويل كلمة دحية كإسم دال على رئاسة 
 ؟(6)الجند

على أن  بعض اللغويين حاول التلفيق بين المعنيين؛ حفاظاً على المأثور، فقال: 
لُ هَذِه الكَلِمَة الس يد بالفارِ و  ئيسَ لَهُ أص  حُوه إِذا بَسَطَه ومَهَّدَه، لأنَّ الرَّ سِيَّةِ، وكأَنَّه مِن دَحاهُ يَد 

هيد،  المِد حاةُ لع بةٌ يَل عَبُ بهَا أَه لُ مكَّةَ؛ وتَدَحَّى: تَبَسَّطَ، يقالُ: نامَ فلانٌ فتَدَحَّى، البَس ط والتَّم 
طَجَعَ فِي سَعَةٍ من الأر ضِ   .(7)أَي اض 

                                                 

 .224-6/223الروض الأنف،  ينظر: (1)
 60ـ3/58 الفراهيدي: العين،( ينظر: 2)
 .14/251 ( ينظر: ابن منظور: لسان العرب،3)
 .34-30النازعات،  (4)
 .60-30/59 ( ينظر: الطبري: جامع البيان،5)
 .66والنبي،  جبرائيلفاضل الربيعي،  ينظر: (6)
 .40-38/39الزبيدي، تاج العروس،  ينظر: (7)
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عانوا في اللغوي الذي قام به علماء اللغة العرب، يُدل ل بقوة على إنهم است إذاً فالتلفيق
ية استنباط الدلالة من خلال الرواية السائدة في نزول جبرائيل )رئيس الملائكة( بصورة دح
عني الكلبي، فإذاً حتى أصحاب اللغة، وعلى الرغم من عدم قناعتهم بما قيل حول إن  اللفظ ي

 م استأسروا للموروث الديني، الذي لعبت المتخيلة فيه دوراً كبيراً.الرئاسة، إلا أن ه

الممنوح لاسم دحية الكلبي  ودوره في تبليغ الرسالة،  وفي مساوقة بين المعنى اللغوي  
(، ) ذهب البعض إلى أن ه كان ملكاً من ملوك العرب، وأن ه كان مسلماً قبل لقائه بالنبي

لأن ه كان تحت يده سبعمائة من أهل بيته، وكانوا سيسلمون وأن  النبي كان يتمنى إسلامه؛ 
 .(1)بإسلامه

، وواقعية الدور الذي أداه في جسد  معانًا في محاولة إثبات شخصية دحية الكلبي  وا 
ن ه كان  الرسالة الإسلامية والإسلام المبكر، ادعى البعض أن ه كان تاجراً من تجار الشام، وا 

ذا قدم بتجارة إلى المدينة لم تبق مُعصر) شديد الجمال، يشبه جبرائيل )البنت  (، وا 
وَإِذاَ رأَوَْا تِجَارةًَ أوَْ لَهوْاً انفضَُّوا إِلَيهَْا وتَرَكَوُكَ قاَئمِاً وأن  قوله تعالى: ﴿ (2)الشابة( إلا وخرجت لتنظر إليه

 .(4)، نزلت فيه(3)﴾ خَيرُْ الرَّازقِِينَواَللَّهُ  قلُْ ماَ عنِدَ اللَّهِ خيَرٌْ مِّنَ اللَّهوِْ وَمِنَ التِّجاَرةَِ 

تصر والواقع أن نا عندما نتابع نسب دحية الكلبي  في كتب الطبقات والأنساب، نجدها تق
 ( وجماله الأخاذ، وتصور جبرائيل بصورته،) على ما يدور في الشبه بينه وبين جبرائيل

 فلا يعلم وقت ولادته ولا وفاته، ولا إسلامه حت ى؟!
                                                 

 .1/183 حقي، روح البيان،ينظر:  (1)
؛ 17/215 ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،2/107 ؛ غريب الحديث،329 ( ينظر: ابن قتيبة، المعارف،2)

؛ المزي، تهذيب 135 ؛ النووي، تهذيب الأسماء واللغات،2/281، 1/269 الروض الأنف، السهيلي،
 . 14/5 ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،49-4/48 ؛ الذهبي، تاريخ الإسلام،8/474 الكمال،

 .11 ( الجمعة،3)
؛ 4/392 ير،؛ ابن ابي الزمنين، تفس3/427 ؛ السمرقندي، تفسير،28/123 جامع البيان، ينظر: الطبري،( 4)

 .395-2/394 ؛ السهيلي، الروض الأنف،18/111 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

140 

(: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ ه204)ت ن الكلبيقال اب
، وهو مم ن صحب (4)، وقيل: الخزج(3)، وقيل: الخزرج(2)ينسب لقبيلة الخرج، وقيل: (1)القيس
( رسولًا لهرقل ملك الروم، لم ) ينزل في صورته، وبعثه النبي جبرائيل(، وكان ) النبي  

 .(5)يشهد بدراً ولا أحداً 

وهكذا صمت نسابة المسلمين عن ذكر أي تفاصيل عن حقيقة دحية الكلبي  وأُسرته، 
( حتى أن هم لا ) واكتفوا بترديد ما ادعته الرواية المبكرة من الشبه بينه وبين جبرائيل

 .(6)يعلمون إلى أي قبيلة ينتسب
هـ( 41-11ة )دحية الكلبي  في عهد الخلافويبدو أن  غياب المعطيات التاريخية عن شخصية 

وأما ما عنه بنبرة يشوبها الشك فقال: )) هـ( إلى التحدث571)ت تماماً، هو ما دفع بابن عساكر
(، ) روي أن  دحية الكلبي  أسلم في زمن أبي بكر فإن ه منكر؛ ولم يكن دحية مسلماً في عهد النبي

 .(7)( يتشبه في صورته(() جبرائيلولم يبعث بسرية واحده، ولا كان 

ذ ، وبواقعية الدور الذي أداه وا  ا ما تنزلنا فرضاً وقلنا بوجود شخصية دحية الكلبي 
( أن  يميز بين ) وتاريخيته فإن  السؤال الذي سيلج في الأذهان هنا، هو كيف أمكن للنبي

)دحية بن خليفة(، ثم كيف لم يستغل خصوم  )جبرائيل(، ودحية البشري   دحية الملائكي  

                                                 

؛ المسعودي، التنبيه 4/249 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،2/180ينظر: نسب معد واليمن الكبير، ( 1)
 .226 والإشراف،

 .2/180 نسب معد واليمن الكبير،ينظر:  (2)
 .4/249 لكبرى،بن سعد: الطبقات اينظر: ا( 3)
 .226؛ المسعودي، التنبيه والإشراف، 239ينظر: الدينوري، المعارف، (4)
؛ المسعودي، التنبيه 4/249 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،2/180نسب معد واليمن الكبير، ينظر:  (5)

 .226 والإشراف،
 .78 والنبي، جبرائيلفاضل الربيعي،  ينظر: (6)
 .8/163 تاريخ دمشق، (7)
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( ) ا التردي في حالة الوحي، ويؤكدوا على ما ادعوه من أن  النبيالدعوة الإسلامي ة هذ
 نزل عليه من السماء، قال تعالى:كان يتعلم من بعض الأشخاص، ويدعي أن  القرآن ي

 ، وقال تعالى:(1)﴾ذَا لَِاَنٌ عرَبَِيٌّ مُّبِينٌهَٰ لََِّانُ الَّذيِ يلُْحدِوُنَ إِلَيهِْ أعَجَْمِيٌّ وَ ونَ إنَِّماَ يُعلَِّمهُُ بَشرٌَ ولَقَدَْ نَعلْمَُ أنََّهُمْ يقَوُلُ﴿

، ثم ما الذي يمنع دحية الكلبي  نفسه من (2)﴾وقَاَلُوا أسَاَطِيرُ الأْوََّلِينَ اكتَْتبََهَا فَهِيَ تُملَْىٰ علَيَْهِ بكُرَْةً وأَصَِيلًا﴿

بي يعلمه بشر استغلال هذا الشبه لمصالحه الخاصة ومآربه، وكيف للمسلمين أن  يؤمنوا بن
 مثلهم، وهو متأخر بإسلامه عنهم، وهم لا يعرفونه ولا يعرفون صدقه وكذبه؟!

، لم تقف عند حدود تشبه جبرائيل ( ) على أن  الأخبار المنسوجة حول دحية الكلبي 
ن ما نسب إليه المؤرخون أدواراً أخرى أساسية في مرحلة الإسلام المبكر، فرووا  بصورته، وا 

مر  بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن  يصل  حين توجه إلى بني قريظة () أن  النبي
إلى بني قريظة، فقال النبي: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله، قد مر بنا دحية بن 
، على بغلة بيضاء عليها رحالة، عليها قطيفة ديباج، فقال رسول الله: ذلك  خليفة الكلبي 

 .(3)لزل بهم حصونهم، ويقذف الرعب في قلوبهم، بعث إلى بني قريظة يز جبرائيل

( بعثه إلى قيصر ملك الروم في الشام، وبعدما أقبل دحية الكلبي  ) أن  النبي ىورو 
من عند قيصر وقد أجاز دحية بمالٍ وكساه كسى، ولما وصل منطقة حسمى لقيه ناس من 

المدينة إلا بسمل، ، فقطعوا عليه الطريق، وأصابوا كل شيء معه، فلم يصل إلى (4)جذام
(: من هذا فقال: ) ( فدقه، فقال النبيولم يدخل بيته حت ى انتهى إلى باب رسول الله )

                                                 

 .103 النحل،( 1)
 .5 الفرقان،( 2)
 .6/283 ؛ السهيلي، الروض الأنف،2/582؛ الطبري، تاريخ، 3/716 ابن هشام، السيرة النبوية،ينظر: ( 3)
 ( جُذام: بضم الجيم هو عمرو بن عدي، والنسبة إلى قبيلة جُذام جُذامي، والجُذام هو مرض معروف4)

ينظر: الطيب،  به، وقيل أنه من الجذم وهو القطع.قيل أن عمرو بن عدي دُعي بهذا المرض لإصابته 
 .1/134موسوعة القبائل العربية،
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، قال: ادخل، فدخل فاستخبره رسول الله عم ا كان من هرقل، حتى أتى على  دحية الكلبي 
آخر ذلك، ثم قال: يا رسول الله أقبلت من عنده، حت ى كنت بحسمى فأغار علي قوم من 

 .(1)جذام فما تركوا معي شيئا، حت ى أقبلت بسملي هذا الثوب

إن  رواية تعرض دحية الكلبي  للنهب من قبل الأعراب، هي قصة تراجيديا كبرى لم 
ن  دلت على شيء فإن ما تدل على  قد فيتسنَّ للمؤرخين معالجتها، أو لم ينتبهوا لها فهي وا 

ريظة الذين ( ليهود بني ق) ة رواية استباقه للنبيالملاك لقوته كلياً، فلم يعد خارقاً كما صور 
 ذهب إليهم وحده ليزلزل حصونهم.

وهنا تتجلى واحدة من المفارقات الكُبرى في هذه التراجيديا الديني ة، فالملاك الذي جاء 
؟ لقد تقبل  لخدمة البشر ومن أجلهم، فتقمص شخصي ة آدمي ة، أصبح عرضة لعدوان بشري 

من وضعيته السماوي ة إلى وضعية أرضي ة؛ بيد أن  ذلك أدى إلى بزوع  برضا تام أن  يتحول
سلسة مفارقات مأساوي ة، لعل من أكثرها سطوعاً، أن ه بات في حالة من الضعف الشديد 
أمام )طاقة الشرور( البشري ة، وفي هذا المنحى من فقدان القوة، ترسم التصور لملامح هذه 

لاك فيها قدرته على الطيران، ولم يعد بوسعه أن  يسد الأفق التراجيديا الديني ة؛ إذ فقد الم
بأجنحته الستمائة، إن  التأمل في جملة الضعف التي وضعها رواة الأسطورة على لسانه 

( بحزن ويأس، وأن ه نجا بنفسه وحسب فهي تعكس تحول ) بيت النبي   باب وهو يطرق
عليه من الأعراب، فهل هاجموا ( إلى صورة بشرية نهائية، وأما من أغار ) جبرائيل

 .(2)؟الملاك جبرائيل، وهم يعلمون أن ه تمثل بصورة دحية الكلبي  

ة، ثم  فتر في وبالتالي كيف تم تغييب شخصية مهمة كان لها وجود في الفترة النبوي  
( ومعاوية بن أبي الخلافة الراشدة، حت ى ظهر خلال مرحلة الصراع بين الامام علي )

                                                 

 .2/642 ؛ الطبري، تاريخ،2/67 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،556-1/555 الواقدي، المغازي،ينظر:  (1)
 .85-83 والنبي، جبرائيل( فاضل الربعي، 2)
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(، فما زال يذكر معاوية ويطريه في ) أن ه قدم على أمير المؤمنين علي  سفيان، فقيل 
 (:) مجلسه فقال

ن    صديق عدوي داخل في عدائي     دق ودودـــــــي لمن ود الصــــــــــوا 
 (1)ذي بين القلوب بعيدــــــــــه     فإن الـــــــانت صديقفلا تقربن مني و 

( لا ) ذي يمتدح معاوية في مجلس الإمام عليومن الغريب أن  دحية الكلبي  ال
 .(2)نجد أبداً ما يشير لاستقباله في بلاط الشام؟

وعوداً على بدء، نرى أن  المتخيل المتكون حيال موضوعة الوحي، وطرائق تلقي الإيحاء، 
وماهية الملاك المكلف بتبليغ الوحي، قد يخضع في صياغة سردي ة تاريخي ة متكاملة لأحداث 

ها يات، تسللت في التاريخ إلى اللغة، والحديث، والتفسير، على ما في هذه الأحداث وشخصياتوشخص
 المفتعلة من مفارقات وتناقضات، وغرائبية واضطراب يكاد لا يُتصور ولا يقف عند حد.

(  )جبرائيل( إلى صورة بشري ة سواء بشكل واستكمالاً لسردي ة تحول الملاك )دحية الكلبي 
أن  المدونة التراثي ة الإسلامي ة تحاول بشتى الطرق تأييد هذه الفكرة وترسيخها،  أو غيره، نرى
(: أحيانا يأتيني ) ( سُئل: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي) فروي أن  النبي  

، فيفصم عنى وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل  في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي 
فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد لي الملك رجلًا، 

ن  جبينه ليتصفد عرقاً   .(3)البرد، فيفصم عنه، وا 
وقد ربط البعض بين صوت الصلصلة هذا وبين حفيف أجنحة الملاك، أي أن ه صوت 

و صوت حركة جناح الملاك، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن ه صوت لتنبيه النبي، أ
                                                 

 .22/227 ابن عبد البر، العقد الفريد، ينظر: (1)
 .40 والنبي، جبرائيلفاضل الربيعي،  ينظر: (2)
؛ 1/198 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،1/287؛ الواقدي، فتوح الشام، 1/202 الإمام مالك: الموطأ،ينظر:  (3)

 .1/82 ؛ مسلم، صحيح،1/2 ؛ البخاري، صحيح،163،257، 1/158احمد بن حنبل: مسند،
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(، ويتصبب وجهه بالعرق في اليوم الشديد ) ، فكان يُفصم عن النبي(1)حديث الملاك
 .(2)البرودة، أو يسمع عند وجهه كدوي النحل

ذا ما بحثنا في طي ات كتب التاريخ، نجد بعض المحاولات التي أرادت الخروج من  وا 
حديد، وحاولت توصيف التناقضات السابقة في صورة الوحي، فركزت على هذه النقطة بالت

 الوحي بأوصاف مختلفة منها:

؟ فقال: جبرائيل( فقال: أرني ) ما روي من أن  الحمزة بن عبدالمطلب سأل النبي _1
ذا بجبرائيل قد نزل على النبي  ( في تلك الساعة، فقال النبي) اسكت، فألح عليه، وا 

(ذ ا قدماه كالزبرجد، (: ألله م اكشف عن بصر حمزة، فقال: أنظر، فنظر حمزة، وا 
(: يا حمزة، ما رأيت؟ فخر حمزة مغشياً عليه، فعرج جبرائيل بعد أن  بلغ، فقال النبي)

 .(3)فقال: هيهات يا سيدي، أن  أتعاهد هذا الفعل

( قال لجبرائيل ذات يوم: أحب ) ما روي عن ابن عباس أن ه قال: أن  رسول الله _2
ي السماء، فقال جبرائيل: إن ك لا تقوى على أن  أراك في الصورة التي تكون فيها ف

(: لابد لي من ذلك، وأقسم عليه بخاتم النبوة، فمضى رسول ) ذلك، فقال النبي
( في عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأت ) ( إلى عرفات، فإذا جبرائيل) الله

ما بين المشرق والمغرب، ورأسه في السماء، ورجلاه في الأرض السابعة، فخر 
( مغشياً عليه، فتحول جبرائيل لصورته الأولى، وضمه إلى صدره، وقال: ) النبي
ديا  . وليت الراوي هنا أخبرنا عن ماهية الصورة (4)لا تخف، أنا أخوك جبرائيل محم 

 الأولى؟
                                                 

 .1/19 ؛ العسقلاني، فتح الباري،3/29 ثير، البداية والنهاية،؛ ابن ك11/643 احمد بن حنبل، مسند،ينظر: ( 1)
 .1/416؛ الحلبي، السيرة الحلبية، 3/29 ؛ ابن كثير، البداية والنهاية،1/32 احمد بن حنبل، مسند،ينظر: ( 2)
 .5/200 ،، البرهانالبحراني؛ 1/92 ؛ السيوطي، الدر المنثور،7/81 البيهقي، دلائل النبوة،( ينظر: 3)
 . 5/199 البحراني، البرهان،؛ 10/142 ؛ الثعلبي، الكشف والبيان،6/452الكبير،  معجمالطبراني، الينظر:  (4)
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(، وفي رجليه وبر كالدر، ) ( جبرائيل) عن عبدالله بن مسعود قال: رأى النبي _3
 .(1)مثل القطر على البقل

وي عن كعب الأحبار إن ه قال: أفضل الملائكة، وهو الروح الأمين، له سته أجنحة ر  _4
من كل جناح مائة جناح، وله من وراء ذلك جناحان أخضران لا ينثرهما إلا في ليلة 

 .( 2)القدر، وله جناحان لا يفرشهما إلا عند هلاك القرى، والأجنحة من أنواع الجواهر

جَاعلِِ الْملَاَئكِةَِ رسُلًُا أوُلِي أجَْنحَِةٍ مَّثْنىَٰ ﴿ سسة على قوله تعالى:وهذه الصورة للملاك تبدو متأ

ولما كانت العقلي ة الإسلامي ة الأولى تجهل الوسيلة التي ، (3)﴾يَشَاءُ  وثَُلَاثَ ورَبُاَعَ يزَيِدُ فِي الْخلَقِْ ماَ

ذه الروايات قد نسجت يصعد وينزل بها الوحي، فلم يكن أمام مخيلتهم سوى الأجنحة، لذا فه
 .بناءً على تأويلهم للنص  القرآني  

وبعد هما  (الصحيح) الشريف النبوي   وصفوة القول، إن  القرآن الكريم والحديثو 
المصدر المحايث والمرتبط بنزول الوحي، لم ا صمتا عن بيان حيثيات ذلك النزول 

خيها، ولما اصطدموا بالمسائل ة، وصورة الملك النازل به، فإن  رواة السيرة مؤر  التفصيلي  
التي طرحها علم الكلام، ودخول الفلسفة الإسلامي ة في نقاشات مع الفلسفات الأخرى، 

ا أدىحاولوا تقديم حدث  إلى إنتاج صورة من صنع  النزول على وفق أفكارهم، مم 
 ( عندما) المخيال الإسلامي  ومتخيلات الرواة والمؤر خين، ولذ فإن  أمير المؤمنين

فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم ولا )) قال:( سئل عن صورة جبرائيل )
، كما أن هم أجسام (4)سرافيل((، وهو أقرب الملائكة الله مع إصفتهم إلا الله رب العالمين

                                                 

 . 27/68 جامع البيان، لطبري،ا( ينظر: 1)
 .58 القزويني، عجائب المخلوقات وغرايب الموجودات،( ينظر: 2)
 .1 فاطر، (3)
 . 349 ، عجائب الملكوت،عبد الله الزاهد؛ 362_361الطبرسي، الاحتجاج،   (4)
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، وهم موجودات جسماني ة )من النوع (2)لا يوصفون بالذكورة والأنوثةو  ،(1)نوراني ة لطيفة
دة، فكما أن  قو ة الجاذبي ة قو ة ماد  اللطيف( لا ترى  ية غير قابلة للرؤية، بالعين المجر 

، ولا تحكم عليهم (3)غير قابلة للرؤية ، فهم أجسامالملائكة أيضاً في فكذا الحال 
ورة  .(4)الص 

ذا ما نظرنا إلى أخبار الوحي قبل الاسلام وبعده، سنجد تقارباً مثيراً جد  ،اً وا 
، والرؤية في المنام، والخلوة، والنفث في الروع، وسماع حيث أن  الرؤية العينية

الأصوات، والكلام المرموز، كلها قد ذكرت على أن ها من صور الوحي في المصادر 
الإسلامي ة، يضاف إلى ذلك التشابه في عملية استقبال العلوم الغيبي ة، فالكاهن 

فزع عند استقبال كلاهما يصابون بالإغماء، وتصبب العرق الشديد، وال والنبي  
 الوحي.

 ولو نظرنا إلى المسألة من الجانب الروتيني، فإن  تكرار الشخص لنفس الحادثة يؤدي
ة إلى الاطمئنان والتعود، والوحي عند نزوله على النبي بشكل متكرر ومتجدد سيؤدي إلى قو 

 القلب، وعدم المفاجئة بطبيعة الاستقبال.

نتيجة كانت ي  محم دألصقت بالوحي ال التي يبدو للحظة أن  الصور المتقدمةو 
التأثر بالقصاص، الذين كانوا يتحدثون إلى الناس في المساجد، فيذكرون لهم أخبار 
العرب قديماً، وما يتصل بالنبوءات، ويمضون بهم إلى ما يتصل بالتفسير والحديث 

الصدق والسير والمغازي، حيث يستطيع خيال هؤلاء الذهاب إلى حيث لا يلزمهم العلم و 
بالوقوف، فكان الناس شغوفين بهم وبما يتلقونه منهم، لهذا يكون أثر المبالغة والغلو 

                                                 

 . 5/71 التفتازاني، شرح المقاصد،ينظر:  (1)
 .2/105 الجزائري، أيسر التفاسير،ينظر:  (2)
 .127 ناصر مكارم الشيرازي، الأقسام القرآنية،ينظر:  (3)
 .2/115 ،علي الدرة، تفسير القرآن الكريم اعرابه وبيانه محم د ينظر: (4)
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، وهو مجال خصب تتنزل فيه نص وص الخوارق في المدونة  أعمق في الخطاب الحكائي 
 .(1)التراثي ة الإسلامي ة

ويبدو أن  هذا التداخل قد أخذ طريقه إلى الموروث الإسلامي  مع انتهاء عصر 
، فقد كان المسلمون إلى الطور الكتابي   لصحابة، وبدء التدوين والانتقال من الطور الشفاهي  ا

المصدر  لنزول، وتفسير آيات القرآن بعد هلمعرفة أسباب اولاس يما مُسلِمَة الفتوحات متشوقون 
الأول والأساس للتشريع لحكم الجماعة الإسلامية، وقد أدى هذا البحث إلى توارد ما بين 

 .(2)ة وعصر الرسالةخبار الجاهلي  أ

وهوية النازل، وكيفية  ومن هنا جاء الاهتمام بالأحاديث ذات العلاقة بأسباب النزول
، وظروف ذلك اللقاء، إلا أن  الأحاديث والروايات لم تشبع فضول اللقاء بين الملك والنبي  

طلاع على الكتب المسلمين، فتوجهوا إلى من أسلم من أهل الكتاب، الذين كانوا على إ
المنبثقة الأخبار السماوية السابقة، ففتح المجال واسعًا لتدفق الروايات والأخبار الإسرائيلية و 

 .(3)في هذا الباب من التاريخ الجاهلي  

ولئن كانت العادة التاريخي ة للجاهلي ة بعضها قائم على قصص ديني ة ووثني ة، أو يهودي ة 
فكان الناتج من هذا هو  ،ن لها الأثر في التاريخ الإسلامي  ومسيحي ة، فمن الطبيعي أن  يكو 

 .(4)روايات تاريخية مشبعة بأجزاء من الأساطير

(، ه40)ت (، وتميم الداريه32)ت باران من أشهر هؤلاء القصاص كعب الأحوك
( وغيرهم، ممن اعتمدوا على ه114هب بن منبه )تو (، و ه43)ت عبدالله بن سلامو 

                                                 

 .32-31المخيال العربي، منصف الجزار، في  ( ينظر:1)
 .1/62 شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ( ينظر:2)
 .53 وجدي محمود، دور القصاص في نشأة علم التاريخ، ( ينظر:3)
 .1/54 شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ( ينظر:4)
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فضلاً عن استخدام العاطفة  ،ايات لأمهات الكتبفي صياغة الأخبار والر  المخي لة التصويري ة
 .(1)وسيلة للإقناع من خلال التشبيه والاستعارة

يستخدم إما للإلهاء أو المدح،  ،وكان هؤلاء القصاص سلاح ثقافي  في أيدي السلطة
لهائهم، وملء الفراغ الروحي  إذ كان لابد من إشــغال العام   ذي نشــأ عن إبعاد ال والنفســي   ة وا 

العلمـاء الحقيقين من التعـاطي مع النـاس وتثقيفهم وتربيتهم، وبعـد أن  اســـــــــــــــتقر الرأي على 
ة جديدة اعطاء دور رائد لأهل الكتاب في هذا المجال، اتجه الحكام نحو اســـــــــــتحداث طريق

وتملأ فراغهم؛ كي لا يرجعوا إليهم ويســـألوهم عن أمور الدين،  من شـــأنها أن  تشـــغل الناس
التي من شــــأنها أن  تطرح الأمور الحســــاســــة التي لا يريدون التعرض لها أو المســــاس بها، 
فسمحوا للقصاص من المسلمين ومن أهل الكتاب والأحبار والرهبان أن  ينشروا ما يشاؤون 
من أســاطير وترهات، باعتبار أن  هؤلاء الأجدر والأبرع في ســرد القصــص، كما أن  العرب 

 .(2)يحترمونهم ويثقون بعلمهم كانوا إلى عهد قريب

واستند البعض في جو از النقل عن القص اص من أهل الكتاب على الحديث المنسوب 
من كذب عليَّ فليتبوأ ائيل ولا حرج، و بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني اسر )) (:) للنبي

 .(3)(معقده من النار(

أَفَتطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُا لكَمُْ وقَدَْ ﴿ ول:بالق يشجب ذلكهذا في الوقت الذي نجد النص  القرآني 

وَدَّ كثَيِرٌ مِّنْ أهَلِْ ﴿ وقال تعالى: ،)4)﴾كاَنَ فرَيِقٌ مِّنهْمُْ يََمَْعُونَ كلََامَ اللَّهِ ثمَُّ يحُرَِّفُونهَُ منِ بعَدِْ ماَ عقَلَوُهُ وهَمُْ يَعلَْمُون

                                                 

 .119 حنا الخافوري، الجامع في تاريخ الأدب، ( ينظر:1)
 .123-1/122 لي، الصحيح من السيرة،العام ( ينظر:2)
، 3/145 ، البخاري، صحيح،2/159 ، احمد بن حنبل، مسند،5/318 ابن ابي شيبة، المصنف، (3)

 .2/180 ، الدارمي، سنن،5/346 النسائي، السنن الكبرى،
 .75 ،البقرة (4)
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أتْيَِ انكِمُْ كفَُّاراً حََدًَا مِّنْ عِندِ أنَفَُِهمِ مِّن بَعدِْ مَا تبََيَّنَ لَهمُُ الحَْقُّ فاَعفْوُا واَصفَْحُوا حتََّىٰ يَ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيَِ 

 .(1)﴾هَ علََىٰ كلُِّ شيَءٍْ قَدِيراللَّهُ بأِمَرْهِِ إِنَّ اللَّ 

لتتبعن سُنَنَ )) (:( من الانجرار لمثل هؤلاء بقوله )) هذا فضلًا عن تحذير النبي
لَ حجر ض ب لدخلتموه معهم، من قبلكم باعاً فباعا، وذراعاً فذراعا، وشبراً فشبرا، حت   ى لو دخ 

 .(2)(اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً( ،قيل: يا رسول الله

 هؤلاء القصاص يتس م بالرفضبق  نجد أن  مواقف بعض  الصحابة من وارتباطاً بما س
هل تعرف الناسخ )) على قاص  فقال له: ( مر  ) ذُكر أن  الإمام عليمنها ما  والشجب،

من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هل تعرف المُحكم من المتشابه؟ قال: لا، قال: هل تعرف 
 .(3)((وقال: إن  هذا يقول: اعرفوني، اعرفوني ،الز جر من الأمر؟ قال: لا، فأخذَ بيده فرفعها

اً لا يعل مَ الناســـــــــــخ من وفي رواية مشـــــــــــابهة، رويَ أن  ع بدالله بن العباس لقى قاصـــــــــــ 
 . أي هلك هو وأهلك غيره أي من كان يحدثهم.(4)((هلكت وأهلكت)) المنسوخ، فقال:

هلي ة يوم يتحدث بأحاديث الجا إذا سمعتُم من)) وعن عبدالله بن مسعود، أن ه قال:
 .(5)((الجمعة فأضربوه بالحصى

إذَِا رأَيَْتَ الَّذيِنَ يخَُوضوُنَ فيِ آيَاتنَِا فأَعَْرضِْ ﴿ ه لقوله تعالى:( في تفسير ) وعن الإمام الباقر

 .(7)((ن  منهم القصاصإ)) ، قال:(6)﴾يَخوُضوُا فيِ حدَيِثٍ غَيرِْهِ عَنهْمُْ حتََّىٰ

                                                 

 .109 البقرة، (1)
 .1/37 ين،، المستدرك على الصحيححاكم؛ ال11/369 الصنعاني، المصنف، (2)
 .83-82 ابن الجوزي، القصاص والمذكرين، (3)
 .83 ابن الجوزي، القصاص والمذكرين، (4)
 .84 ينظر: ابن الجوزي، القصاص والمذكرين، (5)
 .68 الانعام، (6)
 .1/191 العاملي، الصحيح من السيرة، (7)
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( قد  حرمَ الاستماع إلى القص اص، واعتبرهم هم الغاوون ) كما أن  الإمام الصادق

 راَءُ يتََّبِعهُمُُ الغَْاووُنَ يُلْقوُنَ الََّمعَْ وأَكَثَْرهُمُْ كاَذِبُونَ  واَلشُّعَ ﴿ ، بمقتض ى قوله تعالى:(1)الذين يتبعون الشعراء

 .(2)﴾ي كلُِّ وَادٍ يَهِيموُنَألَمَْ ترََ أنََّهمُْ فِ 

هـ(، دور القص اص في تمرير الروايات الإسرائيلي ة 276)ت وقد صور ابن قتيبة الدينوري  
ويستدرون ما عندهم بالمناكير،  ،فإن هم يميلون وجوه العوام إليهم)) بقوله: ،اث الإسلامي  في التر 

والغريب، والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام القعود عند القاص  ما كان حديثه عجيباً 
 .(3)خارجاً عن فطر العقول، أو كان رقيقاً يحزن القلوب ويستفز العيون((

بالمساجد الجماعات ومحافل القبائل  حلواكانوا إذا )) هـ(، فقال:354)ت أما ابن حب ان
 تهم العربية، فكان يعلقمن العوام والرعاع أكثر جسارة في الوضع، والقوم إن ما كانت لغ

بقلوبهم ما سمعوا، فرب ما يسمع المستمع من أحدهم حديثاً قد وضعه في قص صه بإسناد 
حت ى وقع في  ى جهة التعجب، فيحملونه عند ذلك،صحيح على قوم ثقُ ات فيرويها منه عل

هنا وجب  التفتيش والتنقير عن أصل كل رواية، والبحث عن كل راوٍ أيدي الناس، فمن ها
 .(4)ل((( ما لم  يقفي النقل، حتى لا يتقول على رسول الله )

وزادوا في الأخبار أكاذيب كثيرة )) هـ(:548وال يقول الشهرستاني )توفي نفس المن
وأكثرها مقتبسة من اليهود  -عليه الصلاة والسلام -في التجس يم والتشبيه، ونسبوها إلى النبي  

 .(5)والتوراة((

                                                 

 .1/192 ينظر: العاملي، الصحيح من السيرة، (1)
 .225-223 الشعراء، (2)
 .260-259 تأويل مختلف الحديث، (3)
 .1/88 المجروحين، (4)
 .1/109 الملل والنحل، (5)
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وتأسيساً على ما س بق فلاشك أن  نسبة كبيرة من روايات الوحي ترتد في 
مصدرها إلى القصاص أو المتأثرين بمنهجهم؛ فالمؤرخين القدماء دونوا الأخبار كما 

التي يتشوق الناس لاسيما دون الحاجة إلى تدقيقها والتأكد من صحتها، سمعوها، من 
رهاصات النبوة ودلائلها فمُلئت مدوناتهم  ،لسماعها تحت مظلة الإعجاز والكرامة وا 

جريا  على قاعدة: إذا روينا من الحلال والحرام  .(1)بالأحداث الغرائبي ة والأساطير
ذا روينا في فضائل  الأعمال والثواب والعقاب والمباحث والدعوات والأحكام شددنا، وا 

 .(2)تساهلنا

ذا ما سايرنا النص  الروائي التاريخي   ( كانت تصيبه عند لقائه ) السائد بأن  النبي وا 
والسيدة  ،مع الوحي حالات مختلفة من الصرع، والهلوسة، والتعرق، وحاجته إلى ورقة بن نوفل

، قع على صورة لا تبتعد كثيراً عن واقع الوحي الكهاني  للتأكد من نبوته، فإن نا ن(، ) خديجة
وهي الصورة التي شجبها النص  القرآني، ونفى التقابل أو التماثل بينها وبين وحي النبوة، وفند 

تؤُمنِوُنَ ومَاَ هوَُ بقِوَلِ شاَعرِ قلَِيلا مَّا  * لقَوَلُ رسَوُل كرَيِم ۥإنَِّهُ ﴿( بذلك، قال تعالى: ) اتهام المشركين للنبي

ثمَُّ  *لأَخَذَناَ منِهُ بٱِليمَيِنِ  * ولَوَ تقَوََّلَ علَيَناَ بعَضَ ٱلأقَاَويِلِ  *تنَزيِل مِّن رَّبِّ ٱلعلَٰمَيِنَ  *ولَاَ بقِوَلِ كاَهنِ قلَيِلا مَّا تذَكََّروُنَ  *

لحَََرةٌَ  ۥوإَنَِّهُ  *وإَنَِّا لَنعَلمَُ أنََّ منِكمُ مُّكذَِّبِينَ  *لتَذَكرِةَ لِّلمتَُّقيِنَ  ۥنَّهُ وإَِ  *فمَاَ منِكمُ مِّن أحَدٍَ عنَهُ حجَٰزِيِنَ  *لقَطَعَناَ منِهُ ٱلوتَيِنَ 

 .(3)﴾َبَِّح بٱِسمِ ربَِّكَ ٱلعَظيِمِفَ * لحَقَُّ ٱليقَيِنِ ۥوإَنَِّهُ  * علَىَ ٱلكفَٰرِيِنَ 

والوحي، يقوم على  لقاء ودي بين النبيأننا أزاء النص  القرآني، نجد  ما نسايرعندو 
والهدف الذي أرسل  ،ن  هنالك مستقبل واعي لما يراد منهومستقبل، أي أ ،ووسيط ،لمرسِ 

                                                 

 .1/35 جواد علي، السيرة النبوية، ( ينظر:1)
، الكفاية في علم 1/34 ؛ البيهقي، دلائل النبوة،1/490 الحاكم النيسابوري: المستدرك،( 2) ؛ البغدادي 

 .163 الرواية،
 .52-40 الحاقة، (3)
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ن  الوحي لم باه لكل الأوامر التي وجهت إليه، ثم إإليه، وهو على درجة عالية من الانت
أه فج)إن ما كان يتأتى دون سابق إنذار، وهو ما تنص  عليه عبارة  ،يكن بطلب من النبي  

، ولا بهيئة (الوحي ، أي فاجأه بالنزول عليه، ومعنى هذا أن ه لا يأتيه بزمان ومكان خاص 
ن ما تكون العملية التواصلي   ، وا  ة مفتوحة بمحتواها زماناً ومكاناً، بحسب ولباس خاص 

 أسباب النزول.
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 المبحث الرابع
 ةالوحي وطبيعة الإيحاء في القراءة الكلامي ة والفلسفي  

 :الوحي وطبيعة الإيحاء في القراءة الكلامي ة _أولا  
كان لانتشار حركة الترجمة للنص وص اليوناني ة وغيرها في مختلف العلوم الأثر الكبير 
في طريقة التفكير والكتابة، وتشير الكتابات الإسلامي ة إلى أن  انتشار هذه الحركة قد بدأ 

وهارون  ـ(ه158_136) يما في عهد المنصورهـ( ولاس  656_132) في العصر العباسي
هـ(، ويشير البعض إلى أن  حركة الترجمة بدأت أقدم من ذلك مع 193_170) الرشيد

 .   (1)هـ(132_40) بدايات الدولة الأموية

وكان من تأثير هذه الفلسفات الدخي لة على الإسلام أن ها وسعت مدارك العقل الإسلامي  
المألوف سابقاً،  ة عن الجسد الثقافي  بيالعلوم والثقافات الغر  العديد منوأضافت لمعارفه 

ات الإسلامي ة وثوابت ينا المسلمين تطويعها لتناسب المتبولاسيما مع محاولة مترجميه
 .(2)العقيدة

ونتيجة لاحتكاك المسلمين بالثقافات الفكري ة المختلفة، وفي سبيل الدفاع عن العقيدة 
وحده غير كافٍ، ولذا كان من المحتم الاستعانة بأدوات  قرآني  الإسلامي ة، أصبح النص  ال

؛ مم ا أدى إلى نشوء علم الكلام في بداية القرن الثاني للهجرة على أيدي  خارج النص  القرآني 
ن  كانت المشكلة الديني ة قد ظهرت قبل ذلك بنصف قرن من الزمان، حينما (3)المعتزلة ، وا 

                                                 

 .5 علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ينظر: (1)
 . 40-37الجابري، تكوين العقل العربي، عابد  محم د ( ينظر:2)
وقد آمنوا بأصـــول  مية ظهرت ظهوراً واضـــحاً في بداية القرن الثاني الهجري( وهم فرقة إســـلا3)

معتزلة، وهي :التوحيد، ليس من ال صـــــــول، أو بواحد منهالأخمســـــــة واعتبروا من لم يؤمن بهذه ا
: . ينظرمر بــالمعروف والنهي عن المنكرلأوالعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بين المنزلتين، وا

 . 2_1زهدي، المعتزلة، 
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كبيرة( ومفهوم )القدر(، مم ا يمكن عد ه إرهاصاً مبكراً )مرتكب ال وقع الجدل حول مصير
 .(1)لعلم الكلام

ويعرف علم الكلام على أن ه علم يتضمن الحِجاج عن العقائد الإيماني ة بالأدلة العقلي ة، 
 . (2)والرد على المعترضين في الاعتقادات

د العلاقة بين يمكن القول بأن ه لا غنى لعلم الكلام عن الفلسفة، من أجل تجديد يعي
، أو بين الفلسفة والدين، تلك العلاقة التي تؤدي الدور في تجديد علم الكلام  العقل والنص 
، في ضوء التحديات الجديدة التي  بالصورة التي تمكنه من الدفاع عن الدين الإسلامي 

سفة الذي تواجهه عقيدة وشريعة ونظاماً وتاريخاً ورموزاً، وفي الوقت نفسه تتجاوز تفكير الفلا
لايزال يميز جزءاً كبيراً من الخطاب الإسلامي  
(3)       . 

قلي ة س س العوعلم الكلام والفلسفة كلاهما، حاولا الولوج إلى ظاهرة الوحي من خلال الأُ 
ة بهما، على خلاف منحى البحث التفسيري  والتاريخي  الذي اعتمد على  والبراهين الخاص 

وهما:  نص ب اهتمام علم الكلام والفلسفة على مسألتين أساسيتينالرواية والنقل، وغالباً ما ا
طبيعة وماهية الكلام الإلهي  من حيث قد مه وحدوثه، وطبيعة وماهية النبوة والوحي، 
لا فهي بحاجة لدراسة  وسنحاول تقصي ذلك بشكل موجز، وبقدر تعلقها بموضوع البحث، وا 

 مستقلة وموسعة في بابها. 

 :ومسألة خلق القرآن الكلام الإلهي   _1

تُعد  مسألة قِد م القرآن وحدوثه )مسألة خلق القرآن( من المسائل التي شغلت دوائر 
الفكر الإسلامي  ومذاهبه لعقود طويلة، ولاسيما مع صعود نجم التي ارات الكلامي ة والمذاهب، 

                                                 

 . 11 حسن، الصلة بين علم الكلام والفلسفة، محم دعباس  ( ينظر:1)
 . 1/458 ،بن خلدون، تاريخ( ينظر: 2)
 .2016 ،294، 41 عدد ة الفلسفة بعلم الكلام، مجلة المعيار،زبيدة الطيب، علاق( ينظر: 3)
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لساحة الإسلامي ة حت ى غدت بحد  ذاتها مرحلة تاريخي ة تأسيسي ة لمنطلقات فكري ة جديدة على ا
ل، وعلى نحو الإجمال يمكن التمييز بين موقفين فكريين أساس يين  في العصر العباسي  الأو 
حيال الكلام الإلهي  وطبيعة خلق القرآن وحدوثه، ففي الوقت الذي ذهب الأشاعرة
(1) 

زلة ، ذهب المعت(3)له فهو قديم بقدمه ،وغيرهم إلى أن  الكلام الإلهي  صفة (2)والحنابلة
صفات الله الذاتي ة كالعلم  منوالإمامي ة إلى أن  الكلام الإلهي  صفة له تعالى، لكنه ليس 

( كالخلق والرزق، لأن ه تعالى يخلق الكلام ) والقدرة، إن ما هو من الصفات الإضافي ة لله
 .(4)كما يخلق سائر الكائنات، () جبرائيلأو لسان  ،في شجرة

مة الطباطبائي   إن  القرآن )) :( هذه المسألة بعبارة موجزة فقاله1402)ت وفصل العلا 
الكريم إذا أريد به هذه الآيات التي نتلوها بما أن ها كلام دال  على معانٍ ذهني ة نظير سائر 
الكلام ليس بحسب الحقيقة لا حادثاً ولا قديما ، نعم هو متصف بالحدوث بحدوث الأصوات 

ن  أريد به ما في علم الله تعالى من معانيها الحق ة التي هي معنونة بعنوان الكلام وال قرآن، وا 
كان كعلمه تعالى بكل شيء حق ، قديماً بقد مه، فالقرآن قديم، أي أن  علم الله تعالى به قديم، 

، إذن فالقرآن عند الطباطبائي  من حيث قد مه أو حدوثه تابع لسنة (5)((إلا أن ه محدث خلقاً 

                                                 

الأشاعرة هم فرقة من الفرق الكلامية الإسلامية ومؤسسها هو أبو موسى الأشعري أسسها بعد ارتداده  (1)
عن المعتزلة حول مسألة الصلاح والأصلح و الاستدلال العقلي والاستعانة بالعقل على دعم الرأي حول 

 .270_268علي عبد الفتاح، الفرق الكلامية الإسلامية،  الحديث. ينظر:
اس أن ه كان يلجأ إلى مصادر الاستنباط كالقيو  (هـ241)يرجع أتباع هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل( 2)

نبلي ويعتبر الفقه الح ،والمصالح المرسلة وغيرها عند عدم وجود آية أو رواية أو رأي ثابت عن الصحابة
ه الحديثيمن أكثر المذاهب  في  أخذاً بظواهر الأحاديث وأقوال الصحابة، ويعد  النموذج البارز للتوج 

 .1/140، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن،. ينظر: الشاهروديالفقه السن ي
؛ الشهرستاني، 259 ؛ القاضي عبد الجبار، شرح الاصول الخمسة،32 الجاحظ، رسائل، ( ينظر:3)

 . 275-270 ر، نشأة الفكر،؛ النشا1/106 الملل والنحل،
 .10/73 ؛ البروسوي: روح البيان،69 الشريف المرتضى، شرح جمل العلم،( ينظر: 4)
 . 14/249 الميزان، (5)
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حيث أن ه هو هذه الأصوات والحروف المكونة للآيات، وهو قديم وجوده، فالقرآن محدث من 
 .(1)من حيث أن ه في علمه تعالى كما يعلم تعالى جميع الأشياء الحادث منها والقديم

ن ما يخلق الكلام  ،عن الرؤية محتجب( ) وذهب المعتزلة والإمامية إلى أن الله وا 
( يفعل كلاماً في جسم ) ، أي أن  الله(2)كما خلق كلاماً لموسى في الشجرة  ،ما في محل  
كلم، غير معلوم له على سبيل التفصيل، فيسمع المخاطب الكلام، ولا عن المُ متحتجب 

 . (3)يعرف محله، فيقال هذا مكلم من وراء حجاب

 :عة الإيحاء في القراءة الكلامي ةالوحي وطبي _2

إليه لا يمثل في الوحي الكلامي  نى القراءة الكلامي ة لطبيعة الوحي على أن  الموحى تتب
سوى آلة لضبط الصوت الواصل إليه، وانسجاماً مع هذا المبنى فإن  الوحي في القراءة 
الكلامي ة يمثل عملية نزولي ة، فالنبي يظل حيث هو، في حين أن  الله أو الملك ينزلان بالوحي 

ي ة التي تركز على فعل الصعود عليه، وهذا ما سنرى أن ه على عكس النظري ة الفلسفي ة والعرفان
 .(4)والارتقاء من النبي

لا دليل على كون الوحي والإلهام باتصـــــــــال ))وعليه فإن  القراءة الكلامي ة تذهب إلى أن ه 
 .(5)((ن ه قد كان بنزول الأمين جبرائيلإفوالإثبات، أو بعالم المحو  النفس بعالم اللوح المحفوظ،

ذن فالمتكلم لا يعتبر ضرورياً   وقهرياً أن  في النبي، قبل اختياره للنبوة في علم الله وا 
، أي صفة خاصة تميزه عن غيره، بمعنى أن ه لا يمانع وجود الصفة، لكنه لا يعتبر  الأزلي 

                                                 

 .225-224 الوحي ودلالاته في القرآن الكريم، ،( ينظر: الأعرجي  1)
 .7/3 القاضي عبد الجبار، المغني، ( ينظر:2)
 .2/205لي، الشريف المرتضى، الأما ( ينظر:3)
 . 22-21 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:4)
 . 2/460الخراساني، كفاية الأصول مع حواشي المشكيني،  (5)
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أن  ذلك محور اختياره للنبوة ومبرراً لهذا الاختيار، في حين يركز العارف والفيلسوف على 
ة  .(1)فيه، ترتبط برقيه وتعاليه أن  ما جعل النبي نبياً هو صفة خاص 

)الاصطفاء(، في حين أن  النظري ة العرفاني ة  دور حولإذن فمفهوم النظري ة الكلامي ة ي
 والفلسفي ة تدور حول )كمال نفس النبي  والترقي، وقوة المتخي ل(، وهذا ما نلاحظه في عبارة

ولا يشترط فيه، أي )) (:هـ756)ت هـ( متابعاً المحقَق  الإيجي  816)ت الجرجاني   الشريف
في الإرسال، شرط من الأغراض والأحوال المكتسبة بالرياضيات، والمجاهدات في الخلوات، 
والانقطاعات، ولا استعداد ذاتي من صفاء الجوهر، وذكاء الفطرة كما يزعمه الحكماء، بل  

يئته فقط، الله تعالى يختص برحمته من يشاء من عباده، فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمش
 .  (2)((وهو أعلم حيث يجعل رسالاته

وعلى هذا فإن  الفيلسوف يرى أن  النبي  قبل وصوله لمرتبة النبوة يجب أن  يمر بمرحلة 
وجودي ة عالي ة، فالنظري ة الفلسفي ة بهذا قد هيأت الأرضي ة لولادة مجموعة من صفات العلم 

الصفات تكون هبة  الذي يرى أن  هذه والعصمة وغير ذلك، وهذا على خلاف رؤية المتكلم،
 .(3)قبل وبعد النبوةمن الله تعالى 

لذا يرى المتكلم أن  الوحي، عملي ة نزولي ه تنقل من خلالها الأفعال الكلامي ة لنقل 
، وبهذا الصدد قال الشيخ المفيد فأم ا الوحي من الله تعالى )) :هـ(413) المعرفة إلى النبي 

تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة، وتارة بإسماعه الكلام على (، فقد كان إلى نبيه )
 .(4)((ألسن الملائكة

                                                 

 . 23 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:1)
 . 8/218 ؛ الجرجاني، شرح المواقف،3/332 الإيجي: المواقف، (2)
 .23 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:3)
 . 122 الاعتقادات الإمامية، تصحيح (4)
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والواقع أن  رؤية المتكلمين قديماً وحديثاً تعتبر أن  الوحي ظاهرة غامضة، لا تتكرر 
كثيراً، حت ى يمكننا رصدها ودراستها، ومن ثم  فهي أشبه بالأمر الذي علينا التسليم به، كما 

 . (1)هـ( في التهافت505)ت غزاليبين ذلك ال

إلا أن  هناك إشكالات مطروحة على القراءة الكلامي ة، أهمها أن ها لا تفسر مختلف 
أنماط الوحي الذي جاءت به النصوص  الديني ة والقرآني ة، ومنها الوحي إلى الحواريين، قال 

، والوحي للنحل، (2)﴾اشْهدَْ بأِنََّنَا مَُلْمِوُنَوبَرِسَوُليِ قَالوُا آمَنَّا وَ  وَإذِْ أَوحَْيتُْ إلى الحْوَاَريِِّينَ أنَْ آمِنوُا بِي﴿ تعالى:

، والوحي إلى (3)﴾نَ الشجَّرَِ وممِّا يَعرْشِوُنَ أنِ اتخَّذِِي مِنَ الجبِالِ بُيُوتًا ومِ النحَّْلِ إلى رَبُّكَ  وأوْحى﴿ قال تعالى:

؛ لأن  المعروف عن الرؤي ة الكلامي ة (4)﴾أَنْ أرَضْعِيِهِ مُوسىَٰ  وَأَوحْيَْنَآ إلىٰ أمُِّ﴿ أم موسى، قال تعالى:

 أن ها تعتمد مفهوم الاصطفاء كما أسلفنا.

فهل كان الحواريون، والنحل، وأم  موسى، مصطفين أم ماذا؟ مع الالتفات إلى أن  أم  موسى  
ي البشر للوحي، قال قفي تل والحواريين لم يسمعوا أصواتاً، وهو المستوى الذي حد ده النص  القرآني  

 .(5)﴾إنَِّهُ علَيٌِّ حكَيِمٌ  يوُحيَِ بإِذِنْهِِ ماَ يشَاَءُ ومَاَ كاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ يكُلَِّمهَُ اللَّهُ إلَِّا وحَيْاً أوَْ منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ أوَْ يرُسْلَِ رسَوُلاً فَ ﴿ تعالى:

 :ةالوحي وطبيعة الإيحاء في القراءة الفلسفي   _ثانيا  
على الرغم من أن  الفلسفة حاولت أن  تتخذ منهجاً عقلياً بحتاً في تناولها للأشياء، وأن  
تنطلق من منطلقات تبتعد فيها عن تأثير المواقف المسبقة، باعتماد البحث الفكري  في 
المسائل، إلا أن ها كانت على الدوام تحمل هاجس المفاهيم العقائدي ة، للمسائل التي تعالجها، 

                                                 

 . 215 الغزالي، تهافت الفلاسفة،( ينظر: 1)
 . 111 المائدة،( 2)
 .68 النحل، (3)
 . 7 القصص، (4)
 . 51 الشورى، (5)
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لسفة الإسلامي ة حاولت على الدوام التوافق مع الدين، وسعت غالباً إلى إثبات عدم فالف
مخالفتها للعقل، ولذا فهي وليدة البيئة التي نشأت فيها، والظروف التي أحاطت بها، وهي 

 .(1)كما يبدو فلسفة ديني ة روحي ة

ط التفكير، وبما أن  الفلســـــــفة تركز على الجانب العقلي  في اكتســـــــاب المعرفة وأنما
على الجانب العقلي  في تفســـــــــــــــير قضـــــــــــــــية الوحي، فعندما يحاول  ها تركز أيضـــــــــــــــاً فإن  

الروح )و (الروح القدس)هــــ( مقارنة الدين مع العقل، عبر خلع لقب 339_260)الفارابي
، (جبرائيل)على العقل الف عال، وكأن ه يريد أن  يقول: بأن  ما تعرفه الأديان باسم  (الأمين

 ل:االف عال( عينه في الفلســـــــــــــــفة، وهو ما صـــــــــــــــار متداولًا بعده بالفعل، إذ قهو )العقل 
))والعقــل الف عــال هو الــذي ينبغي أن  يقــال: أن ــه الروح الأمين وروح القــدس، ويســـــــــــــــمى 

 . (2)بأشباه هذين من الأسماء، ورتبته تسمى الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء((

 هي: ،الإنساني ة إلى ثلاث قوى وبذلك فإن  النظام الفلسفي  قد قسم النفس
 : التي تتعامل فيها مع المحسوسات بأعيانها.القوة الحسي ة _1

 التي تتعامل فيها مع صور الأشياء الجزئية. القوة المتخيلة: _2

 .(3): التي تدرك فيها الكليات وتتصل بالمجرداتالقوة العاقلة _3
 

لقوة العاقلة والحاسة المباشرة؛ بل يرى كما أن  النظام الفلسفي  لا يؤمن بالعلاقة بين ا
بينهما وسائط، وأن  القوة المتخي لة هي التي تلعب هذا الدور كوسيط بين الحس  والعقل، 
بتجريد الصور، ومن ثم تنظيمها وخلق فاعلي ة رهيبة فيها، والنبي  هو الذي يمتلك أعلى 

التصرف في الأشياء بما يُظهر مستوى في هذه القوى الثلاث معاَ، فهو بذلك له القدرة على 
                                                 

 . 15 ابراهيم مذكور، في الفلسفة الإسلامية،( ينظر: 1)
 . 23-22السياسة المدنية،  (2)
 .34 حب الله، مدخل الى الوحي،( ينظر: 3)



 ........................الوحي في التقليد الإسلاميّ، مفهومه وماهيته وصورهالفصل الثاني: 

160 

المعجزات؛ لأن  قوته الحسي ة قد بلغت أوجها؛ وهو لهذا يمكنه أن  يرى صور الأشياء في 
الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأن  قوة المتخي لة عنده بلغت أوجها، فاتصل بالعقل الفع ال، 

 .(1)بسبب كمال قوته العاقلة، واتحادها مع العقل الفعال

لأساس فالوحي عند الفارابي  هو تلقي الحقائق من العقل الفعال بتوسط وعلى هذا ا
العقل المستفاد، وبحسب تعبيره هو إفاضة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن  يتوسط 

 .(2)المستفاد بينهما العقل

 وقسم الفارابي  الوحي من حيث التلقي إلى قسمين هما:

 . فيه الوساطة بتمثل المَلَك بشراً أو بسماع الصوتالوحي الذي تنعدم القسم الاول:  _

إذ هذا النوع من الوحي هو لوح من مرآة الملك للروح الإنساني  بلا واسطة، ذلك هو الكلام 
، بمعنى أن  الكلام المنقوش في اللوح هو الكلام الذي يوحى به الحقيقي ، لا على سبيل (3)الحقيقي

الحقيقي ة أو البشري ة ولا بسماع صوته، إن ما تصوير ما توسط الملك من خلال ظهوره بصورته 
فكان باطن المخاطب )الملك( من )) ب يصير نفسه،يتضمن باطن المُخاطِب في باطن المُخاطَ 

 . (4)((كما يمس الخاتم الشمع فيجعله مثله )الروح الإنسانية( بباطنه، باطن المخاطب

الة عجز المُخاطِب )الملك( عن مس هو الوحي بواسطة، ويكون في حالقسم الثاني: _ 
ة(، )اتخذ بين الباطنين سفيراً من الظاهرين، فكُلم )النفس الإنساني  بباطن المخاطَ 

 .(5)بالصوت، أو كتب، أو بالإشارة(

                                                 

 . 35 حب الله، مدخل الى الوحي،( ينظر: 1)
 . 89 الفارابي، السياسة المدنية،( ينظر: 2)
 . 73الفارابي، فصوص الحكم، ( ينظر: 3)
 . 88ينظر: الفارابي، فصوص الحكم،  (4)
 . 88ينظر: الفارابي، فصوص الحكم،  (5)
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ي وبلوغ الإنسان قدرة الاطلاع على الغيب بالاعتماد على المتخي لة وقوة إدراكها، ه
ة بالأنبياء وحدهمأكمل المراتب التي يمكن أن  يبلغها ا ابي  بحسب الفار  ،لانسان، وهي مختص 

 الذي قسم مراتب العقل الإنساني  إلى:

، أو العقل الهيولاني  أو ا العقل بالقوة: _1 ، وهو ما يسميه أيضاً بالعقل المادي  لهيولي 
لى الذي يعني القابلية على الإدراك قبل التعلم كما في معرفة الأطفال للجوع والحاجة إ

التي يعرفها العقل بما هو عقل دون الحاجة  ،وغير ذلك من المدركات البديهي ة ،مللأ
فيه،  لتعلمها، فالإنسان له القابلية على إدراك المعقولات، من خلال هذه الطاقة الموجودة

 والتي تسمى العقل بالقوة، رغم أن ه من الممكن أن  لا يكون قد حصل على تعلم أي شيء
 بعد.

 

وهو حصول العقل الهيولاني  على المعقولات الأولى، والحقائق  ملكة:العقل بال _2
ات الأولي ة التي من خلالها سوف يقوم بمراكمة حقائق جديدة، أي ما كان من نوع البديهي

 إلى العقل بالملكة.  يحدث تحولًا من العقل المادي   ،والمدركات الأولي ة
 

ا الأنسان حقائق إضافية، من خلال وهي المرحلة التي يدرك فيه العقل بالفعل: _3
 التعليم.

، إذ يمتلك القدرة على إدراك  العقل المستفاد: _4 وهو أرقى مراحل العقل الإنساني 
 .(1)المعقولات المجردة والصور المفارقة، وهي المرحلة التي يبلغها الأنبياء

 

لــة عنــد النبي هــذه  ( بلغــت أوجهــا وكمــالهــا العــالي، وهو عبر) فــالقوة المتخي 
القوة يتصــــل ويرتبط بالعقل الفعال )الملاك أو الوحي جبرائيل(، وليس عبر التحليل 
، والدراســــــة في الكتب، والتتلمذ عند الأســــــاتذة، أو  ، والتفكير والتأمل الذهني  النظري 
عبر التربيــة الآتيــة من مربي آخر، كمــا هي الحــال مع الفلاســــــــــــــــفــة العرفــاء، ولقوة 

                                                 

 .36-35 لوحي،مدخل إلى ا ،؛ حب الله120 آراء أهل المدينة الفاضلة، ،( الفارابي1)
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لة عند النبي وكم الها يرى مالا يراه غيره من أمور المســــــــــــــــتقبل والماضــــــــــــــــي المتخي 
ة، وتتجلى له الأمور في المنام  والحاضــــــر، وتظهر له الأشــــــياء بصــــــورها دون الماد 

 .(1)واليقظة بأشكال متشابهة

يء لكن التخيل عند الفلاسفة لا يعني عدم الواقع، كما نفهمه نحن على أن ه وهم، أو ش
ن ما المقصود به  ثمة فانكشاف الواقع عبر قوة قدرة النفوذ إلى حقيقته وفهمه، غير واقعي وا 

القدرة  وصلة رمزي ة بينه وبين الواقع، فالمعقولات موصولة بالرموز والصور، والأنبياء يملكون
يصالها؛ لأن  المتخيلة تنزل المعقولات إلى المستوى الرمز  ، على فهم الرسائل المجردة وا  ي 

لنبي الرسائل إلى عامة الناس، وهي ما تميز النبي عن الأمر الذي يسهل عملية نقل ا
 الفيلسوف.

أي أن  قوة المتخي لة عند النبي  قد اكتملت غاية الكمال، بحيث تصبح مُعدة للتلقي من العقل 
لى القوة العاقلة الفيض  الإلهي ، كما أن  استكمال قوى النبي النظري ة  الفعال، الذي يلقي إليها وا 

 . (2)خي لة على هذا الوجه تجعله نبياً مخبراً بم ا هو كائن ومنذراً بم ا سيكونوالعملي ة والمت

هـ( إلى أن  جوهر النبوة يعتمد على فكرة الحدس، 427_370) وذهب ابن سينا
ا عقيب طلب وشوق من واحدة والحدس أن  يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة ، إم 
ا اشتياق وحركة، وللإنسان ف م  يه مراتب، فمنهم غبي لا تعود عليه غير حركة، وا 

الفكرة بزيادة، ومنهم من له فطانة إلى حدٍ ما ويستمتع بالفكر، ومنهم من هو أثقف 
من ذلك، وله إصابة في المعقولات بالحدس، وتلك الثقافة غير متشابهة في الجميع، 

 .(3)بل ربما قل ت وربما كثرت

                                                 

 .37 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:1)
 .9/109 محسن الأمين، أعيان الشيعة،( ينظر: 2)
 .244 ابن سينا، الإشارات والتنبيهات،( ينظر: 3)
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لذي في قواه النفساني ة خصائص ثلاث وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة، وهو ا
وهي: أن  يسمع كلام الله تعالى، ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة يراها، وأن  هذا 
الذي يوحى إليه تتشبح الملائكة له، ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله 

، وهذا هو  والملائكة، فيسمعه من غير أن  يكون ذلك كلاماً من الناس والحيوان الأرضي 
 . (1)الموحى إليه

وعليه فابن سينا يتبنى أن  قوة الحدس عند النبي أقوى من غيره، وأن ه لا يطوي 
ويتحد بالعقل الفعال  ،المسارات العقلاني ة والمعرفي ة كسائر البشر ليتجاوزهم في النهاية
 ،حقق له الغرض عينه)الوحي(، بل هو بسبب قوة الحدس الهائلة التي عنده تكون له قفزة ت

عند الفارابي  ترتبط بالقوة المتخي لة، بينما هي عند  ومن ثم فنقطة تمايز الفيلسوف عن النبي  
 .(2)ابن سينا ترتبط بقوة الحدس، أو بالقوة القدسي ة، بوصفها أعلى مراتب الحدس

 ويمكن أن  نلخص فكرة ابن سينا على النحو التالي: 

 شديداً كان لها الاتصال بالعقل الفعال، حت ى يفيض عليها إن  النفس إذا صفت صفاءً  _1
أي إن  النفس من  .(3)بالعلوم، فهذه النفوس الشريفة يحصل لبعضها قوة الروح القدسي ة

 خلال هذا الاتصال تستغني غالباً عن التفكير والتعلم وتتلقى من العقل الفعال.
استفادت من الاتصال بالعقل الفعال فلا  أن  النفس تعقل بذاتها وليس بآلاتها، ولأن ها _2

م ا في طريق النمو والازدياد  .(4)يضرها فقدان الآلات. وهذه القوة هي إم ا ثابتة، وا 
بحيث لا تشغله الحواس، ولا يتبع بالقوة للنظر إلى عالم بعض النفوس يقوى بقوة  إن   _3

شغل عن الحس، فيطلع العقل وحده، وين عالمفينفرد للنظر إلى  العقل والحس جميعاً،
                                                 

 .436-2/435ابن سينا، الشفاء الالهيات، ( ينظر: 1)
 .45 حب الله، مدخل الى الوحي،( ينظر: 2)
 . 3/73 والنحل، الشهرستاني، الملل ( ينظر:3)
 . 674 بن سينا، الاشارات والتنبيهات،( ينظر: 4)
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يبقى المتصور المدرك في الحافظة بعينيه، ومن كالبرق الخاطف، و  له بعض الأمور
: فإذا بقي المتصور مدرك في الحافظة (1)هذا الحال يكون الغيب المتلقى على مرتبتين

ذا وقع في المتخيلة واشتغل بطبيعة  بعينيه دون تغيير أو تصرف، كان وحياً صريحاً، وا 
  .(2)ة كان ذلك مفتقراً إلى التأويلالمحاكا

 

عند ابن سينا يملك شدة صفاء ونقاء تخوله الاتصال بالعقل  صفوة القول أن  النبي  
الفعال، بينما الفيلسوف يحتاج إلى ممارسة رياضة عقلي ة للتقدم في المسير، وهذا كله 

الدفعي ة، بينما يفضي إلى أن  حصول النبي على العلوم من العقل الفعال بطريقة أشبه ب
هي  والمسيرة الصعودي ة للنبي   الفلاسفة وسائر الناس يحصلون عليها بطريقة تدريجي ة.

بنظر الفارابي تدريجي ة، بينما عند ابن سينا فهي حدسي ة وقوة القدسي ة دفعي ة، الأمر الذي 
الاستعانة يقرب فكرة ابن سينا من فكرة الموهبة والعطية، لذا بدأ لاحقاً بعض الفلاسفة ب

)ما قسم الله للعباد شيئاً ) (:) بالروايات الحديثي ة لتأكيد فكرة الاكتساب، منها قول النبي
أفضل من العقل، ولا بعث الله نبياً ولا رسولًا حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل 

 .(3)(من جميع العقول(
 

، لكنه لا يربطها بالعقل كما أن  ابن سينا يوافق على القوة المتخيلة ودورها النبوي  
الفعال، بل يظهر منه أحياناً ربطها بنفوس الأجرام السماوي ة، بينما يربطها الفارابي  بالعقل 
الفعال، يضاف إلى ذلك أن  العقل المستفاد هو جوهر الاتصال بالعقل الفعال ومكون 

، بينما العقل بالملكة هو المحور عند  نا بإقحامه مقولة بن سيارحلة النبوة عند الفارابي 
 .(4)الحدس

                                                 

 .2/229 الشهرستاني، الملل والنحل،( ينظر: 1)
 .249( ينظر: الأعرجي، الوحي ودلالاته، 2)
، الكافي،  (3)  . 13-1/12الكليني 
 . 45حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر: 4)
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تجاوز على أن  ما يؤخذ على الرؤية الفلسفي ة في تفسيرها لظاهرة النبوة والوحي أن ها ت
، لاسي ما ةمن القرآن أو السُن ، سواءالصور التي نقلت إلينا من قبل النصوص  التراثي ة الديني ة

 وصوت صلصة الجرس،بشري ة، وظهوره في الصورة لرؤية الملك،  التجسدات الماد ية المهولة
 جته الرواية حوله، وهو إن دل  دبوكأن ها تريد صياغة الحدث بمعزل عم ا وسماع الأصوات، 

على شيء فإن ما يدل على رفض هذا المروي جملة وتفصيلًا، فلم تظهر انعكاسات تلك 
 . المرويات في القراءات الفلسفي ة

إلى أن  القرآن والسُنة يقومان هـ( 1342)ت يذهب ناصر مكارم الشيرازي  ولذا 
(، لا إلى ما ذهب إليه الفلاسفة من ) بعرض الوحي على أن ه اتصال مع الله

ومن الاشكالات على هذا هو )) ارتباطه بالعقل، والحواس، وقوة الخيال، فقال:
في قائمة الفلاسفة والنوابغ، بعقل وروح أقوى، في حين إننا نعلم أن   تصنيف النبي  

وحي مغاير تماماً لطريق الإدراكات العقلي ة، فهذه المجموعة من الفلاسفة طريق ال
أساءت لأساس الوحي والنبوة دون قصد، ولأن هم لم يلموا بالحقيقة، سلكوا طريق 

 .(1)الخيال والأسطورة((

فهي تواجه الفلاسفة  ة التي سبق وأن سجلت على المتكلمين  يضاف إلى ذلك الإشكالي  
إشكالية عدم استيعاب الرؤية الفلسفية للوحي لمختلف مظاهر الإيحاء، فعلى أيضاً، إلا وهي 
له، فهو لم يقم له دليلًا  (ابن سينا) فث في الروع، على الرغم من تفسيرسبيل المثال، الن

، إذ تبدو فكرة المتخي ل غير قادرة  ربطه محاولتهبالرغم من  بالحدس على عكس الفارابي 
ضح أن ه لا يمت للمشاهدات السمعي ة والبصري ة والتصويري ة بصلة؛ على تفسيره؛ إذ من الوا

من حيث إن  النفث في الروع هو نوع من الإلقاء في القلب والروح، دون أن  يحس الإنسان 
بأن ه يتعامل مع شيء، أو أن  أحداً يخبره بمضمون هذا الإلقاء، وكذلك الحال في لقاء 

                                                 

  .15/584الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  (1)
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فكيف يمكن أن  تكون  ،(1)ديم الطعام لهم ثم خاف منهم( حيث أراد تقالملائكة بإبراهيم )
 خاف من الصورة نفسها؟  المتخي لة هي التي صنعت الصور ثم أن  النبي  

فأنكر  ،( قد انتقد الفلاســــــفة هنا من زاوية ديني ةه1111لامة المجلســــــي  )توكان الع  
إذ لا يظهر من الأخبار  لا تعلق له بالماد ة ذاتاً ولا فعلًا؛ (جوهر مجرد قديم)عليهم وجود 

ذلك فكرة العقل الفعال ونســـــــبته إلي النفس كنســـــــبة النفس كوجود مجرد ســـــــوى الله تعالى، و 
إلى البدن، فكما أن  النفس صورة للبدن، والبدن ماد تها، فكذلك العقل صورة للنفس، والنفس 

تطالع العلوم  لارتباط إلى حدعليها، وعلومها مقتبسة منه، ويكمل هذا ا ته، وهو مشرفماد  
وتتصــــــــــــــل به، وليس لهم على هذه الأمور دليل، إلا مم وهات وشــــــــــــــبهات، أو خيالات  فيه

 .(2)غريبة زينوها بلطائف العبارات

))إن  عملية الربط بين الملائكة والعقول والنفوس الفلكي ة، وغير ذلك،  فضلًا عن ذلك
يقم عليها هؤلاء الفلاســـــــــــــــفة  (، كله من الأمور التي لم) جبرائيلوأن  العقل الفعال هو 

ن مــا هي محــاولات تركيــب وتلفيق لا غير، بــل هم في كثير من  دليلًا برهــانيــاً ولا دينيــاً، وا 
 . (3)الأحيان لا يقيمون سوى تصوير منسجم لفكرتهم دون أدلة قاطعة((

والســؤال هنا هل ما يراه النبي  بحواســه، هو واقع عيني  أم صــنيع ذاتي  يحاكي 
لة عنده،  به الحقائق المعقولة، من خلال الارتباط بالعقل الفعال؛ نتيجة قوة المتخي 

من خلال تلبيس الحقائق لباس الرمزي ة والصـــــــوري ة؟ وهل التمثلات التي تظهر امام 
، أو الآفـــــــاقي  القـــــــائم في الوجود  النبي  هي نوع من الأنفســــــــــــــــي الـــــــداخلي للنبي 

الخارجي  
(4). 

                                                 

 . 48 حب الله، مدخل الى الوحي،( ينظر: 1)
 . 1/101المجلسي، بحار الأنوار، ( ينظر: 2)
 . 49 حب الله، مدخل الى الوحي، (3)
 .49 ( ينظر: حب الله، مدخل إلى الوحي،4)
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بتوسط  (العقل المنفعل)على  (العقل الفعال)وحي هو إفاضة إذ إن  الفارابي  يقرر بأن  ال
( تضفي على (العقل المستفاد) ، ثم ولقوة قدرة المتخيلة عنده أو القدسي ة )أي عند النبي 

الحقائق أو العقل الفعال ثوباً رمزياً وتصويرياً، وفي هذه الحال فالصور والرموز والأصوات 
(، إن ما هي صنيعة المتخيلة ) كاها النبيالمسموعة ليس لها وجود خارجي كما ح

 . (1)لتفوقها

وهذا ما يُدخل الفارابي  في أزمة بين المتخيل والواقع في تحديد موقع اللفظ من الوحي، 
، وهو الاستزادة من العقل  ففي هذه الحال نكون قد ركبنا الوحي من جزأين: الجزء الحقيقي 

لواقعي  وهو المشهد الذي يراه النبي بعينه أو يسمعه، الفعال عبر القوة العاقلة، والجزء غير ا
وهنا يبدو السؤال عن موقع اللفظ من الوحي معقداً؛ إذ الألفاظ القرآني ة على سبيل المثال 
هي الجزء الحقيقي أو الجزء المصطنع؟ وعليه فإن  الصورة الفلسفي ة هنا غير واضحة، فإذا 

منا تفسير ظهور اللغة البشري ة في فضاء الاتصال بالعقل قلنا أن ها تقع في الجزء الحقيقي  فيلز 
ذا  الفعال، كيف تم ذلك؟ وهل يرتبط العقل الفعال بالعقول الإنساني ة عبر نظام اللغة؟ وا 
وضعناها في الجزء غير الحقيقي، عنى ذلك أن  الألفاظ صنيعة نبوي ة، وبهذه النظري ة يكون 

ري ة الألفاظ القرآنية، بل أن  مختلف مظاهر الوحي الفلاسفة قد أنتجوا بكل بساطة فكرة بش
 .(2)أصلاً  النبي، وليس لها وجود خارجي   نفس المعروفة سوف تكون وقائع نفسي ة داخل

وهذا هو بالفعل ما أتُهمت الفلسفة بالوقوع فيه، إذ أن  الفلسفة بإنكارها لعالم المثال قد 
نسجت في المتخيلة، فإذا لم يكن المشهد نسفت واقعي ة الصور والمشاهد التصويري ة التي 

يحاكي الفكرة الواصلة من العقل الفعال، وهذا ما  ،ماد ياً فلابد أن  يكون صنعاً نبوي اً رمزي اً 
نفهمه من نقد )الملا صدرا( لبعض الفلاسفة، إذ أشار إلى أن  ))هذا الأمر المتمثل بما معه 

ي خارج الذهن والتخيل، كما يقوله من لاحظ  أو فيه ليس مجرد صورة خيالي ة لا وجود لها ف
                                                 

 . 89 الفارابي، السايسة المدنية،( ينظر: 1)
 . 50 حب الله، مدخل الى الوحي،( ينظر: 2)
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له من علم الباطن، ولا قدم له من أسرار الوحي والكتاب، كبعض أتباع الفلاسفة، معاذا لله 
 .(1)من هذه العقيدة الناشئة عن الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل((

قوم المتخيلة أم ا إذا قلنا أن  النبي  يتلقى المعقولات والحقائق من العقل الفعال، وت
بفعلها، وبسبب هذه القوة وقدرتها تفرض على الحواس رؤية الصور أمامها، فتقوم الحواس 
بإرسال الصور إلى الحس المشترك الذي ينقلها للعقل، وفي الحقيقة هنا يرى النبي أمامه 
ع أشياء بالفعل فهو بالحقيقة قد واجه شيئاً ما بحواسه، ولكن السؤال هنا يكمن في أن  خضو 

الحواس لسلطة المتخي لة، هل هو نتيجة عن واقعي ة الصورة المنعكسة في البصر والسمع  
فتخلق المتخيلة الصور وتصبح حقيقة قائمة تتلقاها الحواس، أو إن ه ليس هنالك مخلوق 

تماماً كما هو فعل  أشياء،أصلًا بل هو تأثير المتخيلة في عملية ضبابي ة، تؤدي إلى رؤية 
 .(2)لعيون؟الساحر مع ا

أم ا إذا قلنا أن  المتخيلة تتصل بالعقل الفعال، فيخلق هو لها صوراً ويحاكيها من 
خلالها، فالسؤال المفترض هل إن  هذه الصورة ماد ية أم لا؟ فإذا لم تكن هذه الصور ماد ية، 
ذا كانت ماد ية ة مع رفض الفلاسفة عالم المثال، وا   فلا يمكن فهم رؤية الحواس لها، خاص 

، لا أن  العقل الفعال نفسه أو فهذا يعني أن  العقل الفعال خلق كائنات ظهرت أمام النبي  
الملائكة تمثلت صورياً، بل تحولت حقيقة لكائنات ماد ية، فضلًا عن أن  هذا ليس اتصالًا 
بالمتخيلة، بل هو ظهور في عالم الماد ة والحس، بل يلزم منه أن  الوحي وحيان، وحي في 

، وآخر في عالم مادي  يشابه طريقة المتكلمينعالم عل .(3)وي 

 

                                                 

 . 26-3/25 ن الشيرازي: الحكمة المتعالية،صدر الدي (1)
 . 51 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:2)
 . 51 حب الله، مدخل الى الوحي، ( ينظر:3)
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 المبحث الاول
 القراءة الاستشراقي ة والنقد المنهجي  

تعود العلاقة وبداية الصلة الثقاف ية بين الشرق والغرب، أو ما يمكن أن  نُسَميه 
)الاستشراق(، وبداية دراسة الغربيين للغات الشرق وثقافاته وظروفه وأحواله العام ة لمراحل 

، وتمدد الهوية الجغرافي ة والثقافي ة متقد مة، وهي علاقة اتسمت غالباً   بمنحى الصراع الديني 
لكل من الجانبين، ولاتزال التحديات قائمة على الرغم من أن  صوت الإسلام السياسي  قد 
خبا بعد سقوط الدولة الإسلامي ة وانتهاء عصر الخلافة والفتوحات، وتراجع التمدد الجغرافي 

للمجال الإسلامي  
(1). 

لمستوى الديني  والثقافي  ما يزال القرآن الكريم يطرح التحدي على امتداد ولكن على ا
( ووحيه وأن ه لا يمكن الإتيان بآية من مثله، ولذا قال ) العصور على أن ه من عند الله

قلما وجدنا بين الكتب )):  Regis Blachere)(2)ريجيس بلاشير=( فرنسي  المستشرق ال
بل بقراءته دأبنا الفكري  أكثر مما فعله القرآن، فإن ا معاشر الديني ة الشرقي ة كتاباً بل

يين في الإسلامي ات، حت ى ولو بذلنا جهداً وافراً لبعث الجو الذي نَمَت فيه دعوة  الاختصاص 
، نكتشف تنافراً يتعذر دفعه بين هذا الجو وبين الشكل الذي اتخذه المصحف، فأمام محم د

، الذي يغلب هذا النص  الشائك بصعوباته، ال كثير الغموض، والمدهش بأسلوبهِ الإيجازي 
عليه التلميح، نتوقف ملتمسين الفكرة الرئيسي ة التي تصل فيما بينهما بمنطق كامل قصصي اً، 

                                                 

الكعبي، الوحي والنبوة في محيطها التاريخي عرض لمقولات الاستشراق الكلاسيكي ( ينظر: 1)
 . 1997، 15 مجلد، 1ج، 3 والمعاصر، مجلة أوروك، عدد

م(، درس الثانوي ة في الدار البيضاء، وتخرج من كلية 1900ولد في مون روج قرب باريس عام ) (2)
الآداب بالجزائر، عمل استاذاً في معهد مولاي يوسف بالرباط، وشغل مناصب كثيرة، منها محاضراً في 

. ينظر: م(1973سوربون، له مؤلفات كثيرة منها: ترجمة القرآن، وتاريخ الأدب العربي، توفي عام )
، موسوعة المستشرقون،  .127 البدوي 
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وشروحات يصعب الكشف عن ترابطها، وبالنسبة للقارئ غير المطلع على اللغة العربي ة 
أن  يجاوز حد الخيبة، وينتهي إلى أشد المواقف  فربما أدت بهِ اتصالاته الأولى بالقرآن، إلى

 .(1)((ألا وهو الرفض ،السلبي ة

ولذا حاول غير المسلمين، ولاسيما الغربيين منهم، على امتداد مسار العلاقة مع 
الإسلام، فهم القرآن الكريم عن طريق ترجمته، أو محاولة مقاربة المعاني، إلا أن  هذه 

لكريم مهما كانت محكمة وأصيلة لم ولن تضاهي نص  القرآن الترجمات المتعددة للقرآن ا
معاني )الكريم، ولن تكون مطابقة له، ولذا أصطلح على تسمية هذه الترجمات بترجمة 

، لا ترجمة القرآن، فبعض الظواهر اللغوي ة، وبعض المصطلحات فيه لا يمكن (القرآن
في اللفظ والمعنى،  افئ اللغوي  ترجمتها بشكل حرفي دقيق لأي لغة أخرى؛ لعدم وجود المك

أو السياق الثقافي  الذي يريده النص  القرآني  
، فمثلًا مصطلح )الصلاة(، يأتي بمعنى (2)

الدعاء، والتمجيد، والتبريك، والثناء، والاستغفار، فضلًا عن كونها اصطلاحاً عملية قراءة 

 ،(3)﴾مْ إنَِّ صلَاتَكَ سكَنٌَ لَهمُْ  علَيَْهِ وَصلَِّ ﴿ وركوع وسجود وسائر أفعال الصلاة الأخرى، فقال تعالى:

إِنَّ اللَّهَ ﴿ ، وقال تعالى:(4)﴾مِّنَ الظلُّمُاَتِ إلى النُّورِ هُوَ الذَّيِ يصُلَِّي علَيَكُْمْ وَملَاَئِكَتهُُ ليُِخرْجِكَُم ﴿ وقال تعالى:

وأََقِيموُا الصَّلاَةَ وآَتُوا ﴿ ، وقال تعالى:(5)﴾علََيهِْ وسَلَِّمُوا تََْلِيمًامَنوُا صلَُّوا وَملَاَئِكتَهَُ يُصلَُّونَ علَىَ النَّبيِِّ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آ

 .(6)﴾واَركَْعوُا مَعَ الرَّاكعِِينَ الزَّكاَةَ 

                                                 

 .41 القرآن، نزوله، تدوينه، وترجمته وتأثيره،( 1)
داستفاض ببحث هذه المسألة ( 2) صالح البنداق في كتابه: المستشرقون وترجمة القرآن  محم 

 .84-49 الكريم،
 .103 التوبة، (3)
 .43 الاحزاب، (4)
 .56 الأحزاب، (5)
 .43 البقرة، (6)
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في  (priere)يقابله في كل مرة كلمة  ي هذه الآيات لنولا شك أن  مصطلح الصلاة ف
فلكل استعمال لهذه المفردة في  ،اللغة الإنجليزي ة ، في(prayer) اللغة الفرنسي ة، ولا كلمة

، هذا فضلًا عن أن  طقوس الصلاة في اليهودي ة والمسيحي ة القرآن الكريم مفهومها الخاص  
وغيرها من الديانات الأخرى تختلف عم ا في الإسلام، وبالتالي كيف للمتلقي من غير العرب 

، ومعنى الاستخدام   .(1)؟بشكل صحيح ودقيق والاصطلاح القرآني  أن  يفهم المقصد الأصلي 

ولذا فإن  أصحاب المذاهب والعلم لم يجيزوا ترجمة القرآن، وأجمعوا على عدم إمكانية 
ترجمته بمعانيه الأصلي ة، وخصائصه البياني ة التي اشتمل عليها، لذلك لا تسوغ الترجمة، 

 .(2)ريف والتبديلكما أن ها لو صحت لا تعتبر قرآناً؛ لما يؤدي ذلك من التح

ذا ما تتعبنا علاقة الغرب بدراسة القرآن الكريم نجدها تبتدئ مبكراً مع اللاهوتي    البيزنطي   وا 
(، اللذين d barthelemy Edesse= الرهاوي   برتيلموس) (، والراهبNiceteas = )نيكتاس

 أن  هذه الترجمات ، إذ قدما بعض الردود على نصوص  القرآن، إلاعاشا في القرن التاسع الميلادي  
 .(3)كانت مشبعة بالأخطاء

(، بتشجيع ورعاية م1143/هـ538)عام  (4)وصدرت بعد ذلك ترجمة )دير كلوني(
ل ترجمة م(، وكانت أو  1156-1094)بُطرس المُبجَل  ي  من رئيس الدير الراهب الفرنس

شر، ثم ألحقها ة للقرآن الكريم، واستمرت معتمدة إلى نهاية القرن السابع عإلى اللاتيني  
بكتاب في الرد على الإسلام وذلك عقب عودته من اسبانيا، وعلى الرغم من أن ه هو 
الذي رعى هذه الترجمة، إلا أن ه لم يشأ أن  يُجهد نفسه فيقرأها، ليرد من خلالها على 

                                                 

 .1970، لكعبي، الوحي والنبوةاينظر:  (1)
 .54صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم،  محم د ( ينظر:2)
 .14 بلاشير، القرآن، نزوله وتدوينه، ( ينظر:3)
م( واتخذ الرهبان الاسبان في القرن الثاني عشر الميلادي مركزاً 910شُيد في جنوب فرنسا عام )( 4)

، المستشرقون،للترجمة، ونقل ال  .1/112 ثقافة العربية. ينظر: العقيقي 
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الإسلام، بل كلف سكرتيره في وضع النقاط الرئيسي ة لهذا الرد، باعتباره قد راجع ترجمة 
 .(1)آنالقر 

وكانت هذه الترجمة كسابقاتها زاخرة بالأخطاء الجسيمة، فلم يكن المترجمون أُمَناء في 
، فلقد (2)ترجمة المفردات، ولم يتقيدوا بأصل السياق، ولم يقيموا وزناً لخصوصي ات الأسلوب

من هذه الترجمة هداية الآخرين للمسيحي ة وبيان أن  الإسلام يريد كان )بطرس المبجل( 
 .(4)، ودعم إيمان المسيحيين السُذج الذين يمكن أن  يؤثر عليهم الإسلام(3)قة مسيحي ةهرط

وبعد ذلك توالت الترجمات الأوروبي ة لمعاني القرآن الكريم وصولاً للوقت الحاضر فأتيح 
للعالم الأوروبي  بفضلها أن  يتعرف على القرآن ولغته، هذا مع حقل واسع من الدراسات 

(، أو قضايا الإسلام المختلفة، ولكن هذه الترجمات مهما كانت ) نبيحول شخصي ة ال
وافية ومزودة بالشروح والتفاسير، لا تستطيع أن  تكفي نفسها بنفسها، فهي غالباً تحتوي على 

 .(5)أخطاء وأغلاط جسيمة

، (6)(ominique SourdelD)دومنيك سورديل= قد علق المستشرق الفرنسي المعاصرو 
أن  دراسة الإسلام دراسة )) ( والإسلام بقوله:) محم دلكبير للقرآن الكريم والنبي على الغُبن ا

موضوعية قل  ما وجدت بين العلماء الغربيين، الذين يترددون في وضع الوحي القرآني  على أثر 
                                                 

 .1/91 بدوي، موسوعة المستشرقون،( ينظر: 1)
 .19 يوهان فوك، تاريخ حركة الإستشراق، ينظر: (2)
، أو إنكار إحدى مقوماته، أو الشك بها. ينظر: ج.  (3) أي تبني رأي ديني مناقض للإيمان الكاثوليكي 

 . 17ة، ويتلر، الهرطقة في المسيحي
 .23-22رودنسون، جاذبية الإسلام،  ( ينظر:4)
 .20 بلاشير، القرآن، نزوله وتدوينه، ( ينظر:5)
م، ومشاكل تاريخ 1954سيرة ابن المقفع ) :م(، من أهم نتاجاته1921)ولد عام ( 6)

(. ينظر: يحيى مراد، معجم  الوزارة العباسية، ونشره لكتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 
 .456-455رقين، المستش
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الوحي السابق، الذي شوهه المؤتمنون عليه، بل العكس فهم يعملون على إبراز أوجه الشبه 
، فتبدر عنهم  محم دين نبوة المم كنة ب والدعوات السابقة، فيقعون صراحة وعلناً في الجدل الديني 

في موضوعه مواقف ومشاعر شخصية، قد فرضتها أهواء عنصري ة، ذات صبغة سياسي ة، وهناك 
بعض الطروحات التي لم تنفك أن  تغذي هذه الشأن ببحوث، ومناقشات، وتمكن بذات الوقت 

من الصراعات الديني ة ماتزال حية، بعد أن  سبق لها أن  تحكمت إلى حد من استشفاف خلفية 
 .(1)((كبير بالمواجهات التي حصلت في العصر الوسيط

، يفتتح (2)(Fred donnerوعليه فليس من الغريب أن  نجد المستشرق )فرِد دونر= 
أصول الإسلام  نحن الذين ندرس)) بحثه بالتساؤل حول بديهي ات الدراسة القرآني ة بالقول:

علينا أن  نعترف بالإجماع أن نا لا نعرف بعض الأشياء الأساسي ة جداً حول القرآن الكريم، 
أشياء أساسي ة لدرجة أن  معرفتها تعد أمراً مسلماً بهِ من قبل الباحثين الذين يتعاملون مع 

ء؟ ومتى نصوص  أخرى، هذه الأشياء تتضمن أسئلة من قبيل: كيف نشأ القرآن؟ من أين جا
لجمهور الذي تلقاه أولًا؟ كيف اظهر أولًا؟ كيف كُتب أولًا؟ أي شكل اتخذ أولًا؟ من كان 

ة السنوات الأولى؟ متى وكيف، ومن نظمه؟ فالمطلعون  انتقل من جيل إلى آخر، خاص 
على القرآن والبحث الأكاديمي  حوله يعرفون أن  سؤالًا واحداً من هذه الأسئلة يغطسنا في 

 .(3)((ويمكنه أن  يقدح جدلًا حاداً  ،القاتم للايقينعوالم ا

هذه الأسئلة تطرح قديماً وحديثاً بصيغ مختلفة، ومن ثم يجاب عليها  وفي الحقيقة إن  
باجترار الإجابات ذاتها في كل مرة، مع توسع هنا وابتسار هناك، ومع تغير الشواهد أو الحجج 

                                                 

 . 22-21 الإسلام في القرون الوسطى، (1)
وقســــم لغات وحضــــارات الشــــرق الأدنى في  اســــتاذ تاريخ الشــــرق الأدنى في المعهد الشــــرقي  ( 2)

يات عن الأصــــــــــــــــول الإســــــــــــــــلامية، من المؤمنين إلى  ته: روا فا جامعة شــــــــــــــــيكاغو، من أهم مؤل
المبكر. ينظر: رينولدز، القرآن في  لإســـــلامي  ة في المجتمع اة المجتمعي  الهوية الذاتي  _المســـــلمين

 . 59محيطه التاريخي، 
 .59رينولدز، القرآن في محيطه التاريخي،  (3)
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لا فالمفهوم العام للإجابات يب قى ثابتاً كما هو للأسئلة، بعبارة أخرى إن  تفاصيل البحثي ة، وا 
اللوحة تبقى ثابتة وما يتغير في كل مرة هو الألوان فقط، لذا فحقل الدراسات الاستشراقي ة لهذه 

ن  لبس الجديد منها شيئا  من المناورات في  اللحظة يكاد يتطابق في البحوث والدراسات، وا 
يم والأهداف والمنطلقات تبدو ثابتة القديم والجديد منها، وطريقة الاستعراض، فالمفاه الُأسلوب

ن  ما يختلف منها هو المنهج وشواهد المقاربة فقط، فهي تجمع على إنكار المصدر الإلهي   وا 
)اليهودي ة والمسيحي ة(، ثم  ةللقرآن الكريم، وعلى أن ه تَشكل عن طريق مزيج من المعارف الكتابي  

 .(1)() رتكازاً على العقلية الخلاقة والمبدعة للنبيالعمل على إعادة صياغتها ا

 :في الخطاب الإستشراقي   ماهية الوحي وكيفية الإيحاء _

ويضي  إنكار النبوة والوحي الإلهي  أولويات الخطاب الاستشراقي  التق لا شك في أن  من
لذا من الأساس؛ و  ويض لأركان الديانة المسيحي ةما يترتب على الاعتراف بهما من تقوتكذيبهما؛ ل

ي ة والإسلام، والمواجهة بين اليهودي ة والمسيح جوبهت هذه الحقيقة المرة على امتداد المسار الاستشراقي  
عناد ومن قبلهما من معاصري نزول الوحي والبعثة النبوي ة، قوبلت باتهامات عد ة، انطلاقاً من ال

الانغلاق والتحجر الذي يرفض التحول الجاهل المتعصب، والدفاع عن الذات والإرث البالي ، و 
 سلام.والتغيير حفاظاً على الهوية، والمصلحة المادي ة، والكيان الذي كشف زيفه وظلاميته نور الإ

، (4)، كاهن(3)، مجنون(2)شاعرى بعض تلك الاتهامات: وكان القرآن الكريم حك
، الهستيريا، والعصاب، ، ثم جاء الاستشراق ليبدلها بنوبات من الصرع(6)، أسطوري  (5)ساحر

                                                 

 .1972الكعبي، الوحي والنبوة، ( ينظر: 1)
 . 41 ؛ الحاقة،69 ؛ يس،30( الطور،2)
 .6 ؛ الحجر،14-13 ؛ الدخان،22 ؛ التكوير،29 ؛ الطور،41 ( الحاقة،3)
 .4 ، الفرقان،42 ،الحاقة( 4)
 .7 ؛ الأحقاف،15 ؛ الصافات،4 ؛ ص،2 ؛ القمر،2 ؛ يونس،8 الفرقان،( 5)
 . 21 ؛ النحل،24 ؛ الأنفال،25 ؛ الأنعام،5-4 الفرقان، (6)
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والتقليد لليهودي ة والمسيحي ة، وتمثل الآراء الفلسفي ة والعقائدي ة الهندي ة والفارسي ة واليوناني ة 
صرع أمام المديح القديمة، وكل هذه الفرضيات التي ثبت تناقضها وفشلها علمياً، تكاد تُ 

ذيِ قوَُّةٍ عنِدَ  *إِنَّهُ لقَوَلُْ رسَوُلٍ كرَيِمٍ ﴿ ، وقوله تعالى:(1)﴾لعََلى خلُقٍُ عَظيِمٍ وَإنَِّكَ﴿ (،) القرآني  للنبي

* ومََا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضِنَِينٍ  *ولَقَدَْ رآَهُ باِلْأفُقُِ المْبُِينِ  *وَماَ صَاحبِكُُم بمِجَْنوُنٍ  *مُّطاَعٍ ثمََّ أمَيِنٍ  *ذِي العْرَشِْ مَكيِن 

ومَاَ تَشَاءوُنَ إلَِّا *  لمِنَ شاَءَ مِنكمُْ أنَ يََتْقَيِمَ  *إنِْ هوَُ إلَِّا ذكِرٌْ لِّلْعَالمَيِنَ  *فَأيَْنَ تَذْهَبوُنَ  * رَّجِيمٍ وَماَ هوَُ بقِوَلِْ شَيطْاَنٍ 

، وغيرها من الآيات التي تنفي عن النبي كل التهم الموجة إليه من (2)﴾اءَ اللَّهُ ربَُّ العْاَلمَِينَأنَ يَشَ 

بشأن النبوة والوحي المعاصر قين، وقد تباينت مقولات الاستشراق الكلاسيكي  قبل المستشر 
بين اتجاهات شتى، كان لها الأثر البالغ في تأييد الرؤية الغربي ة سواء في منهجها الديني  
، والمادي  حيال هذا الموضوع في الدرس الاستشراقي  ، أو في منهجها العلماني  الكنسي 

 .(3)وصولًا للوقت الحاضر

، هو أول من ناقش موضـــوعة (4)(George Saleولعل المســـتشـــرق )جورج ســـيل= 
 وطبيعـــة الإيحـــاء، وكيفيـــة ومـــاهيـــة الوحي، وذلـــك من خلال ترجمتـــه لمعـــاني القرآن عـــام

= القرآن The Koran commonly called of Mohammed) م( تحت عنوان1734)
دالمعروف بـــاســـــــــــــــم قرآن  ، )خيـــل(، أو)التصـــــــــــــــور، والوهم(، فقـــد عزا الوحي إلى )التمحمـــ 

الخيال أو ملكة ) (، وتعني:Imagination) مســـــــــــــــتخدماً عبارة، والحماســـــــــــــــة( الهوس،(و
)مفعم  (، وتعني:Enthusiasm)الوهم والتوهم(، و)التصـــــور(، وكذلك عبارة ) أو الخيال(،

أن ه خُيلَ له )) ( للوحي:) ، متحمس(، فقال معبراً عن تلقي النبي)حماســي   بالحماســة( أو
                                                 

 .4 القلم،( 1)
 .29-19التكوير، ( 2)
 .299 الكعبي، صورة أصحاب الكساء، ( ينظر:3)
م( أي 1734للغة العربي ة، وأصدر ترجمته للقرآن عام ) م(، وعمل مترجما  1697ولد في لندن عام )( 4)

 .259-257 قبل وفاته بعامين فقط. ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين،
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اســـتدرجته المخيلة المتقدة، إلى أن  يتوهم أن  العناية الإلهي ة قد وجهت  يقوم بعمل صـــالح،
إليه من أجل اســـــــــتحداث الإصـــــــــلاح العظيم، وكان هذا الوهم يتجذر في ذهنه مع العزلة 

وكيف له أن   ،محم دالتي كان يميل إليها في الغار، ولمن يســـــــــــــــأل عن هذا الهوس من 
وحصـــــــافة كبيرة، أظهرها طوال الوقت في متابعة ما صـــــــمم عليه، م يكون ذا ســـــــلوك حكي
ن  جميع المتحمســـين مع المفاهيم الجامحة لرجل مهووس؟! نقول: إمما يبدو غير متســـق 

، إلا أن ه ليس أول محم دأو المهووســــــــــــين لا يتصــــــــــــرفون بنفس الجاذبي ة والحذر كما فعل 
بعيدين عن الحكمة من جهة ما أو  حالة، فقبله العديد من الأشـــــــخاص المهووســـــــين كانوا

في أمر معين، وفي أمور أخرى كــــانوا يتصـــــــــــــــرفون بقــــدر كبير من اللبــــاقــــة والحيطــــة 
، والتصــميم محم د، ونص  أيضــاً على أن  مخطط الدين المســبق الذي وضــعه (1)((والاتزان

 الوحي المزعوم المكتوب(=Written pretended revelations)، والابتداع الماهر لذلك
 .(2)ألف له القرآنهو من 

، عند إصـــدار ترجمته للقرآن بعد مئة عام (3)(odwelR)رودويل=  وتابعه على ذلك المســتـشـــرق
= القرآن  The Koran Translated from Arabic) م(، بعنوان1868وتحـــديـــداً عــاـم ) ،تقريبــاـً 

)واسع الخيال(، (، التي تحيل إلى معنى imaginative) فاستخدم عبارة مترجماً من العربي ة(،
(، للتعبير عن طبيعــة الوحي أو  أو )ميــال إلى التخيــل(، و)بــارع في التصـــــــــــــــوير المجــازي 

إن  النبي  كــان مــدفوعــاً برغبتــه في إنقــاذ قومــه من )) (، فقــال:) الإيحــاء الــذي تلقــاه النبي
 ما كان ضـــحيةب  ر عبادة الأصـــنام بأي ثمن وبأي وســـيلة، ولا حت ى اســـتبعاد الغش والباطل، 

فزاً منذ شـــــــــبابه المبكر للتوتر الشـــــــــديد، والانفعال حَ قدر معين من خداع الذات، فإن ه كان مُ 

                                                 

 .1973الكعبي، الوحي والنبوة، نقلًا عن :  (1)
 .1973 ( ينظر: الكعبي، الوحي والنبوة،2)
مؤلفاته إصداره ترجمة للقرآن م( من أهم 1900م( ومات عام )1808مستشرق انجليزي  ولد عام ) (3)

، المستشرقون، 562م( في 1876عام )  .482 صفحة. ينظر: العقيقي 



 ..............الإيحاء.ة انعكاس صورة المتخيّل في القراءة الحداثويّة لظاهرة الوحي وطبيعالفصل الثالث: 

177 

والهلوســــة المروعة، ونوبات الاكتئاب المثيرة، التي من شــــأنها أن تكســــبه في نظر مواطنيه 
الجهلة الفضــــــل في الإلهام، وســــــيكون من الســــــهل عليه أن يقنع نفســــــه بأن ه خاتم الأنبياء، 

علان عق ، التي كان لها أن  تستوعب اليهودي ة، والمسيحي ة، وعبادة وا  يدته في التوحيد الإلهي 
 .(1)((الأصنام

وفي حقيقة الحال لقد عبر المستشرقون الكلاسيكيون عن النبوة والوحي بصيغ لغوية 
)تحفيز  ( التي تشير إلىInspiration) مختلفة، تحمل دلالات مفارقة أخرى مثل عبارة

( وهي الصيغة الأكثر Revelation(، وصيغة )مشاعر للنشاط من نوع خاص  العقل أو ال
)كشف الرب عن ذاته من خلال كلامه مع الإنسان(،  استخداماً، لكنها في الحقيقة تشير إلى
ي ة، فهي تعبر عن مفهوم الانكشاف أكثر منها محم دولا تعني أن  الوحي من نتاج المخيلة ال

التي تشير إلى كاهن يعمل كوسيط، يتم من خلاله  (Oracle) ، وصيغة(2)تعبيراً عن الوحي
 ،طلب المشورة أو النبوة من الآلهة في العصور القديمة الكلاسيكي ة، أو رسالة من وحي

 .(3)وعادة ما تكون غامضة

الموسوم ، في كتابه (4)(William Muirوقد استخدم المستشرق البريطاني )وليم ميور= 
(Life of Muhammad  =هذه الألفاظ مجتمعة، وكان عادة ما يذيل لفظ محم دياة ح )
(Inspiration ( بعبارة )= الوحيPretended أو يستخدم عبارة ،)المدعي أو المزعوم = 

                                                 

 .1973 ،الكعبي، الوحي والنبوةنقلًا عن :  (1)
 .253 العليلي، الدراسات القرآنية عند وليم ميور، ( ينظر:2)
 .1/21جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،  ( ينظر:3)
دنية لشركة الهند الشرقي ة، فأمضى فترة طويلة في الهند في مناصب إدارية شتغل في الإدارة الم( ا4)

(، 1865(، وأصبح السكرتير الخارجي  لحكومة الهند عام )1876( حت ى عام )1837رفيعة من عام )
(، كان شديد التعصب للمسيحي ة، له مؤلفات عديدة 1868ونائب الحكومة للولايات الشمالي ة الغربي ة )

تاريخ الإسلام، وحوليات الخلافة. ينظر:  محم دادة القرآن للكتب اليهودي ة والمسيحي ة، وحياة منها: شه
  .579-578 البدوي، موسوعة المستشرقين،
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 خدم أيضاً عبارة أخرى هي(، أو يست The idea of Inspiration)فكرة الوحي =
(Inspiration he Belief of Mohomet in his ownي  بوحيه الذات دمحم  يمان = إ،) 
وتفرد وليم ميور في  ،(1)(، لكن بمعنى الوحي وتجلياته المتخيل ةRevelationأيضاً عبارة )و 

بصوت مهيب، ولهجات ))( اللاتيني ة الأصل للتعبير عن الوحي فقال: Oracleاستخدام )
تظامه، الكهنة(، الذي لايزال محسوبًا على الرغم من عدم ان وحي /oracleمناسبة لإيقاع )

سلم للجمهور الرسالة التي يقول إن ه تلقاها من أعلى ، وبهذا يكون قد صاغ بمفرده الغرض يُ 
 .(2)((من العناصر المختلفة حوله

، قد أشار إلى (3)( Theodor Noldekتيودور نولدكه =) وكان المستشرق الألماني  
، ومن ثم الطريقة التي صاغ (للنبي   أن  العامل الأكبر في صناعة النبوة هو )الوعي الداخلي  

 جوهر النبي يقوم على تشبع روحه))، فقال: بها المعارف التي تلقاها من المحيط الخارجي  
خيراً، فيتراءى لهُ أن ه مدفوع بقوة إلهي ة، ليبلغ من حوله من من فكرة ديني ة ما، تسيطر عليه أ

 .(4)((الناس تلك الفكرة على أن ها حقيقة آتية من الله

إذا كانت النبوة بالإجمال تصدر من المخي لة المنفعلة، )) مبسطاً هذه الفكرة: وأضاف
، فإن   ا  كان يفتقر لهذا محم دوموحيات الشعور المباشر، أكثر مما تصدر من العقل النظري 

، مع تمتعه بذكاء عملي  كبير؛ ولذا اعتبر أن  ما حرك نفسه أمراً موحى به،  بشكل خاص 
واتبع الغريزة التي تصورها صوت الله الذي أتاه، وهذا ما ينتج الفهم  ومنزلًا من السماء،

الحرفي  الظاهر للوحي للذي يقوم عليه الإسلام، فأعلن عن سور، أعد ها بتفكير واعٍ، 
                                                 

 .254-253 العليلي، الدراسات القرآنية عند وليم ميور، ( ينظر:1)
 .1974 الكعبي، الوحي والنبوة،نقلًا عن :  (2)
اللغات الشرقي ة القد يمة في ألمانيا، وتنقل بين الجامعات الأوربية لتدريس  م(، ودرس1836ولد عام )( 3)

م(. ينظر: بدوي، موسوعة 1931لغات الشرق وتاريخه، اشتهر بكتابه )تاريخ القرآن(، وتوفي عام )
 .595 المستشرقين،

 . 3تاريخ القرآن،  (4)
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اً لم يكن محم دمن الله، وبما أن   وباستخدام قصص من مصادر غريبة، وكأن ه وحي حقيقي  
ات، فغالباً ما استخدم سلطة القرآن، ليفرض ات والدنيوي  في وسعه أن  يفصل بين الروحاني  

، وهو مفكر بسيط، أن  يعتبر كل شيء مباحاً، محم دأموراً لا علاقة لها بالدين، وجب على 
ما لم يتعارض هذا الشيء مع صوت قلبه، فلم يتوان عن استخدامه وسائل مرذوله، وحتى 

ة وأن ه كان إلى جانب النبوة، ما يسمى الخداع  باسم الدين، من أجل نشر ما آ من به، خاص 
 .(1)((قائد عسكري  ورجل سياسة

، (2)(Henry Lammence)هنري لامنس=  وناقش المستشرق والقس اليسوعي  
هل كان  ?Mahomet fut-il sinere=) مسألة طبيعة الوحي مطولًا في بحثه الموسوم

م(، 1991يس)ني ة، العدد الثاني، بار الذي نشره في مجلة أبحاث العلوم الديصادقاً؟(،  محم د
(، فقال: يجب أن  نُسبر أغوار عقلية  إذ عزا فيه الوحي إلى ، محم د)ظاهرة الإيحاء الذاتي 

ذكياً وأكثر معاصريه انفتاحاً، وفي المدينة  محم دوتلك اللحظة الحرجة في حياته، كان 
ة، إن  هذه العصامي أبدى مهارات حقيقية كرجل دبلوماسي   ! الذي علم نفسه بنفسه، خاص 

والذي ترعرع في الوسط المك ي  المتعدد الاجناس والقومي ات، انتهى المطاف بفكره الذي 
لى الاستجابة للعاطفة  تطور بالمصادفة، إلى التآلف مع عدم الانضباط ومع اللامنطق، وا 

اهيم، والأحاسيس، في المدينة أوضح له اليهود والمسيحيون فظاعة ادعاءاته بخصوص إبر 
والمغالطات التاريخي ة المرتكبة بهذا الشأن، لكنه أجابهم بنبرة المنتصر، والواثق من نفسه، 
وتحداهم بتأليف سورة واحدة من القرآن، وأكد لهم بأن هم لن ينجحوا في ذلك، حت ى لو تدخل 

 .(3)الجن في هذا الأمر، وكان يؤمن بسمو عبقريته المؤيدة من السماء
                                                 

 .7-5 نولدكة، تاريخ القرآن، (1)
، وخريجي وأساتذة جامعة القديس يوسف في بيروت، ولد في من أبرز مستشرقي الرهبا( 2) ن اليسوعي 

م(، ترك مجموعة كبيرة 1937) م(، ثم سافر إلى لبنان، واستقر فيها حتى وفاته عام1862بلجيكا عام)
 .503 . ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين،من الدراسات حول السيرة النبوي ة، والتاريخ الإسلامي  

 .1977 ،لكعبي، الوحي والنبوةا نقلًا عن:( 3)
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هِ أن  النبي  بمساعدة زهو ))يته حول آلية تلقي الوحي: وأضاف موضحاً رؤ 
والمعطيات  مات المنطقي ةجه حول المقد  ونتائج حج   واعتداده بنفسه، عد  عمل فكره

ن وحياً من السماء، وتخيل أن ها توحي إليه ده بها أصدقاؤه اليهود والمسيحي و التي زو 
ف له أهل الكتاب عن وجوده، وموسى، الذي كش من الله، وظن نفسه مكملًا لإبراهيم

 ، وخلال تأملاته المنفردة في مك ة أل ف لنفسه ما يشبه الملخص لتاريخ الإنساني ة الديني 
ويونس، يدعوان إلى  يعالج هذا الاهمال، مثله كان نوحل وكان لابد من اصطفائه

عبادة إله واحد، وكانا يريان نفسيهما ملهمين ومضطهدين، قواسم مشتركة جديدة، 
كان عقله وفكره يتحمسان عندما يفكر بهما، ولم يعد هنالك شك محتمل بأن ه شكل ف

آخر حلقة في سلسة الرجال الخارقين، الذين يختارهم الله، إن ه )خاتم النبيين(، بهذا 
دالشكل تبدو مشكلة صدق  ،  محم  أقل صعوبة، نجد أنفسنا إزاء ظاهرة إيحاء ذاتي 

ها، شخصي ة معتادة على قراءة ما على أن  تبصر ذاتوأمام شخصي ة تمتلك قدرة رهيبة 
 .(1)((تمنى اكتشافهت

وعلى أية حال فقد عُرف عن هذا المستشرق بعداوته الشديدة، وتطرفه البغيض 
والإسلام، وهو أمر يلمسهُ القارئ في كتاباته وتصريحاته ضد الإسلام، ومدى  ضد النبي  
مسلمين، إذ نراه يبدي امتعاضه من القرآن الوالقرآن الكريم في نفوس غير  تأثير النبي  

لماذا جاء القرآن فجأة ليقطع التأثير اللطيف الذي أخذ الإنجيل )) والإسلام والنبوة فقال:
، فضلًا عن الاتهامات والطروحات والآراء متعصبة ضد النبي  (2)((يُحدثَهُ في ابن البادية

خلال كتاباته ودراسته الكثيرة في حقل  (، والإسلام والقرآن، منعليهم السلام) وأهل بيته
 .(3)اتالإسلامي  

                                                 

 .165صورة أصحاب الكساء،  ،الكعبينقلًا عن:  (1)
 .1981الكعبي، الوحي والنبوة، نقلًا عن:  (2)
الكعبي، صورة أصحاب الكساء بين تجني النص   محم دللاطلاع أكثر عن آرائه ينظر: شهيد ( 3)

 واستباحة الخطاب الاستشراقي )هنري لامس انموذجاً(. 
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، من أكثر (1)( Montgomery Watt)مونتغمري وات=  وكان المستشرق البريطاني  
المستشرقين رغبة في تفسير مفهوم وطبيعة تلقي الوحي، اعتماداً على مخرجات المنهج 

التخيل، أو الوعي بالصوت الداخلي   الماد ي، والتجربة العقلي ة الواعية، بحسبانه نوع من أنواع
لإحداث التغيير، وهو بذلك متأثر على ما يبدو بالمدرسة الروحي ة الحديثة، التي ظهرت في 
أميركا في بداية القرن العشرين، وهي تتبنى مفهوم استحضار الأرواح، وأن  وحي الأنبياء 

إن   (، وبعبارة أخرى  جماعي  )اللاوعي ال من هذا القبيل، فأرجع الوحي إلى ما يسمى بظاهرة
 ، وما كان الملكمحم د كانت موجودة في اللاوعي عند النبي   وحي وأفكارهموضوعة ال

)جبرائيل( إلا خيالًا أدى إلى حضور، أو استرجاع تلك الموضوعات إلى وعيه، في الحالة 
 .(2)التي يسميها وحي

)سيكولوجيا  ة والوحيفي مك ة( في تفسيره ظاهرة النبو  محم د) ي كتابهواعتمد ف
النبوة(، على دراسة أجراها أحد العلماء المختصين بعلم النفس على بعض القد يسين 
 والرهبان والمتصوفة، ولاسيما أثناء تأدية صلواتهم وطقوسهم العبادي ة، وانتهى إلى القول:

، )الكلام المنزل(، وال)) رؤى، أن  الوحي يمكن تقسيمه إلى نوعين هما: الوحي الكلامي 
ا أن  يكونا خارجيين أو داخليين: وينقسم الوحي الكلامي  الداخلي  إلى قسمين:  وهما أم 
ا التخيلي  فيتم تلقيه مباشرة دون المرور بالأذن، أي عن طريق  (، أم  )تخيلي  وعقلي 
، فهو توصيل بسيط للأفكار دون استخدام كلمات، وقد تكون الرؤى  الخيال، وأما العقلي 

ما عقلي ة، ويمكننا الاستعانة بهذه الأدوات لدراسة رؤى داخلية  ا تخيلي ة وا  مثل ذلك، إم 
دالقرآن الكريم، والروايات المتداولة حول الوحي، ولا بد أن   اً ميز بشكل واضح بين محم 

                                                 

م( وعمل أستاذاً للغة العربي ة والدراسات الإسلامي ة في جامعة ادنبره، من أشهر كتبه 1909) لدو ( 1)
الفكر  ،م(. ينظر: وات2006) في المدينة(، توفي في عام محم دفي مك ة(، وكتاب ) محم دكتاب )

، )مقدمة المترجم(.   السياسي الإسلامي 
 .132الاستشراق،  محمود ماضي، الوحي القرآني في منظور ( ينظر:2)
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وبين ما ينتجه عقله الواعي، ويعتقد الباحثون الغربيون الذين  _كما يعتقد _ما يأتيه وحياً 
دبي ات، أن  جانباً من لا يؤمنون بالغي مسؤول عن القرآن، وهذا الجانب يختلف عن  محم 
 .(1)((عقله الواعي

( كان مدركاً منذ شبابه لبعض المشاكل الاجتماعي ة ) كما ونص  على أن  النبي
والديني ة في مك ة، ولاشك أن  وضعه كيتيم جعلهُ أكثر إدراكاً للانحرافات في مجتمعه، وكان 

من الإصلاح الديني  في مك ة لذا توجه إلى تأدية بعض العبادات، منها يتطلع إلى نوع 
يعرف شيئاً عن طُرق  محم دالخلوة التي قد تكون بقصد التكفير عن الخطايا، وربما كان 

 .(2)استقراء الوحي

تؤخذ كلمة )المدثر(  (، كان يستحث الوحي على النزول فقال:) وأشار إلى أن  النبي
تعني )الشخص المُغطى بالدثار(، فإذا كان هذا المعنى صحيحاً فإن  فِعل عادةً على أن ها 

وهذا الأكثر احتمالًا لحماية المُتلقي  ،قى، فربما يكون ذلك لحث الوحيذلك له علاقة بما يُتل
ويخلص وات إلى القول بأن  الوحي إنما يعني افكاراً  ،(خطر التجلي الإلهي  )الآدمي من 

 .(3)مصدر خارج نفسه تقذف في عقل الشخص من

 ،(4)(Maxim Rodinsonوذهب لمثل هذا الطرح المستشرق الفرنسي )مكسيم رودنسون=
فهم سيكولوجيا النبوة(، وحاول ) ( تحت عنوانMohamatإذ عقد فصلًا كاملًا في كتابه )

فيه التعرف على طبيعة النبوة، وفهم نفساني ة النبي، في ضوء مقارنته بغيره من الأنبياء 

                                                 

 .97-94في مكة،  محم دمونتغمري وات،  (1)
 .82في مكة،  محم دمونتغمري وات،  ( ينظر:2)
 .99 في مكة، محم دمونتغمري وات،  ( ينظر:3)
م(، حصل على الدكتوراه في الآداب وشهادة المدرسة الوطنية للغات الشرقي ة 1915) ولد في باريس عام( 4)

ي المعهد الفرنسي  في دمشق، ومحاضراً في المدرسة العليا للآداب في بيروت، من أبرز الحية، وكان مقيماً ف
 . 396-394ينظر: يحيى مراد، معجم المستشرقين،  .م والرأسمالي ة، وجاذبية الإسلام، والإسلامحم دمؤلفاته: 
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، وا لمتصوفة، ومن ارتاد درب المعرفة الديني ة )الباطني ة(، اعتماداً على التحليل النفسي 
ومفهوم الوعي في اللاشعور، فذهب إلى أن  النبي بقدر ما كانت شخصيته توحي باتزان 
وانسجام وصدق، كان يحركه الطموح والحماس التواق إلى المستحيل، فكان من الطبيعي 

نفسي ة عصابي ة؛ لأن ه صاحب طموح كبير، وافترض أن  ذلك القلق  أن  يكون ضحية لأزمات
متأت من بعض المسائل الشخصي ة في حياة النبي، ولاسيما كونه لم يرزق بولد ذكر يحمل 

 .(1))أبتر(، في ذلك المجتمع الذي كان يُعلي من شأن البنوة وكثرة الأولاد الذكور اسمه

ل ن حول الوحي وطبيعة الإيحاء، فإن نا أمام إشكاوبعد استعراض آراء جملة من المستشرقو 
فاظ يكتنف العبارات التي حاولوا من خلالها التعبير عن ماهية الوحي، أو طبيعة الإيحاء فالأل

(Inspiration, Prompting, Suggestion, Written revelations, Pretended ،)
رة للمعاني والمفاهيم التي عبر يحيل كل منها إلى معنى مغاير عن الآخر، وهي جميعاً مغاي

( يُحيل Inspiration) ، بكل جلاء ووضوح في وصف عملية الوحي، فتعبيرعنها النص  القرآني  
(  يُحيل إلى معنى الاقتراح أو Promptingبوحي ذاتي(، في حين ) محم دإيمان إلى معنى )

 ( يشيرSuggestionلفظ ) التلميح، أكثر من معنى الإيحاء كما هو في حقيقة النبوة، كما وأن  
ن  تعبير) ( يأتي Written revelationsإلى  فعل شيء ما، بعد التحريض أو الاقتناع،  كما وا 

 ( تشير إلى المزعوم، أي أن  النبي هو من ألفPretendedبمعنى الوحي المكتوب، وأن  كلمة )
 القرآن الكريم.

ستشراقي  والغرب ي بشكل عام، وأشار المفكر التونسي )هشام جعيط( إلى أن  الدرس الا
(، التي Revelationيقع في إشكالي ة منهجي ة وعلمية في إدماجه التعبير عن الوحي بعبارة )

تُحيل إلى معنى الانكشاف بشكل كبير؛ ومسألة الوحي تبدو أعقد بكثير من هذا المعنى، 
، الذي  هو الإدراك من فهي متكونة من ظاهرتين، إذ أن  الوحي هو ما يأتي بعد التجلي 

                                                 

 .67-66نبيل فازيو، الرسول المتخيل،  ( ينظر:1)
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بقوله  وهذا ما يشير إليه التعاقب القرآني  ، (1)جهة، وانكشاف من جهة أخرى، وحدثٌ وقناعة

 *ماَ كذَبََ الفْؤَُادُ ماَ رأَىَٰ  *فَأَوْحَىٰ إلىٰ عَبدْهِِ مَا أوَْحَىٰ  *فكَاَنَ قاَبَ قَوسْيَنِْ أَوْ أدَنْىَٰ   *ثُمَّ دنَاَ فَتدَلََّىٰ ﴿ تعالى:

 .(2)﴾اروُنهَُ عَلَىٰ مَا يرََىٰتُمَأفََ 

ن بنوا آرائهم ( من قبل المستشرقين، الذي) صفوة القول إن  التُهم الموجهة إلى النبي
ما وجدوه من نصوص روائي ة تاريخي ة إسلامي ة، تضعهم أمام الصعوبة  ونظرياتهم على وفق

تي تصف حالة تلقي النبوة التي طرحتها سورة النجم، باعتبارها واحدة من النص وص النادرة ال
(، وتتجلى هذه الصعوبة في أُولى تمظهراتها، في ما ) والوحي لأول مر ة من طرف النبي

( نفسه، وهي ) ( هو الموحي إبان اللقاء الأول بالرسول أم الله) إذا كان جبرائيل
أسيسي ة إشكالي ة قد تفيدنا في رصد مقدار حضور الإرث اليهودي  المسيحي  في اللحظة الت

، أي في لحظة انفلاق فجر النبوة وتلقي الوحي، مادام أن  ذلك التراث لا للدين الإسلامي  
( وتجسيد ) ( مع الله) يعدم حضور الإشكالي ة نفسها، كما عبر عنها كلام موسى

(، ولئن كانت الأبحاث قد بينت خط التجريد والتنزيه الذي سارت ) الرب في عيسى
حيدي ة، حيث تكون العقيدة اليهودي ة أكثر تجسيداً من المسيحي ة، ويكون عليه العقيدة التو 

الإسلام أمعن العقائد التوحيدي ة في التجريد، فإن  ذلك لا يكفي لحل الاعضال الكائن في 
 .(3)( الوحي) فهم الكيفية التي تلقى بها النبي

، الذي أبى إلا أن  يقدم نفسه ل ، بحسبانه وعليه فإن  الخطاب الاستشراقي  لوعي الغربي 
الخطاب العلمي  الرصين، الذي يعرف عن العرب والمسلمين ما لا يعرفونه هم عن أنفسهم، 
ومحاولات المستشرقين في تفهم شخصي ة النبي والنفسي ة المركبة، قد فشلت من خلال تمرير 

                                                 

 .22لنبوة، جعيط، الوحي والقرآن وا ( ينظر:1)
 .12-8النجم، ( 2)
 .76 نبيل فازيو، الرسول المتخيل، ( ينظر:3)
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عوضاً عن  النبي  على أن ه مُفتري وكاذب، والقول بأن ه كان يُجهد نفسه لاستدعاء الوحي
والقول بأن  هذا النص  هو من سيسعفه في تدوين أحداث القرآن؛  انتظاره أو تلقيه، وأن  هذا

، فهي مجرد محاولة تشكيك بمصدري ة القرآن الإلهي ة وضع النبي 
، وذلك إن  اتزان الرسول (1)

له بالقدرة  واقرارهم ،العقلي  والنفسي  كان ثابتاً بكل المقاييس وبشهادة المستشرقين أنفسهم
لا فكيف يا ترى نجح في  العقلي ة التي مكنته من الاستحواذ على إعجاب من حوله، وا 

 .(2)دعوته

إذن فالخطاب الاستشراقي  في اعتماده على آليات مختلفة للتعامل مع نصوص  السيرة، 
التي حشدت من العلامات ما يكفي لتقديم قصص خيالي ة ملأت وفق رؤيتهم، فراغ السيرة 

لى لحظة تلقيه الوحي، هو أمر لم يفوته المستشرقو  بوية بدءاً من طفولتهالن ن لتأويل هذه وا 
النص وص للتعكز عليها، ولعل  السبب في ذلك أن  الإسلام وخلافاً للديانات التوحيدي ة 

ن ه أمعن في تربة ي  متعال عن الزمن والتاريخ، بل إالأخرى، لم ينشأ في إطار اسطور 
الوقائعي   التاريخ بة أن  يلهث كاتب السيرة وراء الخيال، ليملئ فراغالأخير، فلا غرا

(3(. 
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 المبحث الثاني

 الإسلامي ة الوحي وطبيعة الإيحاء في القراءة الحداثوي ة

تمثل الحداثة أتجاهاً فكرياً يقوم على أُســـــــــــــــس  هادفة إلى التغيير والتجديد، إذ  يعتمد 
قراءةً مفتوحة؛ بغي ة إتاحة الفرصـــة لأي شـــخص في بدرجة أســـاس على منهج قراءة النص  

، من دون أن  تكون الحقيقة حكراً لأحد  .(1)فهم النص 

ا كـــان ولا يزال الإســــــــــــــــلام يُعطي الأولوي ـــة للعقـــل؛ بحيـــث يجعلـــه الطريق  ولم ـــ
، ارتكازاً على (2)للمعرفة الصــــــــحيحة، وأن  قيمة الإنســــــــان بعقله لا بأي شــــــــيء آخر

لذي طـ له في التـدبر والتفكر، النص  القرآني ا المـا نو ه بقيمـة العقـل، ودعا إلى إعمـا

رِ ﴿ قال تعالى: بَحْ ْ ال رِي فِي  تِي تَجْ َّ ال لْكِ  فُ ْ ال هَارِ وَ النَّ لِ وَ يْ لَّ لَافِ ال تِ اخْ رْضِ وَ أَ ْ ال اتِ وَ مَاوَ لْقِ الََّ نَّ فِي خَ إِ

اءِ مِن  َ م هُ مِنَ الََِِِِّ َّ ل لَ ال نزَ أَ ا  َ م َّاسَ وَ عُ الن نفَ َ ي ا  َ م ةٍ بِ َّ اب لِّ دَ ُ ا مِن ك َ يه َثَّ فِ ب ا وَ َ ه تِ وْ ْدَ مَ ع بَ رْضَ  أَ ْ ال هِ  ِ ب ا  َ ي أَحْ َ اءٍ ف َّ م

رْضِ أَ ْ ال اءِ وَ مَ يْنَ الََِِِّ بَ رِ  مََُِِِخَّ الََِِِّحَابِ الْ يَاحِ وَ رِيفِ الرِّ تَصِِِْ لُونَ وَ قِ عْ َ ي مٍ  وْ قَ ِّ ل آيَاتٍ  َ  ، وقال تعالى:(3)﴾ل

نزَلَ ا﴿ أَ ا  وا مَ عُ بِ مُ اتَّ هُ َ ل يلَ  ا قِ ذَ إِ ا وَ لَ ا وَ ئً يْ لُونَ شَ قِ عْ َ ي ا  َ ل مْ  اؤُهُ انَ آبَ وْ كَ َ ل وَ ا أَ َ ن اءَ هِ آبَ يْ لَ نَا عَ يْ فَ ْ ل أَ ا  عُ مَ بِ تَّ َ ن لْ  بَ وا  ُ ال هُ قَ لَّ ل

َدُونَ  ت هْ َ مٌ *ي مٌّ بُكْ اءً  صُِِِِ ِدَ ن اءً وَ ا دُعَ َّ ل إِ عُ  مَ ا يََِِِِْ َ ل ا  مَ بِ عِقُ  نْ َ ي َّذِي  لِ ال َ ث مَ رُوا كَ فَ ينَ كَ َّذِ لُ ال َ ث مَ مْيٌ فَوَ ا  عُ َ مْ ل هُ

لُونَ قِ عْ َ هُ﴿ ، وقال تعالى:(4)﴾ي رَ ثَ كْ أَ نَّ  مْ تَحََِِِْبُ أَ لُونَأَ قِ عْ َ ي وْ  عُونَ أَ مَ عَ مْ يََِِِْ ْ ن أَ ْ ال ا كَ َّ ل إِ مْ  نْ هُ لْ هُمْ إِ بَ امِ 

ا يلً بِ سَ ضَلُّ  ومُ مُ﴿ ، وقال تعالى:(5)﴾أَ النُّجُ رَ وَ مَ قَ ْ ال شَّمْسَ وَ ال ارَ وَ هَ النَّ لَ وَ يْ لَّ مُ ال لَكُ رَ  سَخَّ رَاتٌ وَ ََخَّ
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ِكَ ل ٰ نَّ فِي ذَ هِ إِ رِ مْ أَ ِ لُونَ ب قِ عْ َ ي مٍ  وْ قَ ِّ ل َاتٍ  آي َ ِكَ ﴿ ، وقال تعالى:(1)﴾ل ل ّ فِي ذَ نَ رُونَإِ ّ فَكَ تَ َ ي مٍ  وْ قَ ِ ل َاتٍ  ، (2)﴾لآي

 وغيرها الكثير من الآيات القرآنية في هذا المعنى.

ومة، وبأي إذن فالعقل بهذه المكانة في الإســـــلام، وقد دُعيَ لاعتماده في كل معل
مســــــــــــتوى كان، ورفض أي ة معلومة لا تصــــــــــــمد أمامه، إلا أن ه في الوقت ذاته لم يُغلق 

ينتصــــب العقل كميزان لمعرفة الحق  )) والحوار على العقل، وفي ضــــوء هذا نافذة النقد
من الباطل، مستعيناً أو مستبصراً بما رسمه الوحي الإلهي  وأمناؤه الحقيقيون، فما كل 

العقــل أن  يبلغهــا ويــدركهــا، فهو محــدود والمحــدود لا يمكنــه إدراك  حقيقيــة يســـــــــــــــتطيع
 .(3)((اللامحدود

وعليه فإن  بعض القراءات الحداثوي ة، اعتمدت بشكل أساس على العقل، مع التمسك 
؛  لأن  فكرة الحداثة نفسها هي بالتجديد دون التشبث بالموروث، والتقيد بالفهم الماضي للنص 

 .(4)بنائي ة لفكر جديد يهمش فيها الماضيفكرة نقدي ة، وليست 

ولذا سعت  القراءات الحداثوية إلى تجاوز القراءات التراثي ة لنصوص  القرآن الكريم، 
سواء القراءات التأسيسي ة التي يمثلها المفسرون الاوائل، أو القراءات التمجيدي ة التي تمثلها 

مفهوم وصورة الوحي المتداولة في تأسيساً على  ،التوجهات السلفي ة من ناحية المنهج
الموروث، وعن التصور الديني  التقليدي  لهذه الماهية، وسنحاول التركيز على أهم النظريات 

ياق قال وفي هذا الس ،والآراء الحداثوية العربية التي قدمت تصوراً جديداً لمفهوم الوحي
لمفهوم القديم للوحي وتجاوزه، أن ه يستهدف زحزحة ا (أركون محم د) المؤرخ والمفكر الجزائري

                                                 

 .12 النحل،( 1)
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بمعنى تجاوز التصور الساذ ج والتقليدي  الذي قدمته الأنظمة اللاهوتي ة عنه، باتجاه فهم 
 .(1)أكثر محسوسي ة وموضوعي ة وبعيد عن الاختزال

ة الإسلامي ة بشكل في مجال الدراسات اللاهوتي   الموضوعدراسة هذا لالعودة  كانت
ة على يد أمثال الدكتور عبدموس ع في العقود الأخير  ، (2)الكريم سروش ة، خاص 

تنتصب دليلًا على حيوية هذا الموضوع المعاصر ، (م2008)وبالأخص  منذ عام 
الراهن واستحضاره الدائم والمستمر بين الحين والآخر منذ لحظة انبثاقه وحتى الآن 

لا فهو ليس مجرد ضوء النقاشات  في انعكاس لمحاولة فهم طبيعة النص  القرآني   وا 
قام الفيلسوف باروخ  أن   لاسي ما بعدة حول الكتاب المقد س، ة المسيحي  اللاهوتي  
وفقاً  ،م( بوضع اللمسات الأولى لعملي ات نقد الكتاب المقد س1677)ت(3)سبينوزا

ة دقيقة؛ لأن  النتائج التي ترق بها الذين أثاروا فكرة محوري ة المضمون لمعايير تاريخي  
مؤخراً كانت ناظرة لشيء شبيه جداً بطبيعة المشاكل التي واجهها  الإسلامي   في الوسط

من قَبل، من نوع العلاقة بين العقل والنقل أو بين العلم والدين،  اللاهوت المسيحي  
هذا الموضوع جاء دون انتباه لطبيعة  ن  استحضارأمن هنا اعتبر نُق اد سروش و 

                                                 

 .76-75 أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى التحليل الديني، محم د ينظر: (1)
، ويعد  من أبرز المنظري ن للإصلاح الديني في إيران، شغل منصب النائب للولي  2)) وهو مفكر إيراني 

ام فيها وألقى في الفقي ه في إيران، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكي ة بعد تهديدات وصلت إليه، وأق
)بسط التجربة  جامعة بريستون وهاوارد محاضراته عن الفكر الإسلامي والتصوف، ومن نتاجاته هي:

رؤى  محم دالنبوية، الصراطات المستقيمة، القبض والبسط( وغيرها. ينظر: عبد الكريم سروش، كلام 
 . 17-15 ،محم د

م(، يرجع لأسرة يهودي ة انتقلت إلى إسبانيا 1677م(، ومات عام )1632( فيلسوف هولندي ولد عام )3)
ثم البرتغال فراراً من الإضطهاد، لذا كان ينادي بحقوق الشعوب من السلطة وانتقادها والثورة ضدها، كان 
ييعتمد على المعرفة الحدسي ة العقلي ة الإستدلالالية، لذاك يرى أن  الإيمان في جوهر النفس لا بالأديرة 

مبادئ فلسفة رينييه ديكارت(، و)الرسالة في اللاهوت المقارن(. ينظر: ) مؤلفاته والكنائس، ومن أهم
 .360-359 جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة،
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ا ديان الإبراهيمي ة الثلاثة، وأن  القرآن لا يعاني مم  الفوارق بين الكتب الديني ة عند الأ
 .(1)تعاني منه تلك الكتب، وهو موضوع ظ ل محل  تساؤل ونقاش وخلاف

وانطلاقاً من التعارض مع الخطاب الديني  السائد، في تاريخ العقل العربي  
ه الديني  المخ لذا تلف، و الإسلامي  يمكن القول أن  الخطاب الديني  الحداثي  يخلق نص 

أقامت الساحة الفكري ة والنقدي ة العربي ة عد ة مشاريع فكري ة تنويري ة، مطالبة بضرورة 
مراجعة العقل العربي  الإسلامي  لمسلماته، للخروج من الانطواء والانسياق وراء ما وجد 

لتوضيح المفارقة الحداثوي ة ، و (2)من إرث، مبني على تصور الفهم السالف لا الدليل
ومتبنياتهم سنحاول استعراض آراء أبرز المفكرين  الحداثويين ل موضوعة البحث حيا

 المعاصرة في فهمها وتأويلها.

واتصالًا بما سبق، تأثر مجموعة من الباحثين المحدثين العرب ومن نافل القول 
ات ة بآليات ومنهجيبكتابات المستشرقين وأفكارهم، إذ حاول البعض إعادة قراءة السيرة النبوي  

 ، تنقيتها من الشوائب والزيادات والمغالطات التي طالتها  بدعوىجديدة وبفكر غير تقدسي 
وغارقة فيه، وتمارس دوره  قراءاة مشبعة بالفكر الاستشراقي  وعلقت بها، إلا أن ها في الحقيقة 

( أكثر مم ا تخدمه، ومن هؤلاء الذين )الكريم  شخص الرسول بالنيابة في الإساءة إلى
ية ال في كتابه (3)في أفكارهم هو معروف الرصافي شذوا ية أو حل محم د)كتاب الشخص 

                                                 

 .10 ينظر: حب الله، مدخل إلى الوحي، (1)
 .12 علي حرب، نقد النص،( ينظر: 2)
، ولد ببغداد عام (3) م(، 1945في عام )م( وتوفي 1883) معروف بن عبد الغنى البغدادي الرصافي 

اشتغل معلماً للعربي ة في المدرسة الملكي ة، ونظم القصائد في الاجتماع والثورة على الظلم، وهجا الحكومات 
( إلى دمشق، ثم عين أستاذا للأدب العربي في 1918العربي ة، وانتقل بعد الحرب العامة الأولى عام )
فانتخب عضوا  في مجلس النواب، خمس مرات، وكان  دار المعلمين بالقد س، فأقام مدة وعاد إلى بغداد،

يعرف عنه الجزالة في الشعر والمجون في الفاظ شعره، من أبرز نتاجاته )ديوان معروف الرصافي(، 
: الأعلام،  .269-7/268 ينظر: الزركلي 
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ة ، (1)اللغز المقد س( الذي كتبه بمعزل تام عن المنطق المدعى، والاحتكام لنصوص 
إذ  ،لآراء الآخرين المؤس سة، وفي مقدمتها القرآن الكريم، وبقراءة لا تكترث لا لحقيقة ولا

قة بما أكتبه لها لقد أسخطت الناس عل ي، ولكن لا يضرني ولئن أرضيت الحقي)) قال:
سخطهم إذ أنا أرضيتها، كما لا ينفعهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من سخطهم 

  .(2)((عل ي، وعلى قلوبهم أكنة من بغضهم إياي

 :الوحي عند معروف الرصافي  فكرة النبوة و  _أولا  

وأدب، إلا أن ه لم يكتفِ بمجالة  رجل شعر فهو الرصافي  ما عُرف عن أن  
، بل أقحم نفسه في أعماق السيرة النبوي ة،  سة منطقة مشحونة بالقدا التي هيالتقليدي 

، فهو بهذا الاقتحام تجاوز في نظر البعض حدود النقد  والتاريخ والمتخيل الديني 
رة السي في هكتبلأن  ما (؛ ) ليصل إلى ما أُعتبر مساساً بشخص النبي الأكرم الأدبي  

، بل حاول تقديم قراءته للسيرة كما هو السائد إيماني  غير منظور كان منطلقاً من 
والتعامل  النبوة،( ليصل به الحد إلى التطاول على مكانة ) بدءاً من شخص النبي  

معه بوصفه شخصي ة دنيوي ة ترغب بالسلطة، كما لم يتردد في مناقشة بعض التفاصيل 
ن تي ترتبط بالوحي، وهو ما اعتبره الكثيرون تجاوزاً غير مقبول مشديدة الحساسي ة ال

  شخص لا شغل له بالسيرة.   

 :ةة والاستشراقي  كسي  ر  وتأثرها بالمفاهيم الماالرصافي  النبوة عند فكرة  _1

إن  القراءة التي قدمها الرصافي  حول موضوعة الوحي لم تبتعد كثيراً عما طرحه 
( ) (، لذا يعتبر الرصافي  إن  النبي) دموها حول النبي  الأكرمالمستشرقين من تصورات ق

                                                 

محم د، مجلة الذاكرة، تونس، الحضور الأسطوري في سيرة الرسول  ،ينظر: محم د علاقي (1)
 .2017 ،140 العدد

: الشخصي ة ال (2)  . 15 ي،محم دالرصافي 
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، إذ كان يرمي إلى القيام بنهضة (1)صاحب أعظم انقلاب عام في الدين والسياسة والاجتماع
عربي ة المبتدأ عالمي ة المنتهى، أي يقوم بها العرب في البدء ثم تشمل الناس جميعاً، لذا فهي 

لأن ه قبل الجزية من غير العرب من أهل الكتاب والمجوس، إذ لا ة محضة؛ غاية ليست ديني  
ريب أن  أخذ الجزية منهم وتركهم على ما هم عليه من الكفر والضلال ينافي أن ه لم يرسل إلا 
لدعوة الناس كافة إلى التوحيد، فقبول الجزية من هؤلاء دون مشركي العرب يدل دلالة واضحة 

هي إحداث نهضة عربي ة ديني ة اجتماعي ة سياسي ة،  محم ديها على أن  الغاية التي يرمي إل
ة المنتهى، أي يقوم بها العرب في بدء الأمر ثم تعم وتشمل الناس ة المبتدأ عالمي  تكون عربي  

جميعاً في النهاية، ولا شك أن  مثل هذه النهضة تحتاج في سيرها وتكاملها إلى المال، ففتح 
الجزية من غير العرب، على أن  يكون هؤلاء الذين يؤدونها مع  بأخذ لهم هذا المورد المالي  

 .(2)بقائهم على كفرهم أهل عهد وذمة تحت حماية العرب

 وقد استشهد الرصافي بأبيات شعرية لأبو العلاء المعري  في توضيح قوله السالف:

 عيــع إكراما  له الشـــــــــــالمال ي سكت عن حق وينطق في       بطل وتجم
 (3)عـــــــم فغدت       مساجد القوم مقرونا  بها البيـــوجزية القوم صدت عنه   

فلم ا كانت هذه النهضة عربي ة أي يقوم بها العرب دون غيرهم، وكان العرب كلهم أو 
أكثرهم مشركين وثنيين، وكانوا مع ذلك متخالفين متخاذلين يأكل بعضهم بعضاً، كان من 

ن فيهم وحدة ديني ة ويربطهم برابطة  أن  يجمع محم دالضروري ل كلمتهم قبل كل شيء، فيكو 
ل إذ أنكر عليهم عبادة الأصنام وشنع بكل هذا التشنيع وتفنن في عَ وكذلك فَ  ،الإخاء الديني  

إبطالها وتنفيذ بما هو مسطور في القرآن، ودعاهم بكلمة التوحيد )لا إله إلا الله( التي هي 

                                                 

 .16 ية،محم دالشخصية الينظر:  (1)
 .21-20 ية،محم دالشخصية ال ،الرصافي  ينظر:  (2)
 .2/83 اللزوميات، (3)
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ة إذ لم تكن له قوة ل الأمر مكتفياً في دعوتهم بالآيات القرآني  من مبتكراته، إذ كان في أو  
يستند إليها في إرغامهم على قبول ما يدعوهم إليه، وقد قاسى ما قاسى من عداوة قومه 
المشركين ولقى منهم أذى كثيراً هو وأتباعه القليلون المستضعفون، ولكنه بعد الهجرة إلى 

يدعوهم وفي إحدى يديه القرآن وفي الأخرى السيف، المدينة حصلت له تلك القوة، فصار 
لا سل   فكان لا يقبل منهم عذراً ولا جزية إلا الإسلام، فكان يدعوهم إليه فإن أسلموا فبها وا 
عليهم السيف فلا يغمده حتى يسلموا، وذلك سبب تشدده في تشنيعه عليهم وثنيتهم، وتشديده 

 .(1)وب التي لا تغتفر حتى جعله من الذنعليهم إنكار الشرك بالله

( هي ) وعليه فإن  أولى النقاط أو الأهداف التي تصورها الرصافي  عن فكر الرسول
، التي من خلالها يصل إلى أن  يكون مطاعاً (2)أن ه كان يسعى إلى الحصول على القداسة

لا لتعذر حصول تلك النهضة التي  ، كما كان يريد من تلك النهضة(3)مقدساً وأمره سماوياً، وا 
 .(4)يقودها العرب بأن  يكون الملك والسلطان من بعده لقريش مباشرة، وللعرب بواسطة قريش

( والطاعة منه سيطفئ سراج ) يعتقد الرصافي  بأن  نزع صفة القداسة عن النبي  لذا و 
الدعوة ويقطع حركة النهضة، كما يمحي آثاره وآثار من هم بعده، فهو أراد من صفة القداسة 

لا لماذا كان يتغاضى عن أتباعه وهم يتبركون بتلك أن   عليه، أو ن يكون مطاعاً عندهم، وا 
يبتدرون وضوءه، أو يتلقفون بصاقه، كما سرد الرصافي  شواهد تاريخية مماثلة أخرى لتدليل 

 . (5)على هذه الفكرة

                                                 

، الشخصية ال (1)  .21 ية،محم دينظر: الرصافي 
سة في كتاب الشخصية في فكر معروف الرصافي  درا محم دينظر: حميد سراج: نبوة الرسول  (2)
 .2021 ،306 ،17 ، العدد9ية، مجلة أبحاث ميسان، المجلد محم دال
 .428 ية،محم دالشخصية ال ،الرصافي  ينظر:  (3)
 .28 ية،محم دالشخصية ال ،ينظر: الرصافي   (4)
 .437-428 ية،محم دالشخصية ال ،ينظر: الرصافي (5)
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 :مفهوم الوحي وتفسيراته الماد ية التجريبي ة _2
ة بين الكائن الوحي كعملي ة تواصلي   الرصافي   يرفض ه لمفهوم النبوة،وبناءً على تصور 
)الخيال أو  (، إذ يعزو الوحي إلى) النبي  ( والأرضـــــــــي  ( جبرائيلالمفارق الســـــــــماوي  

وص لصـــــــالح اعتقاده هذا ، وذلك من خلال تطويع النصـــــــ  ة بالنبي  ، إذ (1)المخيلة( الخاصـــــــ 
دهما حره وخياله فرسي رهان يجري أواسع الخيال قويه جدا ، وكان تفكي محم دوكان )) قال:

مع الآخر، فإذا تفكر في أمر تخيله وتصـــــــــورها وأخذ بصـــــــــوره للعيان حتى يكون كأن ه يراه 
تكاد تجعل الصـــــورة الذهني ة المتخيلة مرئي ة  بعينيه ويســـــمعه بأذنه ويلمســـــه بيده، فقوة خياله

 .(2)((في عينيه ومسموعة في أذنيه

( قبل ) اث التاريخي ة التي أخبر عنها النبي  واســـــتشـــــهد الرصـــــافي  ببعض الأحد
 هـــ(، والطريقة8) وقوعها أو أثناء وقوعها وهو بعيد عنها، كما في أحداث معركة مؤته

)جعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن  التي اســـــــــــتشـــــــــــهد بها القادة الثلاثة
ال النبي  هو ما جاء ، كما يرى الرصـــافي  أن  أعظم دليل على قوة وســـعة خي(3)رواحة(

في القرآن وفي الأحاديث النبوي ة من وصـــــــــــــــف الجنة، ولا حاجة إلى ايراده هنا لأن ه 
معلوم مذكور في الكتب، ولاريب أن  الجنة التي وصـــــــــفها بأوصـــــــــافها الباهرة المعلومة 
إن ما هي من بنات خياله الواسع القوي؛ لأن ها بهذا الشكل المبهج العجيب غير مذكورة 

لتوراة ولا في الإنجيل، ومن الدليل على قوة خياله وأن ه في طريق تفكيره إذا تخيل في ا
شــيئاً تجســم له في ذهنه حت ى صــار يراه بعينه ويســمعه بأذنه ما جاء في الأخبار عند 

 .(4)في أفق السماء جبرائيلبدء الوحي من رؤيته 

                                                 

 .312ينظر: حميد سراج، نبوة الرسول،  (1)
 .95 ية،محم دالشخصية ال (2)
 . 760-2/755للاطلاع أكثر على تفاصيل معركة مؤته واستشهاد القادة الثلاثة ينظر: الواقدي، المغازي،  (3)
 . 95 ية،محم دالشخصية ال :ينظر (4)
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 جبرائيلالغار: فإذا ( في قصة ) علاوة على ذلك فإن  الرصافي  يرى في قول النبي
( ) ، دليلًا على أن   النبي  (1)، أنا جبرائيلمحم دعلى صورة رجل صاف قدميه ويناديه: يا 

( ورسله، وذلك من خلال اتصاله ) ( هو الواسطة بين الله) جبرائيلكان يعرف بأن  
يعرف باليهود والنصارى المعاصرين له في مك ة، فضلًا عن معرفته بورقة بن نوفل الذي 

وتصوره وكيف  جبرائيلهو الناموس الأكبر، لذا فإن  تفكيره بخلوته مقروناً بتخيل  جبرائيلأن  
لا في الحقيقة فإن  رؤيته ل لم تكن في أُفق السماء بل  جبرائيليأتيه ويناديه ويوحي إليه، وا 

 .(2)في ذهنه ونفسه

بقي ة البشر هو قدرته  ( عن) ويستدل الرصافي  بزعمه هذا بأن  ما يميز مخيلة النبي  
( ) ، لذا يجزم الرصافي  بأن  العقل الباطن الخاص  بالنبي  (3)على تجسيم الخيال إلى حقيقة

هو أقوى العقول التي ظهرت آثارها في البشري ة؛ إذ كان يستمد منه الكثير من أقواله 
 .(4)وأفعاله

تل في غزوة ، قُ (مأسل)ثم  يأتي بحديث الأسود الراعي وكان عبداً حبشي اً اسمه 
(، فأعرض ) بعد أن  أصابه حجر في رأسه، فأُتي به إلى رسول الله ه(7) خيبر

عنه، فقالوا: يا رسول الله، لِمَ أعرضت عنه؟ فقال: إن  معه زوجتيه من الحور العين 
، (5)تنفضان التراب عن وجهه وتقولان له: ترب الله وجه من ترب وجهك، وقتل من قتلك

، كما أن ها  فهي كما يزعم ة بالنبي  الرصافي  دليل وحجة قوية على قدرة المخيلة الخاص 
                                                 

؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة 2/49 ؛ الطبري، تاريخ،1/155 ابن هشام، السيرة،ينظر:  (1)
 .6/402 دمشق،

 .96 ية،محم د: الشخصي ة الينظر (2)
 .99-98 ية،محم دينظر: الشخصية ال (3)
 .77 ية،محم دينظر: الشخصية ال (4)
،3/806 ابن هشام، السيرة، (5) عيون  ،ابن سيد الناس؛ 6/518 الروض الأنف، ؛ السهيلي 

 .3/57 السيرة الحلبية، ،؛ الحلبي  2/148 الأثر،
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 ، لذا فإن  النبي  (1)وسيلة لترغيب المسلمين وتشويقهم للشهادة كلما حانت له الفرصة
(  كما يرى الرصافي  قد استخدم اسم جبرائيل كوسيلة لإقناع المسلمين بأن ه نبي )

 .(2)ويتلقى الوحي

إن  الوحي في جميع ))إجمال تصور الرصافي  حول الوحي في قوله: وبالجملة يمكن 
ن  ما قاله محم دأقسامه وصوره إن ما هو من كلام  الظاهر هو اجتهاده  جبرائيلعن  محم د، وا 

 .(3)((ليس وحي محم دوتفكيره، ولذا فكلام 

 :ـ نقد أفكار الرصافي  حول الوحي والنبوة3
، ( للآخرة على أن ها وسيلة لإقناع الناسور النبي)إن  الرصافي كان يطرح فكرة تص _1

فكرة إلا أن ه هو الآخر لا يناقشها على أن ها من المفتريات بل يقر بها بدلالة وجود ال
 عند من هم كانوا سابقين للإسلام.

( عن سائر الأنبياء ) إن  مسألة الخلوة والعزلة لم تكن حالة تفرد بها النبي _2

ا جَنَّ ﴿ ( في قوله تعالى:) كما جاء في قصة إبراهيموالرسل السابقين،  مَّ لَ فَ

لِينَ  َا أُحِبُّ ٱلأفِ ل الَ  لَ قَ فَ أَ ا  مَّ لَ بِّي فَ ا رَ ٰذَ با قَالَ هَ ا كَوكَ ءَ لَيهِ ٱلَّيلُ رَ ا  *عَ ٰذَ الَ هَ بَازِغا قَ رَ  مَ ا ٱلقَ ءَ مَّا رَ لَ فَ

ه م يَ لَّ ئِن  لَ الَ  لَ قَ فَ أَ ا  مَّ لَ بِّي فَ بِّي رَ نِي رَ الِّينَ  دِ ومِ ٱلضَّ كُونَنَّ مِنَ ٱلقَ أَ َ ٰذَا * ل الَ هَ ة قَ بَازِغَ ا ٱلشَّمسَ  ءَ مَّا رَ لَ فَ

كُونَ  ا تُشرِ مَّ رِيء مِّ بَ نِّي  إِ ومِ  قَ ٰ َ ي الَ  لَت قَ فَ أَ ا  مَّ لَ رُ فَ كبَ ا أَ ٰذَ بِّي هَ رَ  *،رَ لَّذِي فَطَ ِ ل نِّي وَجَّهتُ وَجهِيَ  إِ

نِيف ٱلأَرضَ حَ ٰتِ وَ وَ ٰ مَ ا ٱلََّ مَ كِينَا وَ َا مِنَ ٱلمُشرِ ن  .(4)﴾أَ

                                                 

 .99ية، محم دينظر: الشخصية ال (1)
 .156 ية،محم دالشخصية الينظر:  (2)
 .162 ية،محم دالشخصية الينظر:  (3)
 .79-76 ( الانعام،4)
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( اعتمد في أكثر رواياته على )السيرة ) إن  الرصافي في قراءته لسيرة النبي الأكرم _3
هـ(، والذي يعد من المصادر المتأخرة جداُ، فضلًا عن أن ها 1044)ت الحلبي ة( للحلبي

 .(1)تزخر بالإسرائيلي ات

ي وســـــــــــــلبي إلى أبعد الحدود أن  الرصـــــــــــــافي  كان منقاداً بشـــــــــــــكل أعمى وطوع _4
فهو قد رددها على علاتها للإطروحات الاســــــــــــــتشــــــــــــــراقي ة بكافة تفصــــــــــــــيلاتها، 

  وضعفها.

 :(2)في خطاب نصر حامد أبو زيدالوحي ماهيته ومفهومه  _ثانيا  

ه تتجاوز الإشكالي ة الجوهري ة في التجربة الفكري ة عند نصر حامد أبو زيد في كتاب
(، الاشتغال ي ة في حدود مجرد إشكالي ة فهم التراث، إلى الاشتغال على إشكال )مفهوم النص 
 فهم النص  الديني نفسه.

ولئن كانت مشكلة التراث قد استأثرت بالقسط الأكبر من جهود الباحثين، إلا أن  
اً، إن ها اشكالي ة الموقف من النص   الإشكالي ة التي يثيرها أبو زيد هي أكثر تعييناً وتخصيص 

، (3)الذات، فالسؤال الذي يقف وراء دراسات أبو زيد هو كيف نفهم النص  ونقرأه؟القرآني ب
 وهو تساؤل يمكن تناوله من جهات عد ة:

                                                 

 .315 ( ينظر: حميد سراج، نبوة الرسول،1)
، ولد عام ) (2) م(، في مدينة طنطا، حصل على الدكتوراه في 1934باحث ومفكر مصري 

لقاهرة، ومن أهم نتاجاته م( من كلية الآداب بجامعة ا1979تخصص العلوم الإسلامي ة عام )
(، وتوفي عام  الفكري ة: (، )النص  والسلطة والحقيقة(، و)نقد الخطاب الديني  )مفهوم النص 

ينظر: فيحاء الرفاعي، شبهات النسخ عند نصر حامد، مجلة كلية أصول الدين،  .م(2010)
 .1000-999، 41العدد 

 .205 علي حرب، نقد النص،( ينظر: 3)
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 النص  من جهة الم رسل:  _1

)النص   يتبنى أبو زيد فكرة أن  فهم ماهية الوحي وطبيعته يجب أن  تنطلق من الوحي
( نفسه، فقال: المفهوم المركزي  للنص  عن ذاته، حيث يشير إن  مفهوم الوحي هو )) القرآني 

إلى نفسه بهذه الإسم في كثير من المواضع، فضلاً عن كونه مفهوماً يستوعب كل النصوص  
ن  هذا الفهم يتم من خلال إيضاح الوضع اللغوي  (1)((الدالة على خطاب الله للبشر ، وا 

؛ إذ قارن بين دلالة الوحي في القرآن الكريم كما يطر  حها النص  القرآني، ودلالة الوحي للنص 
التي كانت متداولة في إطار الثقافة العربي ة السائدة، وبين أن  المصطلح )الوحي( يمتلك 
دلالةً قائمة في إطار الثقافة العربي ة قبل القرآن، فهو يطلق على كل عملي ة اتصال تتض من 

لهام، والإشارة، والإيحاء، والكتابة، نوعاً من الإعلام في الخفاء، فالكلمة تأتي بمعانٍ مثل )الإ
ى حدة إلى طريقة والكلام(، وهذه المعاني كلها يستوعبها معنى الإعلام، ويشير كل منها عل

، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة والإيحاء، من طرق الإعلام، فهو قد يكون بالكلام
 .(2)وقد يكون إلهاماً 

ول العام إلى علاقة اتصال بين طرفين تتضمن فالوحي إذن، يُشير من خلال المدل
، ومستواها  إعلاماً ورسالة على نحو خفي وسري، وهذه العلاقة بحسب مفهومها اللغوي 
الاعتيادي الأرضي  عملية اتصالي ة تتم بين طرفين ينتميان إلى مرتبة وجودية واحدة 

، ينقلنا إلى مجال أكثر يمالكر  يستخدمان شفرة مفهومة، إلا أن  الحديث عن الوحي في القرآن
تعقيداً، حيث تكون عملية الاتصال بين طرفين لا ينتميان إلى مرتبة وجودية واحدة ولكن 

 .(3)يفهم كل منهما الآخر

                                                 

 .31 يد، مفهوم النص، نصر حامد ابو (1)
 .31 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:2)
 .33 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:3)
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وبما أن  الوحي القرآني يُشير إلى عملية اتصال بين مرتبتين وجوديتين مختلفتين؛ فإن  
، (1)اً عن المواقف الاتصالية الأخرىموقف الاتصال المتضمن في حالة الوحي يختلف تمام

 .(2)إذ أن  طرفي الاتصال هما الله في جانب والرسول البشر في جانب آخر

 النص  والواقع الثقافي: _2
، من خلال دراسة طبيعة  اعتمد ابو زيد على تحليله للمنهج اللغوي  في فهم النص 

أن  ))لذا اعتبر  والمخاطبين به،الواقع القائم بتشكيل النص  ودراسة المتلقي الأول للنص  
، هو الأساس الثقافي  لظاهرة  ارتباط ظاهرتي )الشعر والكهانة( بالجن في العقل العربي 
الوحي ذاتها، ولو تصورنا خلو الثقافة العربي ة قبل الإسلام من هذه التصورات، لكان استيعاب 

يمكن للعربي  أن  يتقبل فكرة ظاهرة الوحي أمراً مستحيلًا من الوجهة الثقافي ة، فكيف كان 
نزول ملك من السماء على بشر مثله، ما لم يكن لهذا التصور جذور في تكوينه العقلي  
، وهذا كله يؤكد أن  ظاهرة الوحي أو القرآن لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع، أو تمثل  والفكري 

ونابعة من موضوعاتها وثباً عليه وتجاوزاً لقوانينه، بل  كانت جزءاً من مفاهيم الثقافة، 
وتصوراتها، فالعربي  الذي يُدرك أن  الجني  يخاطب الشاعر ويلهمه شعره، ويدرك أن  العراف 
، لا يستحيل عليه أن  يصدق بملك ينزل بكلام على  والكاهن يستمدان نبوءاتهما من الجن 

حي ذاتها، بشر؛ لذلك لا نجد من العرب المعاصرين لنزول القرآن اعتراضاً على ظاهرة الو 
نم ا انص ب الاعتراض، إم ا على مضمون كلام الوحي، أو على الشخص الموحى إليه،  وا 

)القرآن( إلى النصوص  المألوفة في  وهذا ما يفس ر حرص أهل مك ة على رد  النص  الجديد
 . (3)((الثقافة، سواء كانت شعراً أم كهانة

                                                 

أورد نصر حامد مجموعة من الأمثلة حول المواقف التي اوضح من خلالها القصد منها ذكر النعامة ( 1)
 .32 د، مفهوم النص،ينظر: نصر حام .وأنثاه، ومخاطبة زكريا لقومه وللاطلاع أكثر

 .40نص حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:2)
 .34نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  (3)
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مسحل( وعن ) حدثاً عن قرينهمت (1)ويس تدل ابو زيد على هذه الفكرة بقول الأعشى
 اعتماده عليه في قول الشعر: 

ردا ولكن حسبتن  إذا مسحل سدَّى لي القول أن طق   ي  ـوماكنت شاح 
نَّ   وادة   ـــشريكــــان فيما بيننا من ه نـــــــــــصـــفيــان ج   قـــــس موفيٌ وا 

 (2)رقــــــــولا هو أخ ي  ـــه     كفاني لا عَ ــــيقول فلا أعيـــــــا لشيء أقول

أن  القرآن في صياغته للواقع الثقافي  لم يكن بمعزل عن )) :ونبه أبو زيد إلى
هذه التصورات، فقد ذُكر الجن في مواضع كثيرة، تنبئ عن تحول في طبيعة الجن 
يمانهم بالإسلام والقرآن بعد أن  استمعوا له، والسورة من ناحية أخرى تؤكد ما كان  وا 

في العقل العربي من اتصال الجن بالسماء ومن امكانية اتصال البشر مستقراً 

لَى اللَّهِ شَطَطاً ﴿ ، قال تعالى:(3)((بالجن فِيهُنا عَ قُولُ سَ هُ كانَ يَ نَّ أَ نْسُ  *وَ إِ قُولَ الْ نَّا أَنْ لَنْ تَ نَ نَّا ظَ أَ وَ

باً  هِ كَذِ لَى اللَّ الْجِنُّ عَ نَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِ *وَ أَ قاًنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِوَ نُّوا  *نِّ فَزادُوهُمْ رَهَ هُمْ ظَ نَّ أَ وَ

بْعَثَ اللَّ تُمْ أَنْ لَنْ يَ نْ نَ لِ هُ أَحَداً *كَما ظَ نَا الََّماءَ فَوَجَدْناها مُ ا لَمََْ نَّ أَ هُباًوَ نَّا  *ئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُ أَ وَ

نْها مَقاعِدَ لِل قْعُدُ مِ ا نَ نَّ عِ الْكُ تَمِ عِ فَمَنْ يََْ  .(4)﴾آنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداًََّمْ

في مثل هذا التصور الذي ساد الثقافة )) :هبو زيد بين النبوة والكهانة بقولويفرق أ
لا يتكون الكون من عوالم  _جذوره في تصورات ما قبل الإسلام والذي نجد _ العربي ة

ل الفع الية التي داً وهبوطاً بين العوالم، هو مجامنفصلة، بل يكون الاتصال والحركة صعو 
                                                 

ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد ابن ضبيعة من قبائل بني بكر، يلقب  (1)
 .1/60 نسب معد واليمن الكبير، ،ينظر: الكلبي   .عشى لضعف بصره، وهو شاعر جاهلي  بالأ
 .54 القرشي: جمهرة أشعار العرب، (2)
 .34 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، (3)
 .9-4 الجن، (4)
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من الاتصال ببعض هذه العوالم، إن  _ ر العوالم وأكملها في نفس الوقتآخ_ تُمكن الإنسان
، بينما  الفطرة، والخلقة أساسها الاختياراتصال النبي  قائم على نوع من  )الاصطفاء( الإلهي 

من عوالق العالم  _جزئياً _ عينهُ على التخلصيحتاج الكاهن إلى آلات وأدوات مساعدة، تُ 
 . (1)((المادي  والاتصال بما وراء العوالم

إن  اتصال الانبياء يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا 
ة بالفطرة في ة إلى الملكي  من التصورات ولا من الأفعال البدنية، إن ما هو انسلاخ من البشري  

ة المحسوسة كالأجسام والعظام ...، والتشبث  بالأمور الجزئي  ن لمح البصرأقرب ملحظة 
ع الكلام وما سنح من الطير، أو الحيوان وهذه القوة التي فيهم مبدأ لذلك الأدراك هي  وسج 

...، ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك كون هذه النفوس مفطورة على النقصالكهانة، ل
 .(2)وحي الشيطانمعقولات لأن وحيه من ال

أن   _في التصور العربي   _ إذا كانت العلاقة بين النبوة والكهانة)) وأضاف أبو زيد
)مَلَك(  ر ينتمي إلى مرتبة وجودي ة أخرى،كليهما )وحي(، اتصال بين إنسان وبين كائن آخ

ة،  في حالة نبي، و)شيطان( في حالة الكاهن، فإن  هذا الاتصال يتم من خلال شفرة خاص 
لا يتاح لطرف ثالث أن  يفهمها على الأقل لحظة الاتصال؛ وذلك لأن  النبي يبلغ الناس بعد 
ذلك، والكاهن ينبئ عن محتوى ما تلقاه، وفي هذه الحالة تصبح ظاهرة الوحي ظاهرة غير 

 . (3)((طارئة على الثقافة، ولا مفروضة عليها من الخارج

أن  الشعر هو مجال تفوق العرب الذين  واستكمالًا للمعنى العام أشار أبو زيد إلى
لغوياً )نص  الوحي = القرآن(،  اً ذلك كانت المعجزة التي تحدت نص  نزل القرآن عليهم؛ ل

                                                 

 .37 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، (1)
 .100-98بن خلدون، المقدمة،  ( ينظر:2)
 .39-38 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، (3)
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ا أدى إلى اتحاد الدليل بالمد لول، لكن محاولات علماء القرآن فصل النص  عن  مم 
قة أن  العرب غيره من النصوص  داخل الثقافة، نابعة من معطيات النص  ذاته، والحقي

، لم يكونوا قادرين على استيعاب التغاير، والمخالفة بين  المعاصرين لتشكل النص 
النص  القرآني  والنصوص  التي لديهم، لذلك كانوا حريصين أشد الحرص على جذب 
النص  الجديد إلى أفق النصوص  المعتادة، فقالوا عن النبي: أن ه شاعر، وقالوا أن ه 

هذه الأوصاف قامت عندهم على أساس إدراك أو مماثلة، بين نص  كاهن، ولاشك  أن  
ذا كان النص  القرآني  قد تشابه مع الشعر من  القرآن ونصوص  الشعراء والكهان، وا 
حيث كونه اتصالًا، فإن ه يخالفه في تحديد أطراف عملية الاتصال والعلاقة بينهما؛ 

( فعلاقة الوحي الديني  علاقة رأسية )تنزيل(، في ح ين أن  العلاقة في )الوحي الشعري 
كانت علاقة )أفقي ة( إذ  تصور العرب أن  الجن قبائل تعيش في مناطق خاصة منها 

ن كان الاتصال في حالة الوحي القرآني  يتم من خلال واسطة بين  وادي )عبقر(، وا 
صوت، ( تتمثل بالملاك، أو بإسماع ال) )الموحي الأول( الله ، والذات الموحيةالنبي  

أو الإلهام...، فإن  الاتصال في حالة الشعر يتم بلا واسطة بين الشاعر وقرينه من 
 .(1)الجن

 النص  من جهة الطبيعة: _3

؛   ، إلى مفهوم الشف رة باعتبارها الوسيط اللغوي  يُشير أبو زيد في مقاربته لماهية النص 
ان الإعلام لا يتحقق في أي بين المُرسل والمرسَل إليه أو بين المصدر والمتلقي، فإذا ك

ة، فمن الضروري أن  يكون مفهوم الشفر ة متضمناً  عملية اتصال إلا من خلال شف رة خاص 
في مفهوم الوحي، واعتماداً على الطبيعة الجوهري ة للوحي القرآني  حاول أبو زيد العمل على 

)كلام الله للبشر( لهُ  كشف التمايز بين انواع الوحي بقوله فقال: أن  اتصال الله بالبشر أو

                                                 

 .139-138نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:1)
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وَمَا كاَنَ لِبشَرٍَ أَن يُكلَِّمهَُ اللَّهُ إلَِّا وحَْياً أَوْ منِ ﴿ :في قوله تعالى (1)طرائق محددة عبر عنها النص  ذاته

حَينْاَ إِلَيكَْ رُوحاً مِّنْ أمَرْنَِا ماَ كنُتَ وكَذَلَٰكَِ أَوْ  *ورَاَءِ حِجاَبٍ أَوْ يرُسْلَِ رسَوُلًا فيَوُحيَِ بِإذِنْهِِ مَا يَشاَءُ إنَِّهُ علَِيٌّ حَكِيمٌ 

 .(2)﴾هِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِباَدنَِاتَدرْيِ ماَ الْكتِاَبُ ولَاَ الإِْيَانُ ولَكَٰنِ جَعلَْنَاهُ نوُراً نَّهدِْي بِ 

اهيــة الوحي  الي فمــ التــ ، الوحي  تكون على ثلاث مراتــبوبــ )الوحي الإلهــامي 
طريق الرســــــــــــــــول(، والوحي الإلهـــامي  وبحســـــــــــــــــــب  من وراء حجـــاب، الوحي عن

اصــــــــــــطلاح العلماء، هو كلام بدون قول، أو بدون شــــــــــــفرة صــــــــــــوتي ة، وبلغة غير 
 .(3)الطبيعي ة

، بمعنى أن  مضــــــــمون الوحي لم يكن  وهذه الحالة تدل على اتصــــــــال غير لغوي 
كلام من متضــمناً اتصــالًا تبادلياً بين المرســ ل والمســتقبِل، كما هو الأمر في حالة )ال

سَىٰ ﴿ وراء حجاب( مع موســـى، بل  كان يتضـــمن مجرد الأمر بالفعل، مِّ مُو لَىٰ أُ ا إِ نَ يْ أَوْحَ وَ

ِِِِِ يِِهِأَنْ أَرْض مِنَ، ﴿(4)﴾عِ يُوتًِِا وَ بَِِالِ بُ لَى النَّحِِْلِ أَنِ اتَّخِِِذِي مِنَ الْجِ بُِِّكَ إِ أَوْحَىٰ رَ مَِِّا  وَ مِ رِ وَ َِِِِّجَ الش

شُونَ رد تنفيذ الأمر وتحقيق الفعل، وهذا ، وتكون استجابة المس(5)﴾يَعْرِ تقبل للوحي مج 

، وموقف الاتصـــــــــــال القولي  في  فارق أســـــــــــاســـــــــــي   بين موقف الاتصـــــــــــال غير القولي 
 .(6)الوحي

                                                 

 .40،32نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:1)
 .52-51الشورى، ( 2)
 .41 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:3)
 .7 القصص،( 4)
 .68 النحل،( 5)
 . 41نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:6)
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أم ا الطريقة الثالثة )كلام الله للبشر( هو الوحي غير المباشر، من خلال إرسال الرسول 
. وعلى (1)ي تم  بها إلقاء القرآن أو تنزيله)الملك( الذي يوحي بإذ نه ما يشاء، وفي الطريقة الت

 ذلك يرى أن ه يمكن وضع العلاقة الاتصالي ة على النحو التالي: 
 

 

 

  تنزيل                                           

   

  وحي كلام                   

                                        
ة اتصال عبر حها النص  في سورة الشورى، هي صور إن  صورة الاتصال كما يطر 

)الروح(، وبهذا يعود أبو زيد إلى الإشكالي ة المطروحة في التراث  وسيط أُطلق عليه اسم
(، فهل كان وحياً بمعنى ) محم د( و ) جبرائيل، حول ماهية الاتصال بين الإسلامي  

 .(2)الإلهام، أم كان وحياً بمعنى القول والكلام؟

( حفظ ) جبرائيل، وأن  لمُنزَل هو اللفظ والمعنى كلاهماة أخرى هل كان اوبعبار 
القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به؟ وهذا الرأي يتصور وجوداً خطياً سابقاً للقرآن في اللوح 

ة العلاقة بين النص  والواقع الثقافي  المحفوظ، وهذا التصور على ما فيه من إهدار لجدلي  
اً فإن ه يؤدي إلى نت ، وتحويله من كونه نص  يجتين هامتين، الأولى: المبالغة في قداسة النص 

                                                 

 .41 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:1)
 .42 د، مفهوم النص،نصر حامد ابو زي ( ينظر:2)

 الله

 الرسول الملك
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اً تصويرياً، والنتيجة الثانية: أن  التصور الخط ي   لغوياً دالًا قابلًا للفهم إلى أن  يكون نص 
)كل حرف بقدر جبل قاف( يؤدي إلى نفول عمق دلالته وتعدد مستوياتها  الأزلي  للقرآن

ى الفهم الحقيقي بأي شكل من الأشكال، إذ لابُد أن  يكون المعنى حت ى تكون عصية عل
)القديم( الذي توحد بالعلم الإلهي  من جهة، ومع هذا  لالة متلائمين مع الكلام النفسي  والد

الحجم الهائل لحروف القرآن الأزلي ة من جهة أخرى، لكن ربط تعدد مستويات الدلالة بالأصل 
، أدى إلى استغلاق معنى النص  نتيجة استحالة النفاذ إلى الإلهي  والوجود الأزلي  ل لنص 

مستويات معانيه في نهاية الأمر؛ لذلك لا نعجب أن  يسود مفهوم للنص  يوحد بين دلالته 
 .(1)اللغوي ة وبين ذات المتكلم
جميع ما تقوله )) هـ( أن ه قال:204)ت هـ( للإمام الشافعي794)ت فينسب الزركشي

ن ة، وجميع السن ة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله الحسنى وصفاته الأم ة شرح للس
 .(2)((العليا

، أي نقل النص   وبذلك يتحول النص  من سيطرته على الواقع والثقافة، إلى مجال لغوي 
، مم ا يعطي  من الصفة الرسالي ة )الديني ة( إلى صفه الخطاب المستعصي على الفهم البشري 

، لأن صياغة للنص   الأولوي ة في فهم الدين والتشريع للحديث النبوي  بدلًا عن النص  القرآني 
المقارنة بقداسة القرآن )) هذا الرأي لا يمكن أن يصمد أمام ، إلا أنكانت منتج بشري  

 .(3)((وصياغة مفرداته وتعبيرها عن ذات المتكلم سبحانه وتعالى

ذا كان هذا الرأي يرى أن  الشفرة اللغ وي ة في عملية الاتصال بالوحي هي اللغة وا 
، أم في المستوى الأفقي () جبرائيل _ () الله العربي ة، سواء في مستوى الرأسي

، فإن  الرأي الثاني يجعل تحويل الوحي من مستوى الإلهام () محم د _ () جبرائيل
                                                 

 .42 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:1)
 .1/6 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (2)
 .44 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، (3)
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، أي الصياغة اللغوي ة للوحي مهمة  ( مرة ويجعلها ) جبرائيلإلى مستوى الاتصال اللغوي 
 .   (1)( مرة اخرى) محم دمهمة 

 جبرائيلهـ( الرأي القائل: إن ما نزل 794)ت وفي هذا السياق ينقل الزركشي  
(على النبي ) (( بالمعاني خاصة، وأن ه ) مَ تلك المعاني وعب ر عنها بلغة ( عَلِ

هِ ال﴿ العرب؛ تمسكاً بقوله تعالى: أَمِينُ نَزَلَ بِ لْبِكَرُّوحُ الْ ( إن ما ) جبرائيل، وأن  (2)﴾عَلى قَ

ألقى عليه المعنى، وأن ه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، وأن  أهل السماء يقرأونه 
 .(3)بالعربي ة، ثم أُنزل به بعد ذلك

ومؤدى فكرة النزول المعنوي أشبه بظاهرة النقل بالمعنى التي يمارسها الرواة أو 
ا الناقل من صاحب الكلام، يقوم بنقلها، إلا أن  عملية نقله لا الناقلون، فالجملة التي سمعه

تتطابق حرفياً مع ما سمع، بل يلامسها، فهو لا يخترع قصة جديدة، إن ما يقوم بنقل المفاهيم 
التي قد مها المتكلم، لكن بلغته واسلوبه، بمعنى أن  جزئيات الكلام سيكون ملكاً للمتكلم دون 

 .(4)تكون للناقلالناقل، وبعض الجزئيات 

، باعتباره الأقرب إلى  ذا ما مارسنا تحليلًا تاريخي اً مفترضين فيه النزول المعنوي  وا 
تفاصيل النزول، فإن  هذا الافتراض يتصادم مع الآيات القرآني ة نفسها؛ فالكثير من الآيات 

د، ولم كانت تنُزَل لمواجهة حدث معين، أي آية واحدة أو آيتين فهي قليلة من حيث العد
تكن تنزل على شكل سور طوال دفعة واحدة، إلا قليلًا، ولو آمن ا بالنزول المعنوي، فيجب 
التريث كثيراً في الحكم بأن  الجنة، والنار ووصفهما، والثواب والعقاب، والأحكام والتشريعات 

                                                 

 .43-42نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:1)
 .194-193 الشعراء،( 2)
 .1/250 البرهان في علوم القرآن،( ينظر: 3)
 .292-291حب الله، مدخل الى الوحي،  ينظر: (4)
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هل والنواهي والمباحات، والحلال والحرام، وكل الحيثيات التي تحدث عنها القرآن الكريم 
 .(1)؟كانت ناشئة من بشري ة الترجمة، أم من الجانب المضموني  الإلهي  من الوحي

( من القرآن، ) جبرائيلما الذي نزل به ))ولذا يتساءل أبو زيد أمام هذه الإشكالي ة 
أهو اللفظ والمعنى، أي النص  بمضمونه وصياغته، أم هو المضمون والمعنى والمحتوى، 

 جبرائيلل ذلك رداء العربي ة؟ وبعبارة أخرى هل كان الاتصال بين ثمُ  وضع الرسول على ك
( و )محم د (بمعنى )ً(2)؟((الإلهام، أم كان )وحياً( بالقول ( )وحيا. 

ولاشك  في أن  مثل هذا التصور )) ثم يجيب مبيناً فكرة النزول اللفظي  والمعنوي  بقوله:
ة وأن ه رسالة لغوي   _بالاشتقاق من القراءة نالنص  لنفسه، من أن ه قول وقرآ يتناقض مع مفهوم

 ة التالية:، ويستدل أبو زيد في إثبات بالآيات القرآني  (3)((لا يجوز المساس بمنطوقها وتحريفها

 .(4)﴾تَّخذَوُكَ خلَِيلًاوإَذًِا لَّاوَإنِ كاَدوُا ليَفَتِْنُونكََ عنَِ الَّذِي أوَحَْينَْا إلِيَْكَ لتِفَتْرَيَِ علَيَْناَ غيَرْهَُ ﴿ قال تعالى: _1

 .(5)﴾دُ لَكَ بهِِ علَيَْناَ وَكِيلًاوَلئَِن شئِنَْا لنََذهْبََنَّ باِلَّذيِ أَوْحيَْناَ إِلَيكَْ ثمَُّ لَا تَجِ ﴿ قال تعالى: _2

 .  (6)﴾منِ دوُنهِِ ملُتْحََدًا لَا مُبدَِّلَ لكِلَِمَاتهِِ ولَنَ تجَدَِ  إِلَيكَْ منِ كِتَابِ ربَِّكَ وَاتلُْ مَا أُوحيَِ ﴿ قال تعالى: _3

 .(7)﴾فإَِذَا قرَأَنهَُٰ فٱَتَّبعِ قرُءاَنهَُ  * ۥوقَرُءاَنهَُ  ۥإنَِّ علَيَناَ جَمعهَُ * لَِاَنَكَ لتِعَجلََ بهِِ  ۦلَا تحُرَِّك بِهِ﴿ قال تعالى: _4

 للقرآن، يثير أبو زيد أو اللفظي   وفي معرض مناقشته للرأي القائل بالنزول المعنوي  
( المنتمي للمرتبة الوجودي ة ) التساؤل التالي وهو: كيف أمكن التواصل بين جبرائيل

                                                 

 .292حب الله، مدخل إلى الوحي،  ( ينظر:1)
 .42 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، (2)
 .45نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  (3)
 .73الإسراء،( 4)
 .86 الإسراء،( 5)
 .27 الكهف،( 6)
 .18-16 القيامة،( 7)
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( المنتمي للمرتبة الوجودي ة الإنساني ة؟ وأشار إلى أن  المدونة ) الملائكية، وبين النبي
التراثي ة أجابت بأن  ثمة تحولات تطرأ على طرفي التلقي ليتسنى لهما التواصل، فتارة ينخلع 

( حسب ) ة إلى صورة بشري ة فيتواصل مع النبي)جبرائيل( من صورته الملائكي   كالملا
، وتارة ينخلع النبي ة ( من صورته البشري ة إلى صورته الملائكي  ) السياق الثقافي  الإنساني 

( وهي الحالة الأصعب بين ) جبرائيلة فيتلقى من أو قريبة من الهيئة الملائكي  
 . (1)التحولين

أبو زيد إلى أن  الموروث الإسلامي  قد تبنى هذه النظرية والتحولات التي وأشار 
(، واستشهد بمناقشة بن خلدون لهذا ) جبرائيل ( والملاك) تطرأ على كل من النبي

 .(2)الأمر
إذ أن  ابن خلدون يشير إلى أن  الأنبياء إذا )توجهوا، وانسلخوا من بشري تهم، وتلقوا في 

لى ما يتلقونه، عاجوا به على المدارك البشري ة، مُنَزَّلًا في قواها، حكمة ذلك من الملأ الأع
التبليغ للعباد، فتارة يسمع أحدهم دوياً، وكأن ه رمز من الكلام، يأخذ منه المعنى الذي ألقي 
اليه، فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه، وتارة يتمثل له الملك الذي يلقي اليه الوحي، 

ما يقوله، والتلقي من الملك وفهم النبي  ما أُلقي إليه كله بحدث في لحظة  فيكلمه ويعي
ير )حالة الدوي( هي رتبة الأنبياء غ ن لمح البصر، والحالة الأولى وهيواحدة، بل أقرب م

)تمثل الملك رجلًا يخاطبه( هي رتبة الأنبياء المرسلين؛ ولذلك  المرسلين، والثانية، وهي حالة
ولى؛ ولذا قال النبي  حين سُئل: كيف يأتيك الوحي فقال: أحياناً يأتيني كانت أكمل من الأ

مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل لي 
 .(3)(الملك فيكلمني فأعي ما يقول

                                                 

،1/229 لوم القرآن،الزركشي، البرهان في ع ( ينظر:1)  .46-45 ؛ أبو زيد: مفهوم النص 
، 99-1/98 بن خلدون: تاريخ،ينظر:  (2)  .47-46؛ أبو زيد: مفهوم النص 
 .1/98 ينظر: بن خلدون: تاريخ، (3)
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وهذه التفرقة بين )) وعلق أبو زيد على مناقشة ابن خلدون لهذه الفكرة بالقول:
الوحي وحالتي التحول المشار إليهما عند علماء القرآن يمكن أن  تكون تفرقة  حالتي

ين الدينيين: القرآن والسُنة، وفي تحليل ابن خلدون افتراض ضمني بأن  حالة  بين النص 
دالتحول من البشري ة إلى الملكية، أي التحول من جانب النبي  (، تنفي ) محم 

، حيث يكون التلقي )بالدوي(   من الكلام، عُبر عنه في الحديثرمزاً  الاتصال اللغوي 
يتلقى من خلاله النبي المعنى الذي يصوغه هو بعد ذلك لإبلاغه، وفي هذه الحالة 
يكون اعتماد الاتصال على حاسة )السمع( دون )الرؤية(، وعلى ذلك يكون الاتصال 

هائلة من التركيز في هذه الحالة قريباً من حالة )الإلهام(، لكنه إلهام يستلزم درجة 
 . (1)((المرهق

ها الملك إلى الصــــــــــــــــورة  ية التي يتحول في ثان لة ال وأضـــــــــــــــــاف أبو زيد أن  الحا
ة، يكون الاتصـــال فيها بالكلام العادي، بالنظام البشـــري  الخاص  بالمُســـتقبل؛ البشـــري  

)يعي ما يقوله(،  ولذلك يكون الوعي )مســـــــــاوقاً( للكلام، على حد  تعبير ابن خلدون
ين يكون الوعي في الحالة الأولى )تحول النبي  إلى المرتبة الملكوتي ة( على على ح

حـــد  تعبير ابن خلـــدون )فلا ينقضــــــــــــــــي الـــدوي إلا وقـــد وعـــاه وفهمـــه( تـــاليـــاً لعمليـــة 
الاتصــال، ويبدو أن  الحالة الأولى )انســلاخ النبي  عن البشــري ة( يمكن أن  يكون في 

نة، بينما تكون الحا لة الثانية )انســلاخ الملك إلى البشــري ة( خاصــة حالة الوحي بالسُــ
بالوحي القرآني  
(2) . 

والواقع أن  ابن خلدون يرى هاتين الحالتين من حالات الوحي مرحلتين في تطور عملية 
الاتصال، فيرى أن  الشدة والغط لازما عملية الاتصال في بدء الوحي، ثم مع التعود والألفة 

ي من مجرد الاعتماد على )السماع( بحاسة السمع إلى انتقلت عملية الاتصال في الوح
                                                 

(1)  ،  .47مفهوم النص 
 .47نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:2)
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المشافهة الكلامي ة والاعتماد على حاسة )البصر(، ويعتمد ابن خلدون على هذا المفهوم 
للتفرقة بين المكي  والمدني  من القرآن
(1). 

؛ إذ قال في )الإتقان(:  وقد يقضي الاعتياد ))ولعل  هذا ما يفهم من نص  السيوطي 
يه شيئاً فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله، ولذلك كانت تنزل نجوم بالتدريج ف

   .(2)((القرآن وسوره وآية حين كان بمك ة أقصر منها وهو بالمدينة

 ، وألح أبو زيد إلى أن  مفهوم الانسلاخ عن البشري ة، والتحول إلى الملكي ة من قبل النبي 
(، ) ليس مقصوداً منه التحول  أو )الماد ي(؛ فالتغير الذي كان يلاحظ على النبي  الجسدي 

( أو )(، هو تغير طارئ طفيف، وليس تحولًا بالمعنى الذي تنبئ عنه لفظ )الانسلاخ
)الانخلاع(، ولعل  هذا هو الذي مهد السبيل أمام الفلاسفة والمتصوفة لمناقشة مفهوم )النبوة( 

 .  (3))الخيال( من خلال نظرية

ن  أبو زيد لم يشذ عن القراءة التراثية لمفهوم الوحي، وجل  ما قام به وعلى الرغم من أ
 .(4)هو محاولة تبسيطها وفهمها إلا أن  القراءات المتربصة به لم تبذل جهداً كبيراً لتكفيره

والواقع أن ه ليس هنالك من الفلاسفة المسلمين، ابتداءً من )ابن سينا( إلى )صدر الدين 
ذا كان (، من قال بالشيرازي   إمكان الوحي على النبي  من دون تدخل من )قوة الخيال(، وا 

، أي حت ى في استقبال )جبرائيل(  هناك )جبرائيل( فهو حاضر ومتصور أيضاً في مخيلة النبي 
ذا كان هنالك دور لجبرائيل، فهو  تلعب المخيلة دورها في اعطاء صورة وصفة ماد ية له، وا 

                                                 

(1) ،  .48 أبو زيد: مفهوم النص 
،  ؛ ينظر:1/24 (2)  .48أبو زيد: مفهوم النص 
 .49 نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص، ( ينظر:3)
 محم دمن جملة الذين قالوا بارتداده، هم زميله )عبد الصبور شاهين( في تقاريره الجامعي ة، والدكتور )( 4)

تابه الإمام عماره( في كتابه )التفسير الماركسي  للإسلام(، وغيرهم ممن أشار إليهم أبو زيد في مقدمة ك
 .52-5 الشافعي  وتأسيس الأيديولوجي ة الوسطي ة،
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نفسه إلى العلم الأصيل، لا أن  يكون النبي  تلميذاً يتعلم من من قبيل الإعداد؛ ليصل النبي  ب
 .(1)ما تعلَّمه منه  _فيما بعد  _جبرائيل، ليُعَلِم الناس 

سلم؛ وعلى ما يبدو أن  الحديث عن المخيلة، حينما يتعلق الأمر بالوحي، ينفر العقل الم
لمخيلة، ت العقلي ة، غير أن  اوذلك عائد إلى ارتباط المخيلة بالأوهام، والأحلام، والاختلالا

ن  ( بالعزلة والانفصال عن الواقع، وتصوره مهلوساً أو مجنوناً، إلا أ) لا تتهم النبي
اصحاب القراءات المتربصة حاولت تحشيد الأصوات والآراء لتتهمه بأنسنة الوحي، من 

ن م( بأن ه هو ) خلال إلباس المقاصد الفكري ة التي طرحها بلباس الهرطقة واتهام النبي  
 ة الإلهي ة. يُنتج ألفاظ القرآن، مزيلًا عن القرآن الصفة القد سي  

صفوة القول: إن  أبا زيد نظر إلى الوحي، ومن خلال الاستعانة بالنصوص  
القرآني ة والتراثي ة، على أن ه واقعة تاريخي ة، وليست واقعة غيبي ة مفارقة للواقع، بوصفها 

ثقافياً، فالوحي مرتبط بالواقع الاجتماعي  الذي نزل فيه؛ لذا  بناءاً لغوياً أو منتجاً 
فهو فكرة تتناسب مع الواقع الثقافي  للعرب زمن التنزيل، والقول بتاريخي ة الوحي 
ة، ولا يعني هذا  د، وثقافة محد دة، وبسياقات خاص  يعنى أن  الوحي نزل بزمن محد 

التحليل الاجتماعي  التاريخي  للوحي إنكار ألوهي ة ومصدري ة الوحي، ذلك أن القول ب
 . (2)لا ينكر ألوهيته

ولذا كان أبو زيد يرى أن  النص  القرآني  يجب أن  يُفهم من خلال سياقه التاريخي  
والثقافي  وركز على أن  القرآن كنص  مفتوح على التفاسير المتعددة، يتأثر بالظروف 

م الوحي، تتعامل مع القرآن الكريم كنص  والزمان، ومن هنا دعا إلى مقاربة عقلاني ة لفه
اً مغلقاً على تفسير واحد، باستثناء الآيات  يتفاعل مع الواقع، بدلًا من أن  يكون نص 

                                                 

 .124حب الله، الوحي والظاهرة القرآنية،  ( ينظر:1)
 .25-24نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:2)
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التشريعي ة، فضلًا عن أن  القرآن في البداية كان نتاجاً للثقافة، يعبر عن الظروف 
ن واكتمل أصبح القرآن المرجعي ة  والاحتياجات المجتمعي ة في فترة نزوله، وبعد أن  تكو 

المهيمنة، التي تُقاس عليها النص وص الأخرى وتحدد مشروعيتها، وهذا الفارق يوضح 
ل القرآن من نص  متأثر بالثقافة إلى نص  مؤثر فيها، وعليه يرى أبو زيد أن   كيف تحو 

ة الفهم الإيمان بوجود ميتافيزيقي  سابق للنص  يطمس هذا الحقيقة البديهي ة، ويعكر إمكاني
العلمي  لظاهرة النص  
(1). 

خلاصة القول: إن  تطور مفهوم الوحي في الثقافة العربي ة الإسلامي ة، كان نتاج 
دراية العرب في الجاهلي ة بفكرة التواصل مع القوى الغيبي ة، من خلال الكهنة والجن، 

ي في بداية وقدمية هذا التصور يمكن أن  تكون قد أثرت على كيفية استقبال مفهوم الوح
الإسلام؛ فتأثير الواقع على التصور البشري  للمفاهيم الإلهي ة، يمكن أن  يجعل المفاهيم 
الروحاني ة تبدو محجوبة، أو مغلفةً بتفسيرات بشري ة مع مرور الزمن، لتغدو المفاهيم 

، وهذا يشكل عائقا  ي ، مما قد يحجب البعد المتعالي  ؤثر على الديني ة متأثرة بالواقع الماد ي 
المرجعي ات الحديثة التي تبتني التفسيرات الجديدة، متجاهلة بذلك المرجعيات التقليدي ة، 
أو مفسرة إياها بشكل مختلف في النهاية، وهذا يعكس ديناميكي ة التفاعل بين النص  

، وعليه فالخيال البشري  لعب دوراً كبيراً في تشكيل صورة الوحي (2)والواقع عبر الزمن
، والمدونات التراثي ة، بما فيها التفاسير والقصص الديني ة، التي تحمل في الت راث الإسلامي 

احياناً بصمات الخيال البشري  في طريقة فهمها وروايتها للوحي، وهذا يشمل التفاصيل 
ى وصف الجنة والنار، إلا أن  هذا لا يعني أن  كل شيء عن الأنبياء والمعجزات، وحت  

مجرد خيال وتصورات، بل أن  الخيال ساهم في إغناء وتصوير تلك في التراث الديني  
 المفاهيم بطرق تستمر في إلهام المؤمنين.

                                                 

 .24نصر حامد ابو زيد، مفهوم النص،  ( ينظر:1)
 .329 إلى النبي، ينظر: منصف الجزار: المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة (2)



 ..............الإيحاء.ة انعكاس صورة المتخيّل في القراءة الحداثويّة لظاهرة الوحي وطبيعالفصل الثالث: 

212 

 :في خطاب عبد الكريم سروشومفهومه ماهية الوحي  _ثالثا  

 :فكرة سروش حول التجربة النبوي ة _1

ثل يميز سروش بين )الدين( كنص  ثابت ومقدس، وبين )المعرفة الديني ة( التي تم 
، وهي قابلة للتغيير والنسبي ة مثل باقي المعارف الإنساني ة،  التفسيرات البشري ة لهذا النص 
سواء بسبب تأثرها بالمعارف الأخرى، أو بمرور الزمن، فالحقيقة تتكشف للبشر بطرق 
مختلفة، وفقاً لمعطياتهم الثقافي ة والعلمي ة في كل عصر؛ ووفقاً لتطور للأسئلة التي تُطرح 

 .(1)البشر على النص وص الديني ة؛ مما يُنتج فهماً جديداً يواكب التطورات المعرفية الأخرى من

وتأتي نظرة سروش للوحي، كجزء من مشروعه الفكري  الذي يُعيد النظر في أُسس 
، إذ يرى أن  الوحي ليس مجرد اتصال غيبي   نساني  ، من منظور فلسفي  وا  الخطاب الديني 

؛ بل تجربة روحية عميقة يمر بها النبي، ويشارك فيها صفاته منفصل عن الواقع الإ نساني 
البشري ة، مم ا يجعل الوحي متأثراً بشكلٍ ما بشخصي ة النبي وظروفه، ولذا فهو يسميها 

 .(2))التجربة النبوية(

أن  كل أمر ما وراء طبيعي، عندما يدخل في أجواء )) وينطلق سروش من فكرة
قد راً بأقدار الطبيعة، وكل أمر ما وراء تاريخي  عندما يضع قدمه في الطبيعة، فإن ه سيكون م

، وعليه فالقرآن الكريم كنص  لا (3)((ميدان التاريخ، فسيكون مشروطاً بشروط وقيود التاريخ
يستقل استقلالًا تاماً عن محيطه، فإن ما هو انعكاس لظروفه التي نشأ فيها من حيث اللغة 

ء البيئة التاريخي ة والاجتماعي ة لحل القضايا والمشكلات التي كانت والثقافة، واستجابة لندا
موجودة آنذاك، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء الجانب الإلهي  للوحي، بل يُفهم على أن  النص  

                                                 

 .156-153 عبد الكريم سروش، العقل والحرية، ( ينظر:1)
  .5بسط التجربة النبوية،  ( ينظر:2)
 .227عبدالكريم سروش، بسط الجربة النبوية،  (3)
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القرآني   ظهر وتطور استجابة لحاجات مجتمع معين، وضمن سياق تاريخي محدد، وهذا 
 غير، فالنبي بدوره إنسان وتجربته ديني ة بشري ة، وجميع من يعني بشري ة وتاريخي ة الدين لا

 . (1)حوله هم من البشر، والدين البشري يتولد بالتدريج

( عندما يُسأل من شخصٍ ما، أو ) وللتدليل على فكرته يذهب سروش إلى أن  النبي
شية الفقر يتهم من اليهود والمشركين بالجنون، أو عندما يقوم المشركين بقتل أبنائهم؛ خ

والإملاق، كل هذه الأمور انعكست على جو الآيات القرآني ة وكلمات النبي، ولو استمر 
النبي في حياته لكان واجه من التحديات أكثر مم ا وقع، وهذا يعني أن  القرآن كان بإمكانه 

 .(2)أن  يكون أكثر في حجمه من القرآن الموجود

ن نتيجة ظروف معينة، كان فيها الوحي النازل أمر تاريخي   وعليه فالنص  القرآني  تكو 
خاضع لعنصر الزمان والمكان ومقتضيات العصر وتفاعل الإلهي  مع الإنساني  عبر 

 . (3)التاريخ
على إن  نفس التجربة النبوي ة، لا تجعل من الشخص نبياً، ومجرد رؤية الملك أو شهود 

ك الإلهي ظهر لمريم وأهدى لها عيسى، عالم الغيب، لا يحقق حالة النبوة في الإنسان؛ فالمل
 .(4)ولكن مريم لم تصبح نبيه

بمعنى آخر، إن  تجربة النبي الديني ة ليست مجرد تجربة روحي ة تجعله في حالة 
ارتباط مع الله أو الكون، بل هي تجربة تحفيزي ة لتحمل مسؤولي ة اجتماعي ة وكوني ة 

 . (5)كبرى  

                                                 

 .27الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (1)
 . 27-26الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (2)
 .30الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (3)
 . 12عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، ينظر:  (4)
 . 12عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، ينظر:  (5)
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إذا صعد إلى المعراج فسيطلب الرجوع؛ لأن ه  ومن هنا يذهب سروش إلى أن  النبي
يعتبر أن  إنقاذ الناس جزء من مسؤوليته النبوي ة، أما العارف ربما يذهب في معراج النبي 

 .(1)فلا يرجع

ويذهب سروش إلى إن  النبوة إذا كانت تعني الاقتراب من عوالم المعنى، وسماع نداء  
ي ة زيادة هذه التجربة واتساعها، فكما أن  كل الغيب، ففي هذه الصورة يمكن القول بإمكان

صاحب تجربة في العالم الدنيوي  يمكنه ترشيد تجربته وتقويتها، فإن  النبي يمكنه أيضاً ترشيد 
نبوته وتقويتها، وبذلك يزداد نبوة بالتدريج، كما أن  الشاعر يمكنه أن  ينمي شعره، ويكون 

 .(2)أشعر من السابق

ديناميكي ة، يمكن أن  تتوسع وتتعمق بمرور الوقت، وهي فكرة قائمة وعليه فالنبوة تجربة 
على أن  النبي قد يبدأ بتجربة روحي ة، تؤدي إلى تشكيل علاقة مع )عالم المعنى( و)سماع 
(، إلا أن  هذه التجربة قد لا تتوقف عند حد معين؛ مما يمكن أن  يطورها ويزيد  النداء الغيبي 

طيع الشاعر أو الفنان والعارف أن  يُنمي مهاراته وقدراته بمرور من عمقها، تماماً كما يست

وَلا تعَْجلَْ ﴿ الزمن، ويستند سروش في ذلك إلى تحمل بعض الآيات من قبيل قوله تعالى:

 ي إلى النبي، وذلك لما فيها من أمر إله(3)﴾بِّ زدِنْيِ علِمًْاباِلقْرُآْنِ منِْ قَبلِْ أنَْ يقُضْىَ إلِيَكَْ وحَْيهُُ وقَلُْ رَ 

( بطلب العلم؛ مما يوحي بأن  المعرفة النبوية ليست كاملة وثابتةً منذ البداية، إن ما نمت )

وَقَالَ الَّذيِنَ كفَرَوُا لوَلَْا نزُِّلَ علَيَهِْ القْرُآْنُ جمُلْةًَ وَاحدِةًَ كذَلَٰكَِ لنُِثَبِّتَ ﴿ وازدادت مع مرور الوقت، وقوله تعالى:

( على استيعاب الرسالة بعمقٍ ) ، أي أن  هذا التدرج يساعد النبي(4)﴾ورَتََّلنْاَهُ ترَتِْيلًاادكََ بهِِ فؤَُ 

                                                 

 .131 حب الله، مدخل الى الوحي، ينظر: (1)
 .17الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (2)
 .114، طه (3)
 .32الفرقان، (4)
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ين القرآنيين تحديداً من زاوية أخرى تسقط نظرية سروش (1)أكثر ، والواقع إن  قراءة هذين النص 
 جملة وتفصيلًا، وستأتي الإشارة لذلك.

ه الروحي ة والنفسي ة، فإن ها تترك بصمة (، وتطورت تجربت) وكلما توسعت قدرات النبي
واضحة على الوحي، بمعنى أن  الوحي لم يكن منفصلًا عن شخصي ة النبي، إن ما كانت 
هنالك ديناميكية تفاعلي ة بين النبي والوحي، تتكيف مع حالاته وظروفه، ففي بداية تجربة 

وذلك لمحدودية قدرة  ة،النبوة في مك ة كانت السور المكي ة قصيرة، وتعطي إشارات محدد
على استقبال وحي مكثف أو طويل، ومع تطوره، تطورت طبيعة الوحي،  () النبي

 . (2)فأصبحت السور أطول وأكثر توسعاً 

وبهذا يقلب سروش المعادلة السائدة، حيث يصبح الوحي في حالة تبعية لحالة النبي 
 وتطوره، وليس العكس.

جربة النبوية وتمددها بين خاتمي ة النبوة وانقطاعها ولكي يوفق سروش بين نظريته حول الت
يعود من اقصى اليسار ليقول: لأن  نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء، فإن ه نال درجة الكشف التام ، 

 .(3)بحيث لا يتسنى لشخص آخر نيل هذا الكشف، أو الحصول على ذلك التكليف الإلهي  

مفادها أن  لا نعتقد بأي فهم وقراءة للدين إلا أن  مفهوم الخاتمية يتركز على حقيقة 
على أن ها قراءة نهائية وخاتمة، لأن  ذلك لا يتيح لنا فتح الأبواب والمساحات أخرى التي 
تُمكنا من فتح المجال لبسط التجربة النبوية، كما أن ه لا يجب أن  نخلط الفهم الديني بالسياسة 

 .(4)والحكومة وأدوات السلطة

                                                 

 .17 الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، عبد ينظر: (1)
 .21-18 الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، عبدينظر:  (2)
 .17 الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، عبدينظر:  (3)
 .223الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (4)
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    :الوحي وبسط التجربة النبويةظاهرة  _ثانيا  

مر بنا سلفاً أن  سروش في محاولة تدليله على فكرة ديناميكي ة التجربة النبوي ة وتعمقها 

ولَا تعَْجلَْ باِلقْرُآْنِ منِْ ﴿بمرور الوقت، استند على بعض النصوص  القرآنية من قبيل قوله تعالى: 

وَقاَلَ الَّذيِنَ كفَرَوُا لوَلَْا نزُِّلَ علَيَْهِ القْرُآْنُ جُملْةًَ ﴿، وقوله تعالى: (1)﴾رَبِّ زدِنِْي علِْمًا هُ وقَُلْقَبْلِ أَنْ يقُضَْى إلِيَْكَ وَحيُْ 

، وتتبعاً لهذه الفكرة يكون الوحي تابعاً للنبي وليس (2)﴾ادكََ ورَتََّلنْاَهُ ترَتِْيلًاوَاحدِةًَ كذَلَٰكَِ لنُِثبَِّتَ بهِِ فؤَُ 

نص  القرآني محكوماً بواقعه وظروفه التاريخي ة؛ وعلى هذا الأساس كانت العكس، ويكون ال
ة المكي ة قصيرة وتعطي إشارات محدودة، بينما عدت السور المدني ة أكثر طولًا السور القرآني  

 وتوسعاً؛ لتطور التجربة النبوية. 

ين المتقد مين، من زاوية أخرى يثبتان عكس ما ذهب إليه  سروش والواقع أن  النص 
( الملحة في التزود من المعارف الإلهي ة، في ) تماماً، فهما يشيران إلى رغبة النبي

الوقت الذي يقنن الوحي تزويده بهذه المعارف، من دون الالتفات إلى مقدار الاستعداد 
 والرغبة بالاستزادة، بل إن  هذا الواقع ينسحب حت ى على مستوى العبادة والخضوع لله

(ففي الوق ،)ت الذي يجهد النبي (نفسه بالعبادة، يأتيه )  ،الوحي ليكفه عن ذلك

لنَ *طه ﴿ قال تعالى: نزَ ا أَ لَيكَ ٱلقُرءَانَ لِتَشقَىٰمَ قُومُ ﴿ ، وقال تعالى:(3)﴾ا عَ نَّكَ تَ مُ أَ بَّكَ يَعلَ إِنَّ رَ

هُ نِصفَ لُثَيِ ٱلَّيلِ وَ هُ ۥأَدنَىٰ مِن ثُ ثَ لُ ثُ فَة ۥوَ ائِ ي  وَطَ تَابَ مِّنَ ٱلَّذِ لِمَ أَن لَّن تُحصُوهُ فَ هَارَ عَ ٱلنَّ رُ ٱلَّيلَ وَ قَدِّ هُ يُ ٱللَّ نَ مَعَكَ وَ

بُونَ فِي ٱلأَرضِ يَ لِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضرِ رَ مِنَ ٱلقُرءَانِ عَ ا تَيَََّ ءُواْ مَ لَيكُم فَٱقرَ بتَغُونَ عَ

تِ ٰ قَ هِ وَءَاخَرُونَ يُ أَقرِضُواْ مِن فَضلِ ٱللَّ ةَ وَ كَوٰ اتُواْ ٱلزَّ ءَ ةَ وَ لَوٰ قِيمُواْ ٱلصَّ أَ رَ مِنهُ وَ ا تَيَََّ ءُواْ مَ هِ فَٱقرَ بِيلِ ٱللَّ لُونَ فِي سَ

                                                 

 .114طه،  (1)
 .32 قان،الفر  (2)
 .2-1 طه، (3)
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رُ أَعظَمَ أَجرا وَٱستَغفِ هِ هُوَ خَيرا وَ نفَُِكُم مِّن خَير تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّ أَ لِ مُواْ  قَدِّ ا تُ مَ هَ قَرضًا حَََنا وَ  إِنَّ هَواْ ٱللَّٱللَّ

فُور رَّحِيم هَ غَ  .(1)﴾ٱللَّ

وعليه فالحالة عكس ما ذهب إليه سروش تماماً، فالنبي  هو التابع للوحي، وهو ما 
 )اقرأ، قل، أقم(، ي تبتدئ بها بعض الآيات القرآنيةيتضح في صيغ الأمر في الأفعال الت

 وغيرها من الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.

 أن  تغيير زاوية النظر للنصوص  بهذا الاتجاه، ينسف فكرته ولئن سروش يعي تماماً 
ريب حول التجربة النبوية، فإن ه لجأ إلى التراث، ليستمد منه ما يوافق طروحاته، فحاول تق

( ويدع معنى الوحي بالاعتماد على مقاربتين هما: ي أننا )الرؤيا في المنام، والإلهام الشعري 
 ة الوحي فهماً صحيحاً.يمكن من خلالها أن  نفهم ظاهر 

 المقاربة بين الوحي وتجربة الرؤيا:  _1
وهذه المقاربة بحد ذاتها إن ما هي مصادرة على المطلوب؛ إذ يذهب سروش إلى أن  
دراسة ظاهرة الوحي يجب أن  تكون مبنيةً على رؤية خارجي ة، غير متأثرة بالافتراضات 

ة  الإيماني ة الداخلي ة للنصوص  المقدسة، بمعنى آخر، أن  أي محاولة لإثبات أو دحض صح 
الوحي يجب أن  تعتمد على شواهد وقرائن من خارج النص  المقدس نفسه، إذ لا يمكن 

ة كأدلة؛ لأن ذلك يعني الاستشهاد بالنص  نفسه لإثبات صحته، الاعتماد على الشواهد القرآني  
 .(2)وهو ما يُعتبر غير موضوعي  أو علمي  من الناحية المنهجي ة

 وهكذا يتضح لماذا تجاوز سروش النظر للنصوص  القرآنية كأداة لضبط ظاهرة الوحي وفهمها،
 ة الوحي.واعتصم بالتراث؛ ففي الأخير يجد ضالته في اسناد ما يراه، أو ما ذهب إليه من بشري  

                                                 

 .20 المزمل، (1)
 .138 عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،ينظر:  (2)
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ويقارب سروش بين ظاهرة الوحي، والرؤى والتأمل في وساوس النفس، بدعوى 
الصادقة قد يكونان من جنسٍ واحد إذ يشتركان في كونهما تجارب  أن  الوحي والرؤيا

المنام شخصاً يتحدث  داخلي ة تتجاوز الإدراك الحسي المباشر، فقد يرى المرء في
معه، ويعلمه بأمور لم يكن يعلمها، أو قد يُنشده شعراً يثبت في الحافظة، أو يقدم له 

 ( أن ه) ء، إذ ورد الحديث عن النبينصيحة أو موعظة، وهكذا الحال بالنسبة للأنبيا
، فإذا أردنا أن  نفهم ظاهرة (1)( جزءاً من النبوة46) قال: إن  الرؤيا الصادقة جزء من

الوحي وحقيقته، فعلينا أن  نستطلع حال رفيقته الرؤيا، ونتجه نحو معرفتها والتحقق 
 .   (2)في أمرها

ها رسالة تأتي من مصدر خارجي  ويقترح سروش أن  ننظر إلى طبيعة الرؤى، على أن   
لأي شخص، ومن ضمنهم الأنبياء، إلا أن ها أكثر صدقاً ووضوحاً عند الأنبياء؛ وذلك لأنه م 

 . (3)على مستوى أعلى، ومرتبةٍ أسمى

وعلى هذا الأساس يدعي سروش أن  الوحي نوع من التجارب الداخلي ة، المتأثرة 
يس فقط رسالةً إلهي ة منزلة؛ بل تجربة نفسي ة، يتداخل بالظروف والحالة النفسي ة للنبي، وهو ل
 .(4)فيها العقل البشري  مع الرسائل الروحي ة

 المقاربة بين الوحي وتجربة الشعراء:  _2
( كان له دور محوري في خلق القرآن، وأن  الاستعارة ) ويطرح سروش بأن  النبي

مثل الشاعر تماماً بإن  قوة الشعري ة تساعد على توضيح هذه الحقيقة، فالنبي يحس 

                                                 

 ،؛ الدارمي2/369، 1/315 مسند، ،؛ احمد بن حنبل7/321المصنف،  ،ابن أبي شيبة( ينظر: 1)
 .69-8/68صحيح،  ،؛ البخاري2/1358ند، مس
 .139ة، عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبويينظر:  (2)
 .81،محم د، رؤى محم دعبد الكريم سروش، كلام ينظر:  (3)
 .105، 103، 99، 97، 94، 91، 89، 84، 80، محم درؤى  محم دعبد الكريم سروش، كلام ينظر:  (4)
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خارجي ة تستحوذ عليه، ولكنه في الواقع وفي جميع الأحوال يقوم بكل شيء، كون هذا 
الإلهام نابعاً من الداخل أو من الخارج لا موضوعي ة له هنا؛ إذ لا تمايز بين مستويات 

، فالإلهام ينبثق من نفس النبي، ونفس  كل الوحي على الصعيد الداخلي  والخارجي 
شخصية إلهي ة، إلا أن  النبي يختلف عن سائر الأشخاص؛ ذلك لأن ه أدرك إلهي ة هذه 

 .(1)النفس، ويخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل، وقد اتحدت نفسه مع الله نفسه

ذن فسروش يتبنى في هذه المقاربة أن  النبي ( لم يكن مجرد وسيط، أو متلقٍ ) وا 
العملية؛ بما يتميز به من نفس إلهي ة تمكنه من استقبال سلبي، بل كان جزءاً نشطاً في هذه 

الإلهام الإلهي  وصياغته بلغة البشر، وهذا ما لا يمكن لغير الأنبياء القيام به، ثم يأتي 
 .(2)العرفاء والشعراء برتب متدنية بعدهم

ح، والقلم، والعرش، و وعليه يذهب سروش إلى أن  الصور القرآنية للجنة والنار، والل
لكرسي، والحور العين، والميزان، والطيور، والأجنحة، وما إلى ذلك، هي استعارة استمدها وا

( من البيئة التي يعيش فيها والمألوفة له، إذ لا نجد صورة غريبة عن محيط البادية ) النبي
(، بل إن ها تعكس مزيجاً من ) العربي ة وهي ليست منتجات عفوية للمخيلة الإبداعي ة للنبي

، وتصورات النبيالإ  .(3)( المستمدة من بيئته الثقافي ة والاجتماعي ة) لهام الإلهي 
هي إلهام إلهي  تم التعبير عنه بلغة  _كما يراها سروش  _وبالنتيجة فظاهرة الوحي 

، وهذا ما يعكس دور (وهي ألفاظ وقوالب لغوية مأخوذة من المخزون العقلي للنبي)بشري ة، 
اً في التعبير عن الوحي من خلال صياغة المحتوى بما يتناسب ( بوصفه شريك) النبي

  .(4)مع قدراته اللغوي ة ومخزونه الفكري  

                                                 

 .61؛ حب الله، الوحي والظاهرة القرآنية، 142عبد الكريم سروش: بسط التجربة النبوية، ينظر:  (1)
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( تتجسد ) وة القول يرى سروش أن  ظاهرة الوحي عبارةً عن تجربة داخلية للنبيفوص
في رؤى ومشاهدات ذاتي ة عميقة، نافياً صفة الاتصال المباشر مع كيان خارجي  مثل 

إذن ( شخص يعايش التجربة الروحي ة عبر أعماق ذاته، إلا أن ها تجربة ب) فالنبيالملاك، 
 ( وتحظى برعاية إلهي ة.) الله

ذن فسروش يُعيد تعريف الوحي بوصفه نتاجاً لروح النبي (، بعد أن  يشهد ) وا 
ة، وحينما يُخبِر النبي عن  كلام الله أو الأحداث الإلهي ة والمشاهد الغيبي ة بعينٍ إلهامي ة خاص 

، لكن المصدر  الملائكة، فهي ترجمة للتجربة الداخلي ة في صياغة لغوي ة قابلة للفهم البشري 
النهائي للتجربة هو الله؛ لأن ه هو من هيأ للنبي هذه الرؤية والقدرة على استيعابها، إلا أن  

ل كطرف مباشر الذات الإلهي ة على الرغم من كونها المحرك الأساس لعملية الوحي، لم تدخ
في الحوار أو الخطاب، وبهذا فإن  النبي يبقى صادقاً في نقله للوحي، فالذي يتحدث به هو 

 . (1)نتاج عمق التجربة الذاتي ة، لا كناقل مباشر لكلام الله أو الملائكة

وبعبارة أخرى، إن  سروش يرى أن  القول بوجود علاقة بين الوحي كظاهرة، وتجربة 
ي ة، ومفهوم وجود الله من جهة أخرى، هو نتاج التفكير البشري، وطبيعة ( الداخل) النبي

)الوحي( ينبع من أعماق النبي،  الميل إلى تصنيف الظواهر بهذه الطريقة، فكون الصوت
أو أن ه يُلقى في قلبه من الخارج، فهي مسألة ترتبط بنا، فنحن الذين نفكر مثل هذا التفكير 

ونرى تفاوتاً بينهما، وأما بالنسبة لله تعالى، حيث نرى أن ه على مستوى الداخل والخارج، 
موجود في كل مكان، ولا يوجد مكان أفضل وأهم من مكان آخر بالنسبة لوجود الله، ولا 
يوجد مكان أقرب إليه من مكان آخر، فحينئذ لا فرق في قولنا بأن  الله يتحدث من داخل 

 .(2)النبي أو خارجه

                                                 

  .77، محم درؤى  محم دعبد الكريم سروش، كلام ينظر:  (1)
 .153 ينظر: عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، (2)
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بة الروحي ة (، فإن  التقسيم بين الداخل )أي التجر ) الموجه للنبي( هو ) وبما أن  الله
( لا معنى له؛ لأن هذا التفرقة ) أي مصدر خارجي مثل جبرائيلالباطني ة( والخارج 

( مطلق وشامل الوجود لا ) تعتمد كلياً على فهم البشر لظاهرة الوحي، باعتبار أن  الله
( محدوداً بالمكان ) ، ولا يُمكن أن  يكون اللهيحد ه حجمٌ معين، وموجود في كل مكان

والاتجاه، لذا لا فرق أن  قلنا إن  الوحي داخلياً كإلهام روحاني، أو من الخارج كصوت أو 
 . (1)رؤية

(، يرى سروش أن  الملك ) وبما أن  الوحي ظاهرة روحي ة داخلي ة لدى النبي
رنا لجبرائيل، أو ملك الوحي كطير حينها يغدو فاقداً للشكل والصورة، فقال: إن  تصو 

ثير أمامنا غباراً يمنعنا من وضوح  يأتي إلى النبي  هو تصور سقيم وغير صحيح، ويُ
...، فمفهوم جبرائيل، أو ملك الوحي الذي ة، ويربك العقل في بعض المواردالرؤي

لم يقال بأن ه نزل على النبي، إن ما يكون صحيحاً إذا تصورناه من خلال رؤيتنا، فعا
الملائكة ليس عالم الصور، والأشباح، والأجسام؛ ولذلك فإن  تصوير شكل ملك 
 ، ، فالروح ليست مكاناً مادياً الوحي، إن ما يقع في ذهن النبي، لا في الواقع الخارجي 
أو جسماً يمكن تحديده بمكان أو موقع، لأن ها مصطلحات تختص  بعالم الأجسام 

لكيانات الروحي ة أو عالم الملائكة، وبالتالي لا والمادة، وهذا ما لا يتلائم مع ا
ن  ما  يمتلكون أشكالًا أو صوراً مادي ة؛ وذلك لأن هم خارج حدود المكان والزمان، وا 
 ، يظهر في النص وص من تصورات لهيأة الملك هي التمثيلات الذهني ة للمعنى الإلهي 

ما يجعل تصوير المَلَك كشخصية مرئية تعبيراً مجازياً،  لقاءً مادياً بالمعنى وليس م 
 .(2)يُتصور الحرفي كما

                                                 

 .76 ظر: حب الله، الظاهرة القرآنية،ين (1)
 .153عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوية، ينظر:  (2)
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   :نقد نظرية بسط التجربة النبوي ة

 :بة الوحياني ة بالتجربة الديني ةاختزال التجر  _1

)بسط التجربة النبوي ة( محاولةً لاختزال الوحي بوصفه تجربة  عد  الناقدون نظرية سروش
، فقد عمل سروش على إخراج البُعد داخلي ة، بدلًا من كونه تواصلًا معرفياً ذا مصد ر إلهي 

(، فهو بحسب سروش ليس إلا ) المعرفي  للوحي من عملية الرسالة الواصلة إلى النبي
تفسير النبي للوحي، فضلاً عن ذلك، فإن  نقل الوحي من النطاق التواصلي  إلى نطاق التجربة 

ن مصدر منفصل، إن ما واجه بمفهومها الحديث، يُفضي إلى أن  النبي لم يتلقى المعرفة م
ذا كان الأمر كذلك، فإن  تجربة الوحي على  شيئاً، ثم أخبرنا عبر النص  الديني بما واجَه، وا 

الرغم من شموليتها للعناصر الديني ة والروحي ة، لا يُمكن اختزالها بالكامل إلى الجانب الديني  
، وهو ما يجعل  أو العرفاني  وحده؛ لكونها تتضمن أبعادا  تتجاوز الواقع المادي  نحو الغيبي 

ن  كان موجوداً في تجرب ة طبيعتها ديني ة وروحي ة في آنٍ واحد، علاوةً على ذلك فالبُعد الديني وا 
في التجربة النبوي ة، قد يُهمش الأبعاد الأخرى،  -بحسب سروش  -الوحي، إلا أن  اختزاله 

ول، أو كون الظاهرة نفسها باعتبارها (، بوصفه المُرسل الأ) كالتواصل المعرفي  مع الله
(، وأي قراءة تحجب ) عملية تناقلي ه لرسالة سماوي ة، عبر وسيط سماوي  يُدعى جبرائيل

حضور أحدهما، تعني فقدان عُمق التجربة الاتصالي ة كاملةً، هذا فضلًا عن أن  سروش لم 
شكل كامل، كما أن ه لا يبرر يثبت بشكل قاطع أن  البُعد الديني  يغطي التجربة الداخلي ة ب

 .(1)اختزاله لها في ذلك

 :تهميش الحضور الإلهي  في تجربة الوحي _2
لئن كان الجوهر الأساسي لظاهرة الوحي في الرؤية التقليدي ة الإسلامي ة هو الحضور 

، باعتباره المصدر المباشر، والفاعل الأساس في نقل الرسالة إلى النبي (، فإن  ) الإلهي 

                                                 

 . 147-146الوحي،  إلىحب الله، مدخل ينظر:  (1)
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 (1)( والوحي من خلال نظرية )الرؤيا الرسولية() يُعيد تعريف العلاقة بين النبي سروش
ن  كان سروش  في المنام مم ا أدى إلى تقليل الحضور الإلهي  المباشر في هذه العلاقة، وا 

( دون أن  ) يحافظ على الحد  الأدنى من هذا الحضور بدعوى أن  الله يرعى تجربة النبي
لٍ مباشر فيها، وهذا ما يجعلها تجربة أقرب ما تكون إلى التجربة العرفاني ة، يكون حاضراً كفاع

مم ا يفتح الباب أمام تساؤل آخر، وهو: كيف يمكن أن  نُميز التجربة النبوي ة عن أي ة تجربة 
 روحي ة أخرى؟

ذا ما سايرنا ما آلت إليه نظرية )بسط التجربة النبوية(، باعتبارها )ذاتي ة، داخلي ة(  وا 
(، فإن  هذا يضعُنا أمام إشكالية أكبر؛ وذلك أن  الإقرار ) مع الحفاظ على الصلة بالله

( ) بالتجربة الداخلي ة يُبرز ظاهرة الوحي وهي متسمة بالازدواجي ة، فمن جهة ترتبط بالله
 (، أي  أن ه) بعد ه الراعي لهذه التجربة، ومن جهة أخرى تُعبر عن الانتماء الإنساني  للنبي

يتعايش مع التجربة الروحي ة ليُعيد صياغتها بلغة البشر، وهو ما يفتح باب التأمل حول 
 .(2)طبيعة النص وص القرآني ة وطريقة فهمها

3_ )  :إعادة صياغة مركزية النص  القرآني )القراءة الخارجية للنص 
لينا، وفقاً لنظرية سروش الذي يفصل بين تجربة الوحي، والنص  المكتوب الذي نُقل إ

نحن بحاجة إلى إعادة تفسير هذا الارتباط النص ي  في الإسلام؛ فبما أن  الوحي كان تجربة 
إن ما هو صياغة ؛ للوحي (3)(، فالقرآن ليس النص  المباشر) ذاتي ة، وروحي ة عاشها النبي

 .(4)نبوية للتجربة بعد انتهاء الوحي

                                                 

رؤى  محم د؛ كلام 142-137للاطلاع أكثر ينظر: عبد الكريم سروش، بسيط التجربة النبوية،  (1)
 .104-93، محم د

 .35 بشرية الوحي أزمة في التصورات المغلوطة، مصطفى عزيزي،ينظر:  (2)
 .25 ،محم درؤى  محم دالكريم سروش، كلام  عبدينظر:  (3)
 .152الكريم سروش، بسط التجربة النبوية،  عبدينظر:  (4)
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الوحي نفسه، إن ما هو محاولة  وبمعنى آخر، إن  النص  القرآني ليس جزءاً من جوهر
( الإنسان لترجمة تلك التجربة الغيبي ة إلى كلمات يمكن للآخرين من ) من قبل النبي

فهمها، فالنص  القرآني وسيلة تعبيري ة، لا جوهر الوحي نفسه، والخلل المركزي  الذي وقع فيه 
م النبوة هو قياسهم الوحي سروش هنا، والعديد من المنتصرين لنظري ة التجربة الديني ة في فه

، فقدم تصورات مقاربة للفهم  المسيحي  حول مركزية (1)في الإسلام على الوحي في المسيحي ة
، إذ تعتمد المسيحية على فكرة أن  المسيح هو )الكلمة المتجسدة( ن  (2)النص  الديني  ، وا 

ة الديني ة متمركزة التجلي  الإلهي  لم يكن في كتاب، بل في عيسى نفسه، مما يجعل التجرب
حول التجسد الإلهي  أكثر من النص  ذاته
(3). 

ويضاف إلى ذلك أن  التحديات الناتجة عن نظرية )بسط التجربة النبوية(، تثُير جدلًا 
( بإمكانية ) لاهوتياً عميقاً؛ إذ أن  اختزال بالتجربة الدينية يأذَنَ للمتربصين بالإسلام والنبي

حي وسائر التجارب العرفانية أو الديني ة لأي ة شخصي ة أخرى؛ مما يهدد المقارنة بين تجربة الو 
 .(4)() الخصوصي ة التي يتميز بها الوحي الإسلامي ، كنص  مقدس، موحى من قِبل الله

 :التمايز بين النص  القرآني والنص  النبوي _4
 : ثيرة، ومنهايُعلن القرآن الكريم صراحةً أن ه كلام الله تعالى في مواضع مختلفة وك

نَّهمُْ قَومٌْ لَّا كَ بأَِ وَإنِْ أَحدٌَ مِّنَ الْمُشرْكِيِنَ استَْجاَركََ فَأَجرِهُْ حتََّىٰ يََمْعََ كلََامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَلِْغهُْ مَأْمنَهَُ ذلَِٰ ﴿ قال تعالى: _1

 .(5)﴾يَعلَْمُونَ

                                                 

 .147حب الله، مدخل إلى الوحي، ينظر:  (1)
اسة من خلال مبحث الوحي يمكن للقارئ الاطلاع أكثر على هذه الفكرة في الفصل الأول من الدر  (2)

.  وطبيعة الإيحاء في التقليد المسيحي 
 .147حب الله، مدخل الى الوحي، ينظر:  (3)
 .147حب الله، مدخل إل الوحي، ينظر:  (4)
 .6التوبة،  (5)
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 .(1)﴾مَا عقَلَُوهُ وهَمُْ يَعلْمَوُنكلََامَ اللَّهِ ثمَُّ يُحرَِّفوُنهَُ مِن بَعدِْ وَقدَْ كَانَ فرَيِقٌ مِّنْهمُْ يََمَْعُونَ ﴿ قال تعالى: _2

ا كلََامَ اللَّهِ قُل لَّن سَيقَوُلُ المُْخلََّفوُنَ إِذاَ انطلَقَتْمُْ إلَِىٰ مغَاَنمَِ لِتأَخُْذُوهَا ذرَوُناَ نتََّبِعكْمُْ يرُيِدُونَ أنَ يبُدَِّلُو﴿ قال تعالى: _3

 .(2)﴾لاَ يفَقْهَوُنَ إلَِّا قلَِيلًابِعوُناَ كذَلَٰكُِمْ قاَلَ اللَّهُ مِن قَبلُْ فََيََقُولوُنَ بَلْ تحََْدُوُنَناَ  بلَْ كاَنوُا تَتَّ 

ولاشك في أن  الجزء الأعظم من الإعجاز القرآني يعود إلى بنيته الظاهري ة وأُسلوبه، 
ه، التي أطبق العلماء على أن ها من الناحية البنيوي ة والصياغة، تفتح باب التحدي  وفرادة نص 

وَإِن كنُتُمْ فيِ ﴿ ، قال تعالى:(3)والدعوة إلى الإتيان بمثله، ولو بآية واحدة على أقل الاحتمالات

 .(4)﴾هِ إنِ كنُتُمْ صاَدِقِينَ اللَّ  ريَْبٍ ممِّاَّ نزَلَّنَْا علَىَٰ عَبدْنِاَ فَأتُْوا بَُِورةٍَ مِّن مِّثلْهِِ واَدْعوُا شُهدَاَءكَمُ مِّن دُونِ 

(، وعاشوا معه لسنوات ) أن  العرب الذين عاصروا النبي الأكرم)) ولذا قيل:
عديدة، وتعرفوا على أسلوبه البياني بشكلٍ كاملٍ، وجدوا أنفسهم لدى سماع آيات 
الوحي فجأة أمام محيطٍ من المضامين، محمولٍ في قوالب وألفاظ لا قبلَ لهم بها، 

ا أنفسهم أمام أسلوبٍ أسمى من جميع الأساليب التي صدعَ بها الإنسان، فأذعنوا ووجدو 
 .(5)((جهاراً بسماوتيها

وبناءً على هذا التمايز الذي عد ه علماء المسلمين دليلًا على أن  النص  القرآني 
ليس صياغةً نبوية، فقد كان العرب يعرفون نبي  الإسلام، ويعرفون مقدرته الكلامي ة من 

دبل أن  يوحى إليه، فلم يخطر ببال أي منهم أن  يقول: أن  القرآن كلام ق ؛ وذلك محم 
لما يرى من المفارقات الواضحة بين لغة القرآن ولغة الرسول، بل  كانوا يعترفون بفرادة 

                                                 

 .75 البقرة، (1)
 . 15 الفتح، (2)
 .466، قرآنيةحب الله، الوحي والظاهرة الينظر:  (3)
 .23 البقرة، (4)
 .29-4/28 القرآن،زرقاني، التمهيد في علوم ال (5)



 ..............الإيحاء.ة انعكاس صورة المتخيّل في القراءة الحداثويّة لظاهرة الوحي وطبيعالفصل الثالث: 

226 

نص  القرآن وبنيته، ومدى تأثيره بالمتلقي حت ى من أولئك الذين لم يؤمنوا بالرسالة 
دال  .(1)ي ةمحم 

ا ﴿ لًا عن ذلك فإن  قوله تعالى:فض َ ل نَ  ي ذِ َّ ل ا الَ  قَ اتٍ  نَ يِّ َ ب ا  نَ ُ ات َ ي آ مْ  هِ يْ َ ل ىٰ عَ لَ ْ ت ُ ت ا  ذَ ِ إ وَ

ي فَِْ َ ن اءِ  قَ ْ ل ِ ت ن  مِ هُ  َ ل دِّ َ ب ُ أ نْ  َ أ ي  ِ ل ونُ  كُ َ ي ا  مَ لْ  قُ هُ  ْ ل دِّ َ ب وْ  َ أ ا  ذَ ٰ هَ رِ  يْ غَ آنٍ  رْ قُ ِ ب ْتِ  ئ ا ا  َ ن اءَ قَ ِ ل ونَ  جُ رْ َ عُ  ي بِ َّ ت َ أ نْ  ِ إ

ىٰ وحَ ُ ي ا  مَ ا  َّ ل ِ يمٍإ ظِ ٍ عَ م وْ َ ي ابَ  ذَ ي عَ بِّ رَ يْتُ  صَ نْ عَ ِ إ افُ  خَ أَ ي  ِّ ن ِ إ يَّ  َ ل ِ إ مْ  *  كُ يْ َ ل هُ عَ ُ ت وْ َ ل َ ت ا  مَ هُ  َّ ل ل ا اءَ  وْ شَ َّ ل ل  قُ

مِّ ا  رً مُ مْ عُ يكُ فِ ثْتُ  بِ َ ل دْ  قَ فَ هِ  ِ ب م  كُ ا رَ دْ َ أ ا  َ ل نَوَ و لُ قِ عْ َ ت ا  َ ل َ ف َ أ هِ  ِ ل ْ ب َ ق عيد تعزيز فهم الفارق (2)﴾ن  ، يُ

ين، باعتبار ( يمثل عنصراً بشرياً قد تعايش مع مجتمعه ) أن  النبي بين النص 
اً يشابه النص  القرآني طوال  لفترة طويلة قبل نزول الوحي، ولم يظهر منه نص 

( السابق على نزول ) هذه الفترة، وهذا التمايز بين نص  القرآن وكلام النبي
تكلمً واحدٍ  وهو النبي، دليلٌ على أن   النص  الجديد  الوحي مع صدورهما من مُ

اً بلاغي ة بمستوى القرآن  لا لرأينا له نصوص  جاءه من الخارج لا من نفسه، وا 
 . (3)الكريم

وبعبارة أخرى إن  الحجج التي يقدمها النص  القرآني عن نفسه بوصفه كلاماً 
( كوسيطٍ ) (، يُعزز دور النبي) سماوياً، فضلًا عن شهادة الواقع التاريخي  للنبي

حي من مصدر خارجي  ليُبلغ الناس بعد ذلك، وليس صانعاً للنص  القرآني يتلقى الو 
 .(4)كما يذهب سروش

                                                 

 .467حب الله، الوحي والظاهرة القرآنية، ينظر:  (1)
 . 16_15، يونس (2)
 .244حب الله، مدخل إلى الوحي، ينظر:  (3)
 .244حب الله، مخل إلى الوحي، ينظر:  (4)
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 :(1)عند هشام جعيطماهية الوحي ومفهومه  _رابعا  

تجاوز  يقدم جعيط قراءة معمقة لظاهرة الوحي في كتابه )الوحي والقرآن والنبوة(، محاولاً 
ن مه الظاهرة، والعودة للانطلاق في فهمها ما أسسته النص وص التراثية الإسلامي ة حول هذ

ل الذي نبعت منه، وهو النص  القرآني  نفسه، ولا شيء سواه، معتبراً أن ه ا عملية مصدرها الأو 
نساني  في آنٍ واحد، رافضاً في ثنايا قر ) تفاعلي ة مع النبي اءتهِ (، وذات طابع روحي  وا 

 ي الوعي حيال موضوع السيرة النبوي ة.تلك العديد من المسلم ات التاريخي ة القارة ف

 : الوحي وماهية الخطاب في النص  القرآني   _1

يقدم جعيط فكرته الأساسي ة لتحديد ماهية ظاهرة الوحي بناءً على أن   القرآن الكريم 
هو الانعكاس النص ي لهذه الظاهرة، فكلمة )وحي( الموجودة في العديد من المرات في 

، وعلاقة اللهالقرآن، لوصف ماهية ا ، قد يكون على () ( بالأنبياء) لخطاب القرآني 
( فيتميز ) أو غيرها، أم ا الوحي النازل على النبي ،أو كلام من وراء حجاب ،هيئة إلهام

إنِْ هُوَ إلَِّا وحَيٌْ ﴿ (2)بالوضوح واليقين ويظهر جلياً أن  ما يتلوه وما يُبَشر به قومه والعالمين

 .(4)﴾وَمَا ينَطقُِ عنَِ الْهوََىٰ﴿ يعزز هذه الفكرة هو الآية السابقة لها، قال تعالى: ، وما(3)﴾يُوحَىٰ 

                                                 

ه في التاريخ م(، حصل على دكتورا1935) هـشام جعـيط مفـكر ومؤرخ تونـسي ولد في عام (1)
(، عمل أستاذًا فخريًّا لدى جامعة تونس، 1981الإسلامي من جامعة السوربون بباريس عام )

م(، من أبرز نتاجاته هي: 2021وأستاذًا زائرًا بعدَّة جامعات عربية وأوربية وأميركية، وتوفي عام )
ياسة في الإسلام المبكر(، )الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية(، و)الفتنة: جدلية الدين والس

و)في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوَّة(، ينظر: هاشم الميلاني: العلمانية المفتوحة قراءة نقدي ة 
 .25-23لمشروع هشام جعيط، 

 .1/17 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (2)
 . 4 النجم، (3)
 .3 النجم، (4)
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ومن هنا يفهم الوحي على أن ه تجربة روحي ة، أو ماورائي ة، وليس تجربة حسي ة داخلي ة 
متجاوزاً بذلك الفهم السائد في المدونات الإسلامي ة، إذ يرى أن  لفظ )الوحي( يختلف عن 

كتاب، والحكمة، والذكر(؛ وسبب ذلك عائدٌ لكون الوحي ظاهرة تتجاوز الزمان لفظ )ال
)التنزيل(  ير مقيدة بالمستوى المادي، بينماوالمكان، فضلاً عن كونها تجربة روحي ة خالصة غ

ن  كان يرمز إلى )الفضائي الزمني( من الأعلى إلى تحت، أي  أن ها تُشير إلى تجل ي  -وا 
مكان، وانتقال المعاني الإلهي ة من العلو السماوي  إلى المستوى البشري  الوحي في الزمان وال

، إلا أن ها إشارة لمادة الوحي التي يفهمها البشر  .(1)لا إلى المعنى الحرفي للوحي ،الحسي 

وكذلك الحال في المفاهيم الأخرى مثل: )الكتاب، والحكمة، والذكر(، التي تهدف إلى 
، أو البشر المعاصرين والآتين، إذ يرى جعيط أن  وصف القرآن وعلاقته بالما ضي التوحيدي 

ن وردت في القرآن الكريم كإشارة إلى صفة قد يُظن المراد منها الوحي، إلا  هذه المفاهيم وا 
شارات إلى وظيفته،  أن  حقيقتها لا تعبر عن الوحي نفسه؛ بل  هي أوصاف للقرآن الكريم، وا 

ابق والحاضر، فالكتاب يُشير إلى الجانب المكتوب أو المدون، وعلاقته بالتاريخ التوحيدي  الس
، والذكر يمثل الوظيفة التذكيري ة أو  والحكمة ترمز إلى البُعد الأخلاقي  أو التشريعي 

 .(2)الوعظي ة

لين، ولكن  وأشار جعيط إلى أن  القرآن الكريم نظر إلى التوراة والإنجيل ككتابين منز 
زول على شكلي ة القرآن ذاته، فهو يعتبر أن  كُلًا منهما كتاب، لا ندري هل كان ذلك الن))

وكلاهما كلام الله، كما يعتبر القرآن التوراة كتاب اليهود المقدس...، كذلك الإنجيل في 
المسيحي ة، في حين أن  هاتين التقليدين لا يعتبران أن  الكتاب المقد س كله حرفياً كلام الله؛ 

ر وأوامر الإله إلى موسى ومَن بَعدهُ، ووحيه إلى الأنبياء المتكلمين لأن  هنالك الوصايا العش
                                                 

، فقه المرأة )1/17القرآن والنبوة، هشام جعيط، الوحي و  ينظر: (1) ( ضرورة 248؛ كمال الحيدري 
 (، طريق السلام. 17التمييز بين السيرة النبوية والسنة النبوي ة )

 .1/17هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (2)
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وخطباً له وأجزاء  لا تشبه الكتاب   -وهو مؤلَّه -لًا للمسيحاباسمه، كما نجد في الأناجيل أقو 
إلا قليلًا جداً، فالقرآن في شكله حيث يتكلم الإله بصيغة الضمير الفاعل ويتجه إلى الرسول 

 . (1)(( يَرِد المتكلم لكن واضح أن ه الله نفسهوالمؤمنين، أو لا

أي  أن  القرآن الكريم على الرغم من قوله بأن  التوراة والإنجيل كلام الله السماوي، 
إلا أن ه لا يعني بذلك من حيث اللفظ والمعنى؛ فهذه ميز ة القرآن الكريم وحده، فهو نتيجة 

، الوحي ومضمونه، لأن  المعنى واللفظ  صادران م ن جهة لا تنتمي إلى العالم الإنساني 
، فالوحي هو العملية التي تم  التبل يغ بها، والتجربة الفريدة التي  إن ما من العالم السماوي 

 .(2)() عاشها النبي

وهذا النص  الصادر من مرتبةٍ سماويةٍ  يعد  الدليل على أن  القرآن كلهُ من حيث  
، على ع كس التوراة والإنجيل إذ يرى الأوربيون أن  المضمون والمحتوى وحي إلهي 

مفهوم التكشف أو التجلي دلالة على الوحي، حيث أن  التقليد الأوروبي  من القدم، يعتبر 
أن  الله ينكشف للبشر تحقيقاً لنجاتهم بسُبُل شتى وليس فقط بالخطاب، وبالنسبة للعلم 

ورائي ة كانت محجوبة الحديث، الكشف يحدث في كل دين يتجه صاحبه إلى حقيقة ما
للآخرين، فالمسيحي ة تكش ف الله في المسيح، وهو التجسيد حسب الكنيسة التي أبدَعَت 
نسقاً وتركيباً عقدياً، فيلعب النص  دوره بإضفاء القاعدة التاريخي ة والتعاليم الأخلاقي ة 

 .(3)فقط
ن  أتى الإسلام بعد المسيحي ة ببضعة قرون، فإن ه قام بتحويل الا تجاه وأكد على وا 

الرجوع إلى الجذور، ففيما المسيح تجسيد لله حسب الكنيسة، فإن  القرآن الأساس في الإسلام 
خرين، ما هو إلا إنسان )ميت( كالآ محم دإذ بهِ أُقيمت من جديد العلاقة بين الله والأنسان، و 

                                                 

 . 1/19هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،  ينظر: (1)
 . 18-1/17 ن والنبوة،هشام جعيط، الوحي والقرآ ينظر: (2)
 .1/21 هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (3)
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ي، وهذا ما ...، بل  هو بشير ونذير عن طريق الوحي القرآنغير مكتسب لأية صفة إلهي ة
 .(1)الكتاب الوحيد الموحى به تماماً  يميز القرآن بوصفه الكتاب المقد س بامتياز؛ لأن ه

إن  الوحي يأتي بعد التجل ي الذي هو ))لذا فإن  الوحي الذي يقدمه القرآن الكريم هو 
إدراك من جهة، وانكشاف من جهة أخرى، وحدث فقناعة، ويتخذ الوحي شكل الخطاب 

 .(2)((والمعنى

أي  أن  التجلي، والوحي، والتكشف كلها دلالات متقاربة، فهي عملية اتصالي ة؛ لأن  
التكشف هو الشرارة الأولى للوحي الذي تجل ى في نص وص قرآني ة منظمة مشكلة بذلك )متن 

انَ قاَبَ قوَسَْينِْ فَكَ  *ثُمَّ دنََا فتَدَلََّىٰ ﴿ ، وهذا ما يُشير إليه النص  القرآني نفسه بقوله تعالى:(3)القرآن(

، فهذه الآيات تعكس لحظة التقارب والتواصل بين السماء (4)﴾فَأوَْحَىٰ إلَِىٰ عبَدِْهِ مَا أَوْحَىٰ *أوَْأ دَنَْىٰ 

 (. ) والأرض بوساطة جبرائيل

 وبصورة عامة، يُمكن إجمال تصور هشام جعيط لظاهرة الوحي كمادة خطابية كالآتي: 

اليهودي ة والمسيحي ة من حيث طبيعة المفردات المستخدمة في إن  الإسلام يختلف عن 
، أي   وصف الوحي، فالإسلام يستعمل مصطلح )التنزيل( الذي يُشير إلى الوحي التدريجي 
التحول النص ي للكلام الإلهي  من طبيعته السماوي ة إلى طبيعته البشري ة؛ مم ا يجعل الوحي 

ة شفوي ة مباشرة، تتفاعل مع الواقع واللغة المحيطة في الإسلام عملية ديناميكي ة تواصلي  
، ويأخذ الوحي فيها طابعاً خطابياً من قَبيل الارشاد والتفاعل مع الأحداث (5)() بالنبي

                                                 

 .22 /1 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (1)
 . 1/22 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، (2)
 . 1/22 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، (3)
 . 9-7النجم،  (4)
 .149قراءة السيرة النبوية عند هشام جعيط،  إعادة ،ينظر: عفاف مسعفي (5)



 ..............الإيحاء.ة انعكاس صورة المتخيّل في القراءة الحداثويّة لظاهرة الوحي وطبيعالفصل الثالث: 

231 

(، ) التاريخي ة، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الوحي تعبيراً إلهي اً يوثق حياة النبي
( بالأحكام ) ه العنصر الأوحد المزود للنبيوالتشريعات الإلهي ة من جهة أخرى، باعتبار 

التشريعي ة، وفي المقابل، فإن  اليهودي ة تربط الوحي بالتاريخ القومي لشعب بني اسرائيل، إذ 
يركزون على النص وص المقدسة كوثائق قانونية، فالوحي هنا يأخذ شكلًا نصياً تشريعاً 

تحور الوحي من الطبيعة الماورائي ة  يؤسس لفكرة شعب الله المختار، كذلك المسيحية التي
 . (1)إلى فكرة تتمحور حول التجسيد والخلاص

وبهذا التمايز، يوضح جعيط أن  لكل دين طبيعته التصوري ة للوحي؛ مرتبطة بذلك 
من خلال الفلسفة والرؤية الناتجة لكيفية تقبل المجتمع وتصوره للعلاقة بين الإلهي  

، أي  كيفية تشكل ا لعقيدة لكل ديانة من كتابها المقدس الخاص بها، وعليه والإنساني 
 ة السماوي ة إلى الرسوليغي  ( التبلالأداة)يعتمد جعيط على القرآن الكريم باعتباره الصيغة و

( وهذا الاعتماد قائم على كون القرآن الوثيقة الأوثق لتمحيص  الحقيقة من وجهة ،)
لحدث ذاته، أو مخرجه المنطوق والمكتوب، ولأن ه تجلي ا ،نظر تاريخي ة معاصرة للحدث

فضلًا عن صفته السماوي ة؛ مم ا يجعله الأقرب لفهم ظاهرة الوحي، وعلى خلاف ذلك، 
ن ها كتبت في سياقات اجتماعي   ، وا  ة الروايات التاريخي ة التي يراها عُرضةً للتأويل البشري 

 .(2)ة متباينةوثقافي  

هويته ويتكلم عن الوحي كما يكشف لنا لحظة  فالقرآن يتكلم كثيراً عن ذاته ويدقق
التجل ي، وهو يسلط أضواء قوية وقاطعة على تلك لحظة، لذا فإن  القرآن ليس فقط وثيقة 

 -يُنصَتَ  -أن   -يجب -تاريخية للمؤرخ، والكلام المقد س الحق  بالنسبة للمؤمن، بل هو ما
، وهناإ العلاقة بين الكائن الحق  المشخص تتخذ لحظة انتصاب )) ليه في الأساسي  والجوهري 

                                                 

وان السيد، الوحي والقرآن والنبوة قراء في كتاب هشام جعيط، وقفية الأمير غازي للفكر ضر ينظر:  (1)
 .2020، 5-4 القرآني،

 . 1/7 ينظر: هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، (2)
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، الإنسان وكإنسان - محم د(، وبين ) وهو الله ، أهمية قصوى في عمقها الغيبي  والتاريخي 
 . (1)((فهذه هي لحظة التجل ي

سيرة )وعليه يرى جعيط بأن ه لا يمكن الاعتماد على ما أوردته المصادر القديمة كـ 
، وطبقات ابن سعد، وصحيح البخاري، وصحيح ، وتاريخ الطبري(ابن إسحاق/ ابن هشام

ه؛ إلا أن ها  ن  اعتمدت على نصوص  مسلم، التي تتقاطع في أغلب رواياتها مع القرآن، وا 
إلى بدء الوحي، مم ا مهد لدخول الخوارق  -بعد قرن ونصف من البعثة -تعكس نظرة العلماء

ة والأسطورة، ومن  على لحظة التجل ي تلك على شكل مرويات متناقلة تدخل في إطار القص 
 .(2)هنا فإن  المصداقي ة التاريخي ة للقرآن هي بفعل ابتعاده عن كل عنصر لا عقلاني

 :( وتجلي الملاك في غار حراء) رؤى النبي _2

لوحي الروايات التاريخي ة التي تركز على لحظة نزول ايرفض جعيط في تفسيره لظاهرة 
 بواسطة جبرائيل (حراء)غار  ة)العلق( في قص سورةالتي أبرزها تلك التي اقحمت الوحي؛ 

(؛ لأن  القرآن الكريم يذكر كل  المحط ات لسيرة النبي) (:فهو يشير إلى ،) (( صفته
القرشي ة، ويُتمه، فقره ثم غناه، تجل ي المَلَك أو الله ذاته له، التكذيب والمعاناة، الهجرة، بدر، 

صعيدَي النبوة والتاريخ، لكن  القرآن لا يشير البت ة  أُحد، وغيرها من الأحداث الهام ة على
 .(3)((إلى غار حراء وما جرى فيه حسب ما ورد في السير

وكنتيجة لهذا يذهب جعيط إلى أن  هذه الروايات غير متوافقة مع الطبيعة الأصلية 
دث باعتباره للوحي التي يُعبر عنها القرآن الكريم، والحال أن  السيرة والتواريخ تُشدد على الح

الانطلاق الأساس، ولئن كانت الأسانيد لا تُعتمد بالنسبة للمؤرخ بل فقط متن الرواية، فقصة 

                                                 

 . 1/27 هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، (1)
 .1/28هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،  ظر:ين (2)
 .1/35 هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، (3)
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ن  كانت غير مستحيلة طبعاً لتواتر المصادر، فإن  جعيط  الغار ثم رؤية الملك فيما بعد وا 
يرى أن  لحظة التلاقي والتجلي حصلت كما ورد في سورتي النجم والتكوير بوضوح 

 .  (1)صيلوتف
ن  هاتين سورتين  تقُدمان الوحي كتجربة روحي ة اتصالي ة  -بحسب رؤية جعيط  –وا 

( من خلال أفق كوني عظيم لا علاقة لها بالغار أو أي مكان ) ( والنبي) بين الله

ا هُوَ بقِوَلِ شيَطنَٰ وَمَ  * ينوَماَ هُوَ علََى ٱلغَيبِ بضَِنِ *وَلقََد رءَاَهُ بِٱلأفُقُِ ٱلمُبِينِ ﴿ آخر، كما في قوله تعالى:

 . (3)﴾عنِدَ سدِرةَِ ٱلمنُتَهَىٰ  *ولَقَدَرءَاَهُ نزَلةًَ أخُرىَٰ ﴿ ، وقوله تعالى:(2)﴾رَّجِيم

( ) ن  ما ذهبت إليه الروايات التاريخي ة في لحظة لقاء النبييعتبر جعيط أ
اً في الثقافات الإنساني ة بالمفارق الغيبي  مردود إلى أن  الرؤى والأحلام لعبت دوراً كبير 

على الدوام من سومر إلى اليوم، إذ اعتبرت لغزاً يتطل ب التأويل، وهو الكشف عن 
، ولصلتها بالعالم اللامرئي  والمستقبل، وما تأويل الرؤى إلا أجزاء من  المعنى الخفي 

خفي  ( في القرآن والسيرة لا ترمز إلى معنى ) التنجيم والكهانة...، لكن رؤى النبي
، (4)المستقبل اليقظة سواء على صعيد الحاضر أو يؤول كلغز، بل هي حقيقي ة كما في

( في ذلك اللقاء كان بسبب صعوبة أو عدم ) لذا فإدخال عنصر المنام بالنسبة للنبي
ولذا يقع المشهد  الخارق للعقل والحواس؛قدرة النفس البشري ة على اكتشاف المفارق و 

يفسح المجال للراوي أن  يتخيل كيفية اللقاء، في حين أن  رؤى في عالم الحلم، الذي 
النبي  صادقة لأن  الله وراءها
(5). 

                                                 

 . 35 /1 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،ينظر: (1)
 . 22-18 التكوير، (2)
 .13-12النجم،  (3)
 .1/30 هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (4)
 .1/30 القرآن والنبوة،هشام جعيط: الوحي و  ينظر: (5)
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غار  )رؤي اوعليه فإن  محاولة ابن اسحاق تصدير لحظة تلقي الوحي من خلال قصة 
ثم دعمها برؤية ثانية للملك في الأفق ما هي إلا محاولة منه كي لا يتضارب مع  (حراء

، ويبدو أن  ربط (1)لا علاقة لهما بأي غار ،لوقت الذي يذكر القرآن رؤيتين فقطالقرآن، في ا
إسحاق ( ومن قبله ) الرؤيا بالوحي من قبل ابن إسحاق مبنية على ما جرى ليوسف

(إذ ،) (( :تجل ى الإله له وهو نائم متوسداً حَجَره، فتراءى له الرب في تلك الليلة وقال
 .(3))بيت إيل( ، والحجر هي مقر الإله(2)((تخف فإن ي معك أنا إله إبراهيم أبيك، لا

ويعود جعيط ليؤكد فكرته حول تفرد ابن اسحاق بخبر الرؤيا بالقول: وابن اسحاق 
، فيما أن  (4)وحده هو الذي يؤكد أن  اللقاء بالمَلَك في حراء كان عن طريق الرؤيا في النوم

ن الأمر ولا يدققون في صفة اللقاء بالوحي ، يسكتون ع(6)، وابن سعد(5)الآخرين كالطبري
الأولي، لكن الرؤيا صادقة وتعبر عن الحقيقة، وهي لا تحتاج إلى تأويل لأن ها مرآة للواقع، 
إن  الرؤيا وكل حلم يقعان على صفة الصورة وليس على صفة التفكير، ويندرج الخطاب في 

، فإظهار القرآن في صورة شديدشخصاً ووقع بينهما حوار  محم دعالم الصور، وهكذا رأى 
تلاوة النبي للمقطع الأول من سورة العلق، ولئن تجلى الوحي في الرؤيا؛ فلصعوبة كتاب، و 

    .(7)الذي يتحذ شكلًا مشخصاً إنسانياً  ،العلاقة بين الإنسان والماورائي  

مية ومن جهة اخرى فإن  هذه الرواية وما فيها من ذكر لسورة )العلق( والإشارة إلى أ
(، لا تعني الجهل بالقراءة والكتابة، بل تسعى لدعم التصور عن القرآن الكريم ) النبي

                                                 

 .1/35 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (1)
 .23، الآية 26 سفر التكوين، الإصحاح (2)
 .1/30 هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، (3)
 .35 ينظر: هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ؛132 ابن هشام، السيرة النبوية، (4)
 .2/297 خ الرسل والملوك،الطبري، تاري ينظر: (5)
 .2/304 ابن سعد، الطبقات، ينظر: (6)
 . 36-1/35 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (7)
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؛ حيث أُم ية النبي تجعل الوحي أكثر صدقاً من  ككلام إلهي مُستقل عن التدخل البشري 
 .(1)حيث المصدر، أي   تنزيه القرآن عن كل يد  بشري ة

: ( للمقطع الأول من سورة العلق) وعلاوة على ذلك، إن  الحديث عن تلاوة النبي

، يُظهر القرآن ككتاب لهُ من الأهمية الكبيرة لتجسيد الوحي (2)﴾اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴿

في شكلٍ مادي  يُقرأ ويتداول، معززاً مكانته ككلامٍ إلهي تارة، ووثيقة تاريخي ة لوجود 
 .(3)العملي ة التواصلي ة الوحياني ة تارة

(، ) وعليه، يذهب جعيط لنفي قصة الغار؛ لوجود تشابه في صراع المَلَك مع النبي
، كما أن  اسم جبرائيل لم يرد في اليهودي ة ( مع )إيل( أو )ملك إيل() وصراع يعقوب

، كما واعترض على عل ة ربط كتاب السيرة بين هذه الخلوة (4)في السيرة إلا في الفترة المدني ة
لإلهي؛ لأن  الوحي بمفهومه القرآني أعمق وأوسع من أن  يُجرد أو يُختزل ولحظة التجلي ا

في حدث مكاني وزماني محدد مثل غار حراء، فإذا عُدنا إلى سورتي النجم والتكوير نجدهما 
، يتجاوز عالم  تف تحان الباب أمامنا بشكلٍ واسع لفهم الوحي كمفهوم ميتافيزيقي  وروحي 

 .   (5)التصوير المادي

 :صة الغار وسورتي النجم والتكويرمقاربات جعيط لق _3

يعتقد هشام جعيط، بوجود علاقة ترابطي ة عميقة بين سورتي النجم والتكوير؛ وذلك 
 () لإشتغالهما على تقديم رؤية دقيقة لتجربة الوحي كحدث يمزج بين البُعد السماوي  الله

                                                 

 . 1/44 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (1)
 .1 العلق، (2)
 .1/42 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (3)
 .1/39 القرآن والنبوة،هشام جعيط، الوحي و  ينظر: (4)
 . 1/49 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، ينظر: (5)
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ط في سورة التكوير الإشارات الأولى (، إذ يُلاحظ جعي) ( والأرضي  النبي  ) جبرائيلأو 

هو المرسل  أي  أن  الشخص الماورائي  ، (1)نَّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيم{إ}ِربة الوحي بصفته قولاً لبداية تج

 ( رآه، وأن  القرآن قوله لكن من عند الله) ( وليس الله ذاته، وأن  النبي) من قبل الله
()(2) . 

ن  الرسول هذا قد وص ذِي قوَُّةٍ عنِدَ ذِي العْرَْشِ مكَِينٍ ﴿: فات القوة والمكانة والأمانةف بصوا 

الوحي القائمة على أساس الرسالة إله ية  ، التي من شأنها توضيح فكرة(3)﴾مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ *

ن  قوله تعالى) جبرائيلعبر المنقولة   جبرائيلؤية ، معناها ر (4)﴾دْ رآَهُ بِالأفُقُِ المُْبِينِولَقََ ﴿ :(، وا 

ن  استعمال كلمة )رؤية( وليسفي الأفق )رؤيا( لأجل أن  يوضح القرآن بأن  القصد هو  ، وا 
 . (5)الرؤية البصري ة التي يصدقها العقل ولا يخدعها الخيال، لا رؤيا المنام

أما سورة النجم، فهي العنصر المورد لهذا التصور بالتفاصيل الدقيقة لطبيعة الوحي، 
( التي ) محم د(؛ لأن ه يُبيِّن نصاعة لحظة تجل ي المفارق ل) رؤية جبرائيلبما في ذلك 

، (6)﴾يرََىأفَتَُمَاروُنهَُ علََى ماَ  *مَا كذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ *فأََوْحىَ إلَِى عَبدْهِِ مَا أوَْحَى تلتها فوراً لحظة الوحي، ﴿

ن  قدمت لنا (7)﴾خرْىَوَلقََدْ رآَهُ نزَلْةًَ أُ ﴿ ثم تتلوها رؤية ثانية ، وبمعنى آخر، أن  سورة التكوير وا 

طبيعة اللقاء بصفته لقاء واقعي  في أفق بصري  يفهم من خلاله الوحي، بأن ه ليس حدثاً 

                                                 

 . 19 التكوير، (1)
 .1/49ينظر: هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،  (2)
 .21-20التكوير،  (3)
 .24 التكوير، (4)
 .1/50 ينظر: هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة، (5)
 .12-10النجم،  (6)
 .13 النجم، (7)
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عنِدَ سدِرْةَِ  وَلقَدَْ رآَهُ نزَلْةًَ أخُرْىَ﴿ (،) عابراً، فإن  سورة النجم تُشير إلى رؤية ثانية لجبرائيل

الأرواح والوجود  وضع في مكة؛ إذ أن ها رمز لتناهيالتي لا يمكن اعتبارها أبدا  كم (1)﴾المْنُتهََى

، الذي هو الله )  . )(2)كل ه، كما ترمز إلى ما هو لامتناهي 

، ما هو إلا تأكيد على (3)﴾مَا كذََبَ الفْؤَُادُ مَا رأَىَ﴿ وعليه فإن  جعيط يرى أن  قوله تعالى:

( لهذه ) الإحساس والخيال، لم يُكَذِب أو يُخطئ في إدراك النبيأن  الفؤاد الذي هو مركز 
الرؤية، أو يختلق صورة وهمي ة، كما أن ها تؤكد صحة الرؤية الواقعي ة بالعين المجردة وفي 

 ،(5)﴾ىٰ تُمَاروُنهَُ علَىَٰ ماَ يرََ أفََ  *مَا كذَبََ الفْؤَُادُ مَا رأَىَٰ ﴿ ؛ لذلك قال تعالى:(4)اليقظة وباكتمال الشعور

، فالرؤية تلعب الدور (6)(، وليس إلى الفؤاد) محم دلأن  الفعل )رَأَى( يرجع إلى النبي 
الرئيس في اللقاء مع الماورائي وأكثر بكثير من السمع الخارجي وتلقي الصوت الداخلي، 

 .(7)فالمشاهدة هنا مشاهدة حسي ة واقعي ة لكيان متموضع في المكان والزمان

 

 

 

                                                 

 . 14-13 النجم، (1)
 . 1/52 هشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،ينظر:  (2)
 . 11-10النجم، (3)
 .1/54 ينظر: هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، (4)
 .12 النجم، (5)
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 والنتائج الخاتمة

قراءة في المتخيل  -لات الوحي في المدونة التراثي ة من خلال دراستنا الموسومة )تشك
 الديني والنص  القرآني( نستنتج ما يأتي: 

اتضح من خلال الدراسة أن  الصياغة التاريخي ة لصورة الوحي وطبيعة الإيحاء في المدونة  _1
سلامي ة قد خضعت لمعايير ومؤثرات شتى، يأتي في مقدمتها تأثر المدونة التراثي ة الإ

الإسلامية بالمدونة الكتابي ة )اليهودي ة، والمسيحي ة( في عصر التدوين إذ تسللت الكثير من 
، بفعل  الرؤى والأفكار والنص وص حول هذه الظاهرة، من ذلك الموروث إلى تراثنا الإسلامي 

وما أصطلح عليه في علم الحديث بالإسرائيليات، تعويلًا على  رواة الحديث والقصاص
)الزمني ( مع التجربة النبوي ة، وتقريبهم من قبل مؤسسة الخلافة في العصور  تقدمهم التاريخي  

 ، الإسلامي ة المختلفة لإيجاد المرجعي ة البديلة التي عملت على تسويق صورة الإسلام التاريخي 
.وبعد هم من أهل الذكر،   وأهل الكتاب بحسب المعطى الظاهري  للنص 

وتأسيساً على ما سبق تلاقت مصلحة السلطة الإسلامي ة السائدة )الإسلام التاريخي   _2
( والرواة من أهل الكتاب وتلامذتهم، على صياغة صور نمطي ة لطبيعة الوحي  الخلافي 

ني، وتفارقه في كثيرٍ ومفهومه وأشكاله وصوره تند بشكل كبير عم ا صرح به النص  القرآ
من حيثياتها، وهو ما فسح المجال واسعاً لعمل الآيديلوجي ة المذهبي ة والفكري ة، وأنتج بيئة 

 صالحة لنمو المتخيل وتصديره في المدونة التراثي ة الإسلامي ة.

لما سبق أن  ثمة عامل آخر أسهم بشكل فاعل في صياغة الموروث المتعلق  افةضإ _3
، ألا وهو الثقافة الجاهلي ة وتصوراتها لطبيعة اللقاء بين البشري  بموضوعة الوحي

الغيبي ، سواءً أكان عن طريق الجن أو الكهان أو العراف أو الرائي ونحو ذلك، إذ /والمفارق
أن  أخبار الوحي وطبيعة كتابة التاريخ كانت متأثرة بشكل واضح بالثقافة السردي ة الجاهلي ة 

 اوي .لاتصال الأرضي  بالسم
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( على تدوين القرآن لحظة بلحظة، وتبليغه الآيات القرآنية إن  حرص النبي الأكرم ) _4
( قد تلقى النص  القرآني على ) بدقة عالية، نظُن أن ه يقوم دليلًا قاطعاً على أن  النبي

مستوى اللفظ والمعنى وطريقة الأداء، وليس على مستوى اللفظ أو المعنى فقط، وعليه 
أي مجال للفرضي ة القائلة بأن  النبي  تلقى فقط المعنى، وصاغ عبارات القرآن، أو لم يبق 

 (.) أن ه منتج بشري  أو ملكوتي  عن طريق جبرائيل

)الموثوق( عن تبيان ماهية الوحي  ولما صمت النص  القرآني والحديث النبوي  الصحيح _5
(، وبسبب غياب سردي ة ) يوطبيعة الإيحاء لهذه التجربة الفريدة التي عاشها النب

، وجد الرواة والمحدثون  تاريخي ة مفصلة وواضحة تصف لحظة اللقاء بالمفارق الغيبي 
أنفسهم آبان  بداية تشكيل السيرة النبوي ة أمام فجوة تاريخي ة كبيرة لا يعرفون لها إجابة 

للاستعانة بإشارات بعد الأسئلة الكثيرة التي طرحها الكتابيي ن ومسلمي  الفتح، مم ا دفعهم 
من النص  القرآني  والحديث النبوي  للإجابة عن طبيعة ذلك اللقاء، وفي محاولة منهم 
لدمج المصدرين الأقرب للحادثة لإعطاء صورة هذا الكائن المفارق، وعليه نلحظ اشتغال 
 المتخيل الديني  الخصب لهؤلاء الرواة والمحدثون في محاولة لإيجاد تفسير متكامل لهذه

 التجربة الفريدة.

كان لسياسة التقريب والإقصاء التي اتبعتها سلطة الخلافة من خلال تهميش دور بعض   _6
الشخصيات التي تعد  أبرز مصادر توثيق السيرة، إذا ما قلنا المصدر الرسمي  لتوثيقها 
عن طريق سياسة منع تدوين الحديث، والسماح برواية الأحاديث التي تخدم توجهات 

( وما نقله من أحاديث منها ) ة، ومن أبرز الذين تم إبعادهم هو الإمام علي  السلط
(، وكنتيجة لهذ ) ما ورد في خطبته القاصعة وجوابه عن الهيأة الملكوتي ة لجبرائيل

الإقصاء برزت روايات مشوهة تصف لحظة التجل ي تلك، من خلال إفساح )سلطة 
تهم التي رفدت السيرة بكم هائل من التصورات الخلافة( المجال للرواة والقصاص  ومخيلا

المتأثرة بالثقافات المحيطة، وعليه أصبح تصوير لحظة تلجي الوحي مشبعاً بالعناصر 
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الخيالي ة والاسطوري ة، فبدل أن  تركز السردي ة التاريخي ة على الجوانب الروحي ة والفكري ة 
رامي  يتشابه إلى حد التطابق مع لهذه الظاهرة، فقد أظهرت تصورات خيالي ة ذات طابع د

 قصص الأنبياء في الأدبيات اليهودي ة والمسيحي ة. 

إن  تخبط الفلاسفة في إعطاء صورة واحدة للوحي يعود إلى طبيعة الوحي نفسه، فهو  _7
، كما وأن ه يجمع ما بين ما هو ميتافيزيقي  غيبي   ظاهرة تتجاوز الادراك الحسي  والعقلي 

، مم ا يجعله عصياً على التفسير الواحد، فالفلاسفة غالباً ما يتعاملون وما هو لغوي  وث قافي 
مع الوحي بوصفه تجربة داخلي ة معقدة؛ لأن هم يحاولون تفسيره ضمن أدوات العقل 
، فعندما يرمزون إليه كإشارات ورسائل إلهي ة، فهم يحاولون فهم كيف للعقل  الإنساني 

، كما وأن  غياب المعطى التاريخي  التفصيلي  البشري  أن  يتلقى خطاباً من كا ئن ماورائي 
للوحي، دفع الفلاسفة إلى ملئ هذا الفراغ بتفسيرات تتراوح بين النفسي ة، والاجتماعي ة، 
فهم يتساءلون: هل الوحي خطاب خارجي  من الله يُسمع ويُرى، أم أن ه تجربة داخلي ة 

؟، وعليه يتجنب الفلاسف ة الحسم في تفسير ظاهرة الوحي، ملتجئين تتجسد في وعي النبي 
،، حيث تسمح الرمزي ة بتقدم  إلى التفسيرات الرمزي ة؛ لتجنب الاصطدام بالموروث الديني 
أسئلة لا جواب قطعي  فيها، لذا فالوحي كما يرى بعض الفلاسفة تجربة معقدة تتطلب 

وصفاء النفس وقدرتها على الجمع بين النفس، والعقل، والتاريخ، والثقافة، وقوة المتخيلة، 
إدراك معاني الصور الرمزي ة والمعقولات المجردة، باجتراح مفاهيم ومسميات وأفكار لا 

 نجدها، أو لا نجد ما يسندها أو يمثلها خارج المنظومة الفلسفي ة نفسها.      

وري ة تعكز المستشرقون على ما ورد في مدونات السيرة النبوي ة من روايات خيالي ة واسط _8
، معتبرين تفاصيلًا مثل  تصف لحظة التجل ي تلك، لتشكيك في مصداقي ة الوحي الإلهي 

( أشبه بما يحدث مع المريض النفسي  كما وأن  ) ( أو خوف النبي) جبرائيللقاء ب
مخيلة النبي  القوية والخصبة هي من أتاحت له الاستحكام على عقول معاصريه، وعليه 

 ما نسجته المدونات التراثي ة الإسلامي ة من سرديات إخباري ة حول يعتقد المستشرقون بأن  
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(، ولعل  السبب في اعتقادهم هذا هو أن  ) موضوعة الوحي هو نتاج مخيلة النبي
الإسلام لم ينشأ في الإطار الأسطوري الذي نشأت به بقية الديانات التوحيدي ة، بل كان 

 متجذراً في التاريخ. 

ستشراقي  الغربي  تأثيراً بارزاً على أغلب الدراسات الحداثوي ة العربي ة كان للمجتمع الا _9
( الذي تبنى بعض المناهج  ومن جملة والمتأثرين بهذه الثقافة )معروف الرصافي 

المتأخرة عن الاستشراقية في تحليلاته للنصوص  الإسلامي ة، بالاعتماد على المصادر 
ي ة بأن ها استجابة للظروف محم دحدث نزول الوحي، إذ نظر إلى تطور الدعوة ال

( كما يزعم الرصافي  يهدف إلى ) الاجتماعي ة والفكري ة السائدة آنذاك، إذ أن  النبي
 ( والكائن المفارق) فع الرصافي  إلى نفي أي ارتباط بين النبيالسلطة والملك، مم ا د

(، وبدلًا من ذلك، اعتبر أن  النبي  كان على دراية بالقصص  الديني ة ) جبرائيل
)الكتابي ة( بفعل احتكاكه باليهود والنصارى في مكًة، وبناءاً على ذلك يمكن القول إن  

وعة الوحي، بل كان إلى حدٍ كبير ناقلًا لآراء الرصافي  لم يقدم طرحاً مستقلًا حول موض
. ) المستشرقين وقراءاتهم ونظرتهم للإسلام ككل والنبي  ( بشكل خاص 

حاولت بعض القراءات الحداثوي ة تقديم الوحي بصورة مغايرة عن تلك القراءات  _10
التمجيدي ة والابتعاد عن ما هو موروث، ومن أبرز القراءات تلك ما طرحه نصر 

(، وفكرته القائمة على أن  النص  القرآني حا مد أبو زيد في كتابه )مفهوم النص 
مفتوحة الدلالات، يتغير بحسب الطبيعة الزماني ة والمكاني ة للنزول، ولذا وجهت إليه 
ة أصحاب القراءات التقليدي ة التي تتعامل مع النص  على أن ه  انتقادات كثيرة، خاص 

ا أبو زيد إلى قراءة النصًّ قراءةً مفتوحة، إي أن  دلالاته كيان ذا معنى واحد، كما ودع
اً جامداً بل يخضع  تتجدد حسب الزمن والمجتمع، وهذا ما يعني أن  الوحي ليس نص 
عادة الفهم في ضوء المعارف الحديثة، وعليه يركز أبو زيد على أن  النص   للتأويل وا 

ي ة كانت تمتلك ثقافتها ولغتها القرآني لم ينزل في الفراغ، بل تشكل ضمن بيئة عرب
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وأساليبها في التعبير، لذا فلا توجد إمكانية لأية محاولة لفصله عن سياقه التاريخي، 
كما يتعذر فهم النص  القرآني  دون دراسة الظروف التي نشأ فيها؛ لأن ها تتعارض مع 

اً متعالياً فوق التاريخ، يضاف إلى ذلك اعتماد  الرؤية التقليدي ة التي تعتبر القرآن نص 
أبو زيد على أدوات التحليل الحديثة مثل اللسانيات وعلم الدلالة، لتبيان معاني النص  
، في محاولةٍ منه لإثبات أن  المعاني في النص  ليست جامدة، فكل قراءة  القرآني 
اً لغوي اً يخضع لقوانين لغة المكان  للنص  هي إنتاج جديد للمعنى، فهو بذلك نص 

تكفيره ونقد ما قدمه إليه، إلا أن  القراءات المتربصة لم تدخر أدنى جهد لالذي نزل 
  من قراءات.

كما وقدم الفكر الحداثوي  الإسلامي  بعض تفسيراته حول ظاهرة الوحي، منها ما طرحه  _11
 ، عبد الكريم سروش حول الوحي معتبراً إياه تجربة داخلي ة باطني ة عميقة يعيشها النبي 

( ) الظاهرة على صورة رؤى ومشاهدات ذاتي ة، وأن  العلاقة بين النبيحيث تتجسد 
والوحي ليست عملية اتصالي ة مباشرة مع كيان خارجي  مستقل، بل تجربة روحي ة ذاتي ة، 
إلا أن ها تحظى بالرعاية الإلهي ة، وهو ما يطرح إشكالًا يقلل من الحضور الإلهي  المباشر 

بذلك الرؤية الإسلامي ة التراثي ة التي تعتبر الوحي إحدى في عملية الإيحاء، معاكساً 
(، وعليه فإن  محاولات سروش لتقديم صورة الوحي على أن ه )رؤيا أو ) تجليات الله

تجربة باطني ة( تجعل من الظاهرة النبوي ة أقرب إلى التجارب العرفاني ة، وهذا بدوره يفتح 
جربة التي خاضها النبي  والتجارب التي يخوضها إشكالي ة أخرى حول كيفية التمييز بين الت

 العرفاء والمتصوفين؟

كما وقدم هشام جعيط قراءة معمقة لظاهرة الوحي، محاولًا تجاوز ما أسسته سلسلة  _12
النص وص التراثية الإسلامي ة التي تناولت هذه الظاهرة، محاولًا فهمها من منطلقها 

لنص  القرآني  نفسه، معتبراً الوحي عملية تفاعلي ة الأو ل والأساسي  الذي نبعت منه وهو ا
نساني  في آنٍ واحد، رافضاً في ثنايا قراءتهِ العديد ) مع النبي ( ذات طابع روحي  وا 
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من المسلم ات التاريخي ة الراسخة في الوعي الإسلامي  حيال السيرة النبوي ة ككل، مثل 
(، إذ يرى ) إلى أم ية النبي الأحداث التي وردت في قصة الغار، كذلك الإشارات

أن  مفهوم )الأمي ة( لا يعني الجهل بالقراءة والكتابة، بل  هي بمثابة الدعم للرأي القائل 
، وعليه يرى جعيط أن  القراءة  بأن  القرآن الكريم كلام إلهي  مُستقل عن التدخل البشري 

حي وآلية الإيحاء المتفحصة لسورتي النجم والتكوير هما من يبرزان لنا طبيعة الو 
وذلك لوجود علاقة ترابطي ة عميقة بين سورتي النجم  بشكلٍ دقيق وأكثر تفصيلًا؛

والتكوير فهما يقدمان رؤية دقيقة لتجربة الوحي كحدث يمزج بين البُعد السماوي  
، ففي سورة التكوير الإشارات الأولى لب داية تجربة الوحي وتفاعله مع العنصر البشري 

 ، أي  أن  الشخص الماورائي  هو المرسل من قبل الله﴾إنهَُّ لقَوَْلُ رسَوُلٍ كرَيِم، ﴿بصفته قولاً 

()  وليس الله ذاته، وعليه فإن  القراءات الإسلامي ة لظاهرة الوحي المستمدة من
التفاسير حول سورة الوحي، ما هي إلا صورة مقتبسة من صراع نبي الله يعقوب مع 

   الإله )إيل(.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.* 

 م(.1994، دار المشرق: بيروت 3الكتاب المقدس، )ط* 

 :المصادر الأولية _أولا  

 هـ(.1342الآلوسي: محمود شكري البغدادي )ت* 
طبعة ، الم2بهجة الأثري )ط محم دبلوغ الأرب في معرفة أخبار العرب، تحقيق:  _1

 م(.1924الرحمانية: مصر 

 هـ(.606)ت محم دبن  محم دابن الأثير: أبو السعادات بن * 
، مؤسسة 4النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: ظاهر الزاوي ومحمود الطناحي )ط _2

 ش(.1364اسماعيليان للطباعة: قم 

 هـ(.630)ت محم دبن  محم دالدين علي بن  ابن الأثير: عز* 
 م(.1965ل في التاريخ )دار صادر: بيروت الكام _3

 هـ(.151بن إسحاق المطلبي )ت محم دابن إسحاق: * 
حميد الله )معهد الدراسات  محم دالمبدأ والمبعث والمغازي، تحقيق:  /سيرة ابن إسحاق _4

 ت(. م، د. والأبحاث للتعريف: د.

 هـ(.430الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله أحمد )ت* 

علي بيضون  محم د، منشورات 1رفة الصحابة، تحقيق: مسعد عبد الحميد سعدني )طمع _5
 هـ(.1422دار الكتب العلمية: بيروت 
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 هـ(.668)ت ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس احمد بن سديد* 
 ت(. د.م،  عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، )دار مكتبة الحياة: د._6

 هـ(.756يجي: عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار )تالا* 
 م(.1997، دار الجيل: بيروت 1المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة )ط _7

 . ه(1109_1107)ت  البحراني: أبو المكارم هاشم بن إسماعيل* 
البرهان في تفسير القرآن، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية )مؤسسة البعثة: قم،  _8
 ت(. د.

 هـ(.256بن إسماعيل )ت محم دالبخاري:  *
صحيح البخاري )دار الفكر للطباعة والنشر:  ،الصحيح المختصر من أمور الرسول _9

 م(.1981بيروت 

 هـ(.279)ت البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر* 
حميد الله )معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية  محم دأنساب الأشراف، تحقيق:  _10

 م(.1959ارف: مصر ودار المع

 هـ(.458البيهقي: احمد بن الحسين بن علي بن موسى )ت* 
، دار 1دلائل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة، تحقيق: عبد المعطي قلعجي )ط _11

 م(.1985الكتب العلمية: بيروت 

 .هـ(279بن عيسى بن سورة )ت محم دالترمذي: * 
، دار الفكر للطباعة والنشر: 2عثمان )ط دمحم  سنن الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن  _12

 م(.1983بيروت 
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 هـ(.792التفتازاني: مسعود بن عمر )ت* 
 ق(.1409، دار الشريف الرضي: قم 1شرح المقاصد )ط _13
 هـ(.728ابن تيمية: ابي العباس تقي الدين أحمد )ت* 
 ت(. الفتاوى الكبرى )دار النور الإسلامية: إيران، د. _14

 هـ(.255أبي عثمان عمرو بن بحر )تالجاحظ: * 
 ت(. ، دار الكتب العلمية: بيروت د.2الحيوان )ط _15
 ق(.1422رسائل الجاحظ )دار ومكتبة الهلال: بيروت  _16

 هـ(.816)ت محم دالجرجاني: علي بن * 
 هـ(.1412، منشورات ناصر خسرو: طهران 4التعريفات )ط _17
 م(.1907م،  ، د.1)ط محم دشرح المواقف، تحقيق: علي بن  _18

 هـ(.833الدمشقي )ت محم دبن  محم دابن الجزري: * 
 ، مؤسسة الرسالة: بيروت، د.ت(.1التمهيد في علم التجويد )ط _19

 هـ(.259الجوزجاني: ابي إسحاق إبراهيم بن يعقوب )ت* 
أحوال الرجال، تحقيق وتصحيح: صبحي البدري السامرائي )مؤسسة الرسالة: بيروت،  _20
 ت(. د.

 هـ(.597ابن الجوزي: عبد الرحمن بن ابي الحسن علي )ت* 
المكتب الإسلامي: بيروت  ،2لطفي الصباغ )ط محم دالقصاص والمذكرين، تحقيق:  _21

 ق(.1409
، المكتبة السلفية: المدينة المنورة 1عثمان )ط محم دالموضوعات، تحقيق: عبد الرحمن  _22

 م(.1966
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 هـ(.393د )تالجوهري: إسماعيل بن حما* 
، دار العلم 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور )ط _23

 م(.1987للملايين: بيروت 

 هـ(.354السبتي ) محم دابن حبان: أبو حاتم * 
 هـ(.1396، دار الوعي: حلب 1المجروحين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد )ط _24

 هـ(.245ة البغدادي )تبن امي محم دابن حبيب: أبو جعفر * 
، عالم الكتب: 1المنمق في أخبار قريش، تحقيق وتعليق: خورشيد أحمد فاروق )ط _25

 م(.1985بيروت 

 هـ(.852ابن حجر: شهاب الدين بن أحمد بن علي العسقلاني )ت* 
معوض  محم دالإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الواحد وعلي  _26
 هـ(.1425العلمية: بيروت ، دار الكتب 1)ط
 م(.1984، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت 1تهذيب التهذيب )ط _27
 ت(. ، دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت، د.2فتح الباري، )ط _28

 هـ(.656ابن أبي الحديد: عز الدين بن هبة الله )ت* 
 ، دار احياء الكتب العربية1هيم )طأبو الفضل إبرا محم دشرح نهج البلاغة، تحقيق:  _29

 م(.1959بي الحلبي وشركاه: بيروت عيسى البا

 هـ(.456ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت* 
 ت(. الأحكام في أصول الأحكام )منشورات زكريا علي يوسف مطبعة العاصمة: القاهرة، د._30

 هـ(.1044الحلبي: أبو الفرج علي بن برهان الدين )ت* 
 ق(.1427، دار الكتب العلمية: بيروت 2السيرة الحلبية )ط ،إنسان العيون في سيرة المأمون _31
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 هـ(.626* الحموي: شهاب الدين بن ابي عبد الله بن ياقوت )ت
 (.1979معجم البلدان، )د.ط، دار إحياء التراث: بيروت  _32
 هـ(.241)ت محم دابن حنبل: أحمد بن * 
 ن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط )مؤسسة الرسالة: بيروت، د.مسند الإمام أحمد ب _33
 ت(.

 هـ(.311بن إسحاق )ت محم دابن خزيمة: أبو بكر * 
، مكتبة الرشد: 5التوحيد واثبات صفات الرب، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم )ط _34

 م(.1994الرياض 

: أبو بكر احمد بن علي بن ثابت )ت*   هـ(.463الخطيب البغدادي 
، دار الكتاب العربي: بيروت 1الكفاية في علم الرواية، تحقيق: احمد عمر هاشم )ط _35

 م(.1985

 هـ(.808)ت محم دبن  محم دابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمن * 
 ، دار احياء التراث العربي: بيروت، د.4تاريخ ابن خلدون )ط ،العبر وديوان المبتدأ والخبر _36
 ت(.

 هـ(.385بن عمر بن أحمد )ت الدار قطني: علي* 
، دار طيبة: الرياض 1علل الدار قطني، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله )ط_37

 هـ(.1405

 هـ(.255الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن )ت* 
 هـ(.1421، دار المغني: الرياض 1مسند الدارمي، تحقيق: حسن سليم دارني )ط _38
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 هـ(.275ستاني )تداود: سليمان بن الأشعث السج واب* 
، دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت 1اللحام )ط محم دسنن أبي داود، تحقيق: سعيد  _39

 م(.1990

 هـ(.276عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت محم دالدينوري: أبو * 
 تأويل مختلف الحديث )دار الكتب العلمية: بيروت، د.ت(. _30
 هـ(.1408، دار الكتب العلمية: قم 1ري )طغريب الحديث، تحقيق: عبد الله الجبو  _41
 هـ(.1969، دار المعارف: مصر 2المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة )ط _42

 هـ(.748بن احمد بن عثمان )ت  محم دالذهبي: شمس الدين * 
 هـ.1409، دار الكتاب العربي: بيروت 2تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام )ط _43
 ق(.
، مؤسسة الرسالة: 9نبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد )طسير أعلام ال _44

 م(.1993بيروت 

 هـ(.327بن ادريس )ت محم دالرازي: عبد الرحمن بن * 
الطيب )دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت،  محم دتفسير القرآن العظيم، تحقيق: اسعد  _45
 ت(. د.

 هـ(.721تبن ابي بكر بن عبد القادر ) محم دالرازي: * 
، دار الكتب العلمية: بيروت 1مختار الصحاح، ضبط وتحقيق: احمد شمس الدين )ط _46

 م(.1994

 الراهب دانيال )ت القرن الخامس للهجرة(.* 
 م(.2003، ، دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان1وصف الأرض المقدسة في فلسطين )ط _47
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 ـ(.ه238ابن راهويه: إسحاق بن راهويه المروزي )ت * 
، مكتبة الإيمان: المدينة المنورة 1مسند ابن راهويه، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق )ط _48

 هـ(.1412

 هـ(.1205) محم دبن  محم دالزبيدي: مرتضى * 
، دار الفكر للطباعة 1تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري )ط _49

 هـ(.1994والنشر: بيروت 

 هـ(.794)ت بن بهادر محم دبو عبد الله الزركشي: بدر الدين أ* 
، دار احياء الكتب العربية 1البرهان في تفسير القرآن، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم )ط _50

 م(.1957عيسى البابي الحلبي وشركاه: بيروت 

 هـ(.399بن عبد الله بن عيسى )ت محم دابن أبي الزمنين: * 
، 1بن مصطفى الكنز )ط محم دن عكاشة و تفسير ابن ابي الزمنين، تحقيق: حسين ب _51

 م(.2002م،  الفاروق الحديثة: د.

 هـ(.230بن سعد بن منيع البغدادي )ت محم دأبن سعد: * 
 م(.1990، دار الكتب العلمية: بيروت 1عبد القادر عطا )ط محم دالطبقات الكبرى، تحقيق  _52

 (.هـ373بن إبراهيم )ت محم دالسمرقندي: أبو الليث نصر بن * 
بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي )دار الفكر للطباعة والنشر:  ،تفسير السمرقندي _53

 ت(. بيروت، د.
 هـ(.489لسمعاني: منصور بن عبد الجبار )تا* 
، دار الوطن: 1تفسير السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس )ط _54

 م(.1997الرياض 
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 هـ(.581لله بن أحمد )تالسهيلي: عبد الرحمن بن عبد ا* 
 هـ(.1412، دار احياء التراث العربي: بيروت 1الروض الأنف في شرح السيرة النبوية )ط _55

 هـ(.734اليعمري )ت محم دبن  محم دابن سيد الناس: فتح الدين * 
 م(.1986، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر: بيروت 1عيون الأثر )ط ،السيرة النبوية _56

 هـ(.458: أبو الحسن علي بن إسماعيل )تابن سيده* 
، دار الكتب العلمية: 1المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي )ط _57

 ق(. هـ.1421بيروت 

 هـ(.428ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن )ت* 
لحوزة العلمية ، بوستان كتاب ونشر ا1الإشارات والتنبيهات، تحقيق: مجتبى زراعي )ط _58

 هـ(.1318في قم: إيران 
 هـ(.1404الشفاء )الإلهيات(، )نشر مكتبة آية الله المرعشلي: قم  _59

 هـ(.911السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت* 
 م(.1988: دار الكتب العلمية: بيروت 2السعيد )ط محم دالحبائك في أخبار الملائك، تحقيق:  _60
 ثور في تفسير المأثور )دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت، د.ت(.الدر المن _61
 هـ(.1320م،  كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب )دار الكتاب العربي: د. _62

 هـ(.359بن الحسين بن موسى )ت محم دالشريف الرضي: أبو الحسن * 
 م(.1967 ،م ، د.1نهج البلاغة، تحقيق: صبحي صالح )ط _63

 هـ(.346ريف المرتضى: أبو القاسم علي بن الحسين )تالش* 
، دار الأسوة للطباعة 2شرح جمل العلم والعمل، تصحيح وتعليق: يعقوب جعفري )ط _64

 هـ(.1419والنشر بالاشتراك مع منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية: طهران 
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 هـ(.548الشهرستاني: عبد الكريم بن أبي بكر أحمد )ت* 
 ت(. سيد كيلاني )دار المعرفة: بيروت، د. محم دل، تحقيق: الملل والنح _65

 هـ(.235ابن أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان )ت* 
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت 1المصنف، تحقيق: سعيد اللحام )ط _66

 م(.1989

 هـ(.385الصاحب بن عباد: أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن صاحب )ت* 
، عالم الكتاب: بيروت 1حسن آل ياسين )ط محم دفي اللغة، تحقيق:  المحيط _67

 هـ(.1414

 هـ(.381بن علي بن بابوية القمي )ت محم دالصدوق: * 
 هـ(.1417، مؤسسة البعثة: قم 1الأمالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية )ط_ 68

 هـ(.764الصفدي: صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك )ت* 
في بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى )دار احياء التراث: بيروت الوا _69

 م(.2000

 هـ(.211الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع )ت* 
 المصنف، تحقيق: حبيب الأعظمي )منشورات المجلس العلمي: د.م، د.ت(. _70

 هـ(.360الطبراني: سليمان بن احمد بن أيوب )ت* 
 ت(. ، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د.2ير، تحقيق: حمدي عبد الحميد )طالمعجم الكب _71

 هـ(.548الطبرسي: أبي علي الفضل بن الحسن )ت* 
 م(.2005، دار العلوم للطباعة والنشر: بيروت 1مجمع البيان في تفسير القرآن )ط _72
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 هـ(.310بن جرير )ت محم دالطبري: أبي جعفر * 
 هـ(.1387لوك، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم )دار المعارف: بيروت تاريخ الرسل والم _73
جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي )دار هجر  _74

 ت(. للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: السعودية، د.

 هـ(.460بن الحسن )ت محم دالطوسي: أبي جعفر * 
قرآن، تحقيق: آغا بزرك الطهراني )المطبعة العلمية: النجف التبيان في تفسير ال _75

 م(. 1957

 هـ(.463ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله )ت* 
، دار الكتاب العربي: بيروت 1الإنباه على قبائل الرواة، تحقيق: إبراهيم الأبياري )ط _76

 م(.1985

 هـ(. 328الأندلسي )ت محم دابن عبد ربه: أحمد بن * 
 ق(.1404، دار الكتب العلمية: بيروت 1قميحة )ط محم دد الفريد، تحقيق: العق _77

 هـ(.261العجلي: أبو الحسن احمد بن عبد الله بن صالح )ت* 
 هـ(. 1405لدار: المدينة المنورة ، مكتبة ا1معرفة الثقات )ط _78

 هـ(.571ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت* 
ة دمشق، تحقيق: علي شيري )دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت تاريخ مدين _79

 هـ(. 1415
 هـ(.322بن عمرو بن موسى )ت محم دالعقيلي: * 
، دار الكتب العلمية: بيروت 2ضفاء العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي )ط _80

 هـ(.1418
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 هـ(.320بن مسعود )ت محم دالعياشي: * 
 ت(. : هاشم الرسولي )المكتبة العلمية الإسلامية: طهران، د.تفسير العياشي، تحقيق _81

 هـ(.505الطوسي النيسابوري )ت محم دالغزالي: أبو حامد * 
 ت(.  إحياء علوم الدين )دار الكتاب العربي: بيروت، د. _82
   ق(. هـ.1383، نشر شمس تبريزي: طهران 1تهافت الفلاسفة )ط _83

 هـ(.339)ت محم دبن  محم دالفارابي: أبو نصر * 
 م(.1995، مكتبة الهلال: بيروت 1آراء المدينة الفاضلة )ط _84
 ق(. هـ.1405، انتشارات بيدار: قم 2فصوص الحكم )ط _85

 هـ(.175الفراهيدي: ابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت* 
براهيم السامرائي )ط _86 ن ، مؤسسة دار الهجرة: إيرا2العين، تحقيق: مهدي المخزومي وا 

 ش(.1409

 هـ(.1091محسن بن مرتضى )ت محم دالفيض الكاشاني: * 
، مكتبة الصدر: 2التفسير الصافي، تحقيق وتعليق وتصحيح: حسين الأعلمي )ط _87

 هـ(.1416طهران 

 هـ(.415القاضي عبد الجبار: أبو الحسن بن عبد الجبار بن احمد )ت* 
 ق(.1422ربي: بيروت ، دار احياء التراث الع1شرح الأصول الخمسة )ط _88
 م(.1962المغني في أبواب التوحيد والعدل )الدار المصرية: القاهرة  _90

 هـ(.544القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى اليحصبي )ت* 
 م(.1989الشفا بتعريف حقوق المصطفى )دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت  _91
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 هـ(.170بن أبي الخطاب )ت محم دالقرشي: * 
 ت(. رت أشعار العرب )دار صادر: بيروت، د.جمه _92

 هـ(.671بن أحمد الأنصاري )ت محم دالقرطبي: * 
الجامع لأحكام القرآن، تصحيح: احمد عبد العليم البردوني )دار احياء التراث العربي:  _93

 م(. 1985بيروت 

 هـ(.682)ت محم دبن  محم دالقزويني: زكريا بن * 
، مؤسسة الأعلمي 1نات وغرائب الموجودات )طعجائب المخلوقات والحيوا _94

 م(.2000للمطبوعات: بيروت 

 ق.هـ(.6القسي: أبو علي الحسن بن عبد الله )ت * 
، دار الغرب الإسلامي: بيروت 1حمود الدعجاني )ط محم دشواهد الإيضاح، تحقيق:  _95

 م(.1987

 هـ(.774ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمرو )ت* 
ء التراث العربي: بيروت ، دار احيا1والنهاية، تحقيق وتعليق: علي شيري )ط البداية _96

 م(.1988

 هـ(.204بن السائب )ت محم دالكلبي: أبو المنذر هشام بن * 
 ش(.1364، دار الكتب المصرية: القاهرة 2الأصنام، تحقيق: أحمد زكي باشا )ط _97
 هـ(. 1425الم الكتب: بيروت ، ع1نسب معد واليمن الكبير، تحقيق: حسن ناجي )ط _98

 هـ(.329بن يعقوب بن إسحاق )ت محم دالكليني: أبو جعفر * 
، دار الكتب الإسلامية: طهران 5الكافي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري )ط _99

 ش(.1363
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 هـ(.273بن يزيد القزويني )ت محم دابن ماجة: * 
)دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت،  فؤاد عبد الباقي محم دسنن ابن ماجة، تحقيق:  _100
 ت(. د.

 هـ(.179مالك: ابن أنس بن أبي عامر )ت* 
فؤاد عبد الباقي )دار احياء التراث العربي: بيروت  محم دالموطأ، تصحيح وتحقيق:  _101

 م(.1985

 هـ(.799المالكي: إبراهيم بن علي بن فرحون)ت* 
أبو النور الأحمدي،  محم دتعليق وتحقيق: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب،  _102

 ت(. م، د. )دار التراث للطبع والنشر: د.

 هـ(.1111بن تقي )ت محم دباقر بن  محم دالمجلسي: * 
 م(.1983، مؤسسة الوفاء: بيروت 2بحار الأنوار )ط _103

 هـ(.742المزي: يوسف بن زكي عبد الرحمن بن يوسف )ت* 
 م(. 1985، مؤسسة الرسالة: بيروت 4ليق: بشار عواد )طتهذيب الكمال، تحقيق وتع _104

 هـ(.346المسعودي: علي بن الحسين بن علي بن عبد الله )ت* 
 ت(.  التنبيه والإشراف )دار صعب: بيروت، د. _105
 م(.1985، منشورات دار الهجرة: قم 2مروج الذهب ومعادن الجوهر )ط _106

 هـ(.261يري )تمسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القش* 
 ت(. صحيح مسلم )دار الفكر: بيروت، د. ،المسند الصحيح المختصر _107

 هـ(.449المعري: أبو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان )ت* 
 ت(. اللزوميات، تحقيق: امين الخانجي )مكتبة الخانجي: القاهرة، د._ 108
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 هـ(.413)ت بن النعمان محم دبن  محم دالمفيد: أبو عبد الله * 
، دار المفيد للطباعة 2تصحيح الاعتقادات الإمامية، تحقيق: حسين دركاهي )ط _109

 م(.1993والنشر: بيروت 

 هـ(.150مقاتل بن سليمان: أبو الحسن بن بشير البلخي )ت* 
 م(.2003، دار الكتب العلمية: بيروت 1تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: احمد فريد )ط _110

 هـ(.711بن مكرم )ت محم دال الدين ابن منظور: جم* 
 هـ(.1405لسان العرب )نشر أدب الحوزة: قم  _111

 هـ(.630)ت ابن ميمون: موسى القرطبي الأندلسي* 
 ت(. م، د. دلالة الحائرين، ترجمة: حسين أتاي )مكتبة الثقافة الدينية: د. _112

 هـ(.303النسائي: احمد بن شعيب بن علي )ت* 
، دار الكتب 1، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وحسن كسروي )طالسنن الكبرى _113

 م(.1991العلمية: بيروت 

 هـ(.676النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري )ت* 
 هـ(.1430، دار الرسالة العالمية: دمشق 1تهذيب الأسماء واللغات )ط _114

 هـ(.405بن عبد الله بن الحاكم )ت محم دالنيسابوري: * 
المستدرك على الصحيحين، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي )دار المعرفة:  _115

  ت(. بيروت، د.

 هـ(.218ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب )ت* 
علي  محم دمحيي الدين عبد الحميد )مكتبة  محم دالسيرة النبوية، تحقيق وتعليق:  _116

  م(.1963صبيح وأولاده: مصر 
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 هـ(.807الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )ت الهيثمي: أبو* 
 م(.1988مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )دار الكتب العلمية: بيروت  _117

 هـ(.207بن عمر )ت محم دالواقدي: أبو عبد الله * 
 ت(. فتوح الشام )دار الجيل: بيروت، د. _118
 هـ(.1405م،  المغازي، تحقيق: مارسدن جونس )نشر دانش إسلامي: د. _119

 هـ(.284اليعقوبي: احمد بن إسحاق بن جعفر )ت* 
 ت(. تاريخ اليعقوبي )دار صادر: بيروت، د. _120

)ع(، تحقيق: مدرسة الأمام المهدي )عجل  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري _121
 هـ(.1409)ع(: قم  ، مدرسة الإمام المهدي1الله فرجه( )ط

 :المراجع الثانوية _ثانيا  

 حمد نكري: عبد النبي  بن عبد الرسول.الأ* 
، منشورات الأعلمي: 2جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )دستور العلماء( )ط _122

 م(.1975بيروت 

 الأعرجي: ستار جبر حمود.* 
 م(.2001، دار الكتب العلمية: بيروت 1الوحي ودلالته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي )ط _123
 أمين: أحمد.* 

 م(.1998ضحى الإسلام )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة  _124
  .محسن الأمين:* 

، دار التعارف للمطبوعات: 1أعيان الشيعة، تحقيق وتخريج: حسن الأمين )ط _125
 ق(. هـ.1403بيروت 
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 موسى. :* الأنبا
 لقاهرة، د. ت(._ القديس العظيم اثناسيوس الرسولي يشرح التجسيد )مطبعة الأنبا ريوس: ا126

 أنس: جيمس.* 
ضافة: القس منيس عبد النور،  _127 الكنيسة )علم اللاهوت النظامي، تنقيح ومراجعة وا 

 .(ت ع، د. الإنجيلية بقصر الدوبارة، القاهرة، د.

 عقيل. محم دأنعام: بنت * 
، مؤسسة للصحافة 1طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها دراسة مقارنة )ط _128
 م(.2013شر: جدة، والن
 علي. محم دالبار: * 

، دار القلم للنشر والتوزيع: دمشق 1مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم )ط _129
 م(.1990

 بدوي: عبد الرحمن.* 
 م(.1964، دار المعارف: مصر 3موسوعة المستشرقين )ط_ 130

  هـ(.1137سوي: إسماعيل حقي )تو البر * 
 ت(. فكر: بيروت، د.، دار ال1روح البيان )ط _131

 صالح. محم دالبنداق: * 
، منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت 2المستشرقون وترجمة القرآن )ط _132

 م(.1983

 عابد. محم دالجابري: * 
 م(.1984، دار الطليعة: بيروت 1تكوين العقل العربي )ط _133
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 حسن حسن. محم دجبل: * 
 م(.2010 ، مكتبة الآداب: القاهرة،1ريم )طالمعجم الموصل لألفاظ القرآن الك _134

 الجزار: منصف.* 
، مؤسسة الانتشار 1المخيال العربي في الأحاديث العربية المنسوبة إلى الرسول )ط _135

 م(. 2007العربي: بيروت 

 الجزائري: ابي بكر جابر. * 
 ق(. هـ.1416نة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم: المدي1أيسر التفاسير للكلام العلي الكبير )ط _136

 جعيط: هشام.* 
، دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت 2في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة )ط _137
 م(.2000

 الجمل: بسام.* 
 م(.2005، المركز الثقافي العربي: بيروت 1أسباب النزول )ط _138

 جهامي: جيرار سميح دغيم.* 
، مكتبة 1مي تحليل ونقد )طلحات الفكر العربي والإسلاالموسوعة الجامعة لمصط _139
 م(.2006ناشرون: بيروت لبنان 

 أبو جودة: الأب صلاح.* 
 م(.2004، دار المشرق: بيروت 1مدخل إلى حقائق الإيمان المسيحي )ط _140
 حامد: بن مرزوق.  وأب* 

 م(.1976التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين )مكتبة أشيق: إسطنبول _ 141
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 حب الله: حيدر.* 
، دار الروافد للطباعة والنشر والتوزيع: 1مدخل إلى الوحي وبشرية اللفظ القرآني )ط _142

 م(.2021بيروت 
 م(.2012، مؤسسة الانتشار العربي: بيروت 1الوحي والظاهرة القرآنية )ط _143

 حرب: علي.* 
 م(.2005، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء 4نقد النص )ط _144

 باقر. محم دالحكيم: * 
 م(.1995، دار التعارف للمطبوعات: بيروت 3علوم القرآن )ط _145

 حلمي: الشماس سامح.* 
إيماننا المسيحي صادق وأكيد، مراجعه وتقديم: الأنبا متناؤس، نيافة الأنبا يوسف،  _146
 م(.1999م،  ، مطبعة توب آرت: د.1)ط

 .محم دحمزة: * 
، المركز الثقافي العربي: 1ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث )ط الحديث النبوي _147

 م(.2005الدار البيضاء 

 الخافوري: حنا. * 
 م(.1953م،  ، المطبعة البولسية: د.2تاريخ الأدب العربي )ط _148

 كاظم بن الملا حسين الهروي. محم دالخراساني: الآخوند * 
قيق الحواشي: الميرزا أبي الحسن المشكيني كفاية الأصول مع حواشي المشكيني، تح _149

 ش(.  1427م،  ، دار الحكمة: د.3تحقيق: سامي الخفاجي )ط
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 أحمد. محم دالخطيب: * 
 م(.2008، دار الميسرة للنشر والتوزيع: عمان 1مقارنة الأديان )ط _150

 الخوري: جوزيف نفاع.  * 
ت، مكتبة المهتدين الإسلامية:  )د.النص  الكتابي والنص  القرآني التشكل والحقيقة  _151
 (.2012م،  د.

 أبو الخير: القس عبد المسيح البسيط.* 
 م(. 1998، مطبعة المصريين: مصر 2الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس )ط _152

 علي. محم دالدرة: * 
 ق(. هـ.1430، دار ابن كثير: لبنان 1تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه )ط _153

 عزة.  محم ددروزة: * 
 م(.1948سيرة الرسول المقتبسة من القرآن الكريم )مطبعة الاستقامة: القاهرة  _154

 الربيعي: فاضل.* 
 م(.2023، دار الرافدين: بغداد 1طوالنبي ) جبرائيل_ 155

 رستم: سعد. *  
ة دينية سياسية الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم دراسة تاريخي_ 156

 م(.2005، الأوائل للنشر والتوزيع: سوريا 2اجتماعية )ط

 . محم درشيد رضا: * 
 م(.2005، دار الكتب العلمية: بيروت 1ي )طمحم دالوحي ال _157

 أبو رية: محمود.*  
 ، دار المعارف، مصر، د.ت(.6ية أو دفاع عن الحديث )طمحم دأضواء على السنة ال _158
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 بن عباس. محم دالله بن الزاهد: عبد * 
 (.1998، دار المحجة البيضاء: بيروت 1عجائب الملكوت )ط _159

 الزاهي: نور الدين.* 
 م(.2011المقدس والمجتمع )أفريقيا الشرق: المغرب  _160

 .محم دالزركلي: خير الدين بن محمود بن * 
 م(.1980، دار العلم للملايين: بيروت 5الأعلام )ط _161

 الله. * زهدي: جار

 (.م1947القاهرة : مطبعة مصرد.ط،  )المعتزلة_ 162

 .محم د محم دأبو زهو: * 
، مطبعة مصر 1الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية )ط _163

 م(.1958شركة مساهمة مصرية: مصر 

 أبو زيد: نصر حامد.* 
 م(. 1996، مكتبة مدبولي: القاهرة 1الإمام الشافعي وتأسيس الأيديلوجية الوسطية )ط _164
 م(.2017، مؤسسة مؤمنون بلا حدود: الرباط 1مفهوم النص دراسة في علوم القرآن )ط _165

 سبحاني: جعفر.* 
، المركز العالمي للدراسات 3الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل )ط _165

 ق(.1412الإسلامية: قم 

 .محم دسلمان: عباس * 
 م(.1998بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي )دار المعرفة الجامعية: د.م، الصلة  _166
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 سليمان: مظهر.* 
 .م(1962قصة العقائد بين السماء والأرض )دار النهضة العربية: مصر _167

 السيد: معتصم أحمد.* 
ار ، د1الهرمنيوطيقيا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص ونسبية المعرفة )ط _168

 م(.2009م،  الهادي للطباعة والنشر: د.

 الشابندر: غالب.* 
 م(.2006، دار العلوم للتحقيق والطبع: لبنان 1ليس من سيرة الرسول الكريم )ط _169

 
 * الشاهرودي: محمود الهاشمي. 

، 1_ موسوعة الفقة الإسلامي المقارن، تحقيق: مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية) ط170
 ش(. 1432الإسلامية: د.م،  دائرة المعارف

 ه: البابا الثالث.دشنو * 
 م(.1995، مطبعة الأنبا ريوس: القاهرة 5طبيعة المسيح )ط _171

 شوقي: أبو خليل.* 
، دار الفكر المعاصر: بيروت 1الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين )ط _172

 م(.1998

 الشوكاني: محمد بن علي. *

اوى الإمام الشوكاني، تحقيق: محمد صبحي) د.ط، مكتبة الجيل _ الفتح الرباني من فت173
 الجديد: اليمن، د.ت(.
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 الشيرازي: ناصر مكارم الدين.* 
 هـ(.1430، دار الإمام علي بن ابي طالب )عليه السلام(: قم 1ط)الأقسام القرآنية  _174
بيروت  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات:1الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل )ط _175

 م(.2013

 بن إبراهيم. محم دصدر الدين: الملا صدرا * 
، دار احياء التراث العربي: بيروت 3الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )ط _176

 م(.1981

 صليبيا: جميل.* 
 م(.1983المعجم الفلسفي )المجمع العلمي في مصر: القاهرة  _177

 حسين. محم دالطباطبائي: * 
 .ت( )مؤسسة النشر الإسلامي: قم، د. تفسير الميزان _178

: جورج.*   طرابيشي 
 م(. 2006، دار الطليعة: بيروت 3معجم الفلاسفة )ط _179

 سهيل. محم دطقوش: * 
 م(.2009، دار النفائس للطباعة: بيروت 1تاريخ العرب قبل الإسلام )ط _180

 * الطيب: محمد سليمان.
 ه(.1431، دار الفكر العربي: بيروت 3)ط موسوعة القبائل العربية _181
 .: محسنالعاملي* 

، دار الهادي 4الصحيح من سيرة النبي الأعظم مدخل لدراسة السيرة والتاريخ )ط _182
 م(.1995للطباعة والنشر بالاشتراك مع دار السيرة: بيروت 
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 عبد الحميد: احمد مختار.* 
 م(.2008م الكتب: بيروت ، عال1المعجم اللغوي العربية المعاصرة )ط _183
 عبد الوهاب: احمد.* 

 م(.1979، مكتبة وهبه: القاهرة 1طالوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام ) _184

 صابر. محم دعبيد: * 
 م(.2011التشكيل الشعري صنعة ورؤيا )دار النينوى: دمشق _ 185
 عتر: حسن ضياء الدين.* 

 م(.1973 ، دار النصر: حلب1فتقار الإنسانية إلى الرسل )طفي القرآن ا محم دنبوة  _186

 عجينة: عائشة.* 
 م(.2015، منشورات الجمل: بيروت 1الوحي بين شروط وجوده وتحولاته )ط _187

 الصادق إبراهيم.  محم دعرجون: * 
 م(.1995، دار القلم: دمشق 1رسول الله منهج ودراسة )ط محم د _187

 عزيزي: مصطفى.* 
، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث 1رية الوحي أزمة في التصورات المغلوطة )طبش _188

 م(.2019العقدية: العراق 

 علي: جواد.* 
 ت(. تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية )مطبعة الزعيم: بغداد، د. _189

 العليلي: حيدر مجيد حسين.* 
، المركز 1حي والنبوة أنموذجا  )طالدراسات القرآنية عند المستشرق وليم ميور الو  _190

 م(.2021الإسلامي للدراسات الاستشراقية: النجف 
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 العواد: انتصار عدنان عبد الواحد.* 
السيرة النبوية في دراسة رؤية أمير المؤمنين )عليه السلام( دراسة في نهج البلاغة  _191
 م(.2015، دار الفيحاء للطباعة والنشر: البصرة 2)ط

 نبا. غريغورس: الأ * 
اللاهوت المقارن، إعداد: الإكليوكي منير عطية )مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريوس  _192

 ت(. وشركة الطباعة المصرية: مصر، د.

 فازيو: نبيل.* 
الرسول المتخيل قراءة نقدية في صورة النبي في الاستشراق مونتغمري واط ومكسيم  _193

 (.م2011، منتدى المعارف: بيروت 1رودنسون )ط

 جمال الدين.  محم دالقاسمي: * 
 هـ(.1418، دار الكتب العلمية: بيروت 1محاسن التأويل )ط _194

 القبانجي: صدر الدين.* 
الأسس الفلسفية للحداثة دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام، إعداد: عادل  _195

 ت(. م، د. لحضارية: د.الفتلاوي )مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي سلسلة الدراسات ا

 .محم دالكعبي: شهيد كريم * 
صورة أصحاب الكساء بين تجني النص واستباحة الخطاب الاستشراقي هنري لامنس  _196

 م(.2015، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع: العراق 1انموذجا )ط

 الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني. * 
 محم دروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش و الكليات في معجم المصطلحات والف _197

 ت(. المصري )مؤسسة الرسالة: بيروت، د.
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 موسى: الأنبا.* 
القديس العظيم اثناسيوس الرسولي يشرح التجسيد )مطبعة الأنبا ريوس: القاهرة، _ 198
 ت(. د.

 ماضي: محمود.* 
لطبع والنشر: ، دار الدعوة ل1الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده )ط _199

 م(.1996الإسكندرية 

 مدني: القس بسام.* 
وحي الكتاب المقدس )مطبوعات ساع الإصلاح، نشر الخدامة العربية للكرازة  _200

 م(.1957م،  بالإنجيل، د.

 مذكور، إبراهيم.* 
في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه )دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي  _201

 م(.1947بيروت  وشركاه:

 مراد: يحيى.* 
دمعجم أســـــــماء المســـــــتشـــــــرقين )منشـــــــورات  _202 علي بيضـــــــون دار الكتب  محم 

 ت(. العلمية: بيروت، د.

 مصطفى: شاكر.* 
التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام  _203
 م(.1978، دار العلم للملايين: بيروت 1)ط

 جواد. محم د مغنية:* 
 ت(. م، د. فلسفات إسلامية )دار ومكتبة الهلال مع دار الجواد: د. _204
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 الملطي: تادرس يعقوب.* 
 ت(. الاصطلاحان طبيعة وأقنوم في الكنيسة الأولى، )الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: د.م، د. _205
 _ حزقيال ) كنيسة الشهيد مار جوجس باسبورتنج: د.م ، د.ت(.206
 باسبورتنج: د.م ، د.ت(.أرميا) كنيسة الشهيد مار جوجس  _207

 الموسوي: هاشم.* 
 م(.2000م،  ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية: د.1القرآن في مدرسة أهل البيت )ط _208

 الميداني: عبد الرحمن حسن حنبكة.* 
 (.2009، دار القلم: دمشق 14العقيدة الإسلامية وأُسسها )ط _209

 : هاشم.الميلاني* 
، المركز الإسلامي 2العلمانية المفتوحة قراءة نقدية لمشروع هشام جعيط )ط _210

 م(.2023للدراسات الاستراتيجية: النجف 

 ناجي: عبد الجبار.* 
، منشـــــــــورات الجمل: 1نقد الرواية التاريخية عصـــــــــر الرســـــــــالة أنموذجاً )ط _211

 م(.2011بيروت 

 النشار: علي سامي.* 
 ت(. ، دار المعارف: القاهرة، د.9الفلسفي في الإسلام )ط نشأة الفكر _212

 .محم دالنوي: * 
، مؤمنون بلا حدود للنشر 1الوحي من خلال مصنفات السيرة قديماً وحديثاً )ط _213

 م(.2018والتوزيع: الرباط 

 يموت: بشير.* 
 (.م1943، المطبعة الوطنية: بيروت 1شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام )ط _214
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 المعربة: المراجع _ثالثا  

 .محم دأركون: * 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق: هاشم صالح  _215
 م(.2005، دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت 2)ط

 بلاشر: ريجيس.* 
علي  حم دمالقرآن، نزوله، تدوينه، ترجمته وتأثير، تعريب: رضا سعادة، تحقيق:  _216

 م(.1974، دار الكتاب اللبناني: بيروت 1الزعبي )ط

 تورين: ألان.* 
 م(.1997م،  نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث )المجلس الأعلى للثقافة: د. _217

 ج: ويلتر.* 
 م(.2007الهرطقة في المسيحية، ترجمة: جمال سالم )دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت  _218

 م.رودنسن: مكسي* 
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A 

Abstract 

The subject of revelation stands as one of the richest themes in 

historical writings, for it represents the foundational moment of 

Islam, where religion, history, and culture converge. Thus, 

understanding revelation entails comprehending the emergence of the 

Qur’anic text and the onset of the prophetic experience. It is, 

therefore, essential for grasping the evolution of Islamic thought, 

jurisprudence, and exegesis, while the ambiguity surrounding the 

details of revelation compels historians to seek its interpretations 

within the social and political context of that era. 

As for the obscurity in the portrayal of the angel or the revelation 

in both the Qur’an and the authentic prophetic texts, this stems from 

the primary objective being a focus on the message and content rather 

than on minute details. Moreover, such vagueness leaves room for 

spiritual reflection and avoids delving into particulars that might 

either incite controversy or detract attention from the essence of the 

call. 

However, the expanding geographical scope of the Arab-Islamic 

state opened the door for the Muslims of the conquests, as well as 

adherents of other religions, to question the nature of inspiration and 

the mechanism by which revelation is received in Islam. As a result 

of the Qur’anic text and the authentic prophetic hadith’s silence in 

elucidating the true essence of this transcendent, unseen 

phenomenon, those who assumed power found themselves 

confronted with an overwhelming number of inquiries. They found 

no recourse except through the narrators—most of whom were either 

People of the Book or later adherents of Islam. Consequently, Islamic 

narratives were influenced by the depictions of angels found in 

Jewish and Christian texts, in which the angel appears as an 

intermediary between God (Gal Galalh) and the prophets. This notion 

was embraced by Islamic accounts, with a particular emphasis on 
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B 

Gabriel’s (Alah Al-salam) role in conveying revelation to the Prophet 

Muhammad (Alah Al-salam). 

Furthermore, the Islamic corpus was affected by pre-Islamic 

Arab conceptions of invisible beings, such as the jinn, given that the 

Arabs believed poets were inspired by a jinn. Accordingly, these 

notions were recontextualized within the framework of revelation in 

Islam, albeit with a clear distinction: angels were seen as pure beings 

created from light, while the jinn were understood as beings 

fashioned from fire. 

In addition, popular religious imagination contributed to 

enriching the image of the angel in the sira and exegetical literature, 

where descriptions emerged that went beyond what is contained in 

the primary texts—for example, depictions of Gabriel (Alah Al-

salam) with multiple wings or appearing in human form. This 

elaboration often served to render transcendent concepts more 

accessible or arose from the absence of any other visible intermediary 

between the heavens and the earth, apart from birds, which naturally 

possess wings. However, such developments adversely affected 

earlier religious narratives and the collective Arab imagination 

regarding the concept of revelation. 
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